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	الكتاب : الحَاوِى فى تَفْسِيرِ القُرْآنِ الْكَرِيمِ
ويُسَمَّى ( جَنَّةُ الْمُشْتَاقِ فى تَفْسِيرِ كَلَامِ الْمَلِكِ الْخَلَّاقِ )
العَاجِزُ الْفَقِيرُ
عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْقَمَّاش
إِمَامُ وَخَطِيبُ مَسْجِدِ بُورُسْلِى ـ رَأْسُ الْخَيمَةِ
دَولَةُ الإِمَارَاتِ الْعَرَبِيَّةِ الْمُتَّحِدَةِ
( عَفَا اللهُ عَنْهُ وَغَفَرَ لَهُ )
عدد الأجزاء / 840 مجلداً
حُقُوقُ النَّسْخِ وَالطَّبْعِ وَالنَّشْرِ مَسْمُوحٌ بِهَا لِكُلِّ مُسْلِمٍ
{ يَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا }


{ لاَ إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَد تَّبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيْؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لاَ انفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ }
قال {قَد تَّبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ} وان شئت {الرَّشَدُ من الغَيِّ} مضمومة ومفتوحة.
{ اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُواْ يُخْرِجُهُمْ مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَالَّذِينَ كَفَرُواْ أَوْلِيَآؤُهُمُ الطَّاغُوتُ يُخْرِجُونَهُمْ مِّنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ أُوْلَائِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ }
[قال] {وَالَّذِينَ كَفَرُواْ أَوْلِيَآؤُهُمُ الطَّاغُوتُ} جماعة في المعنى وهو في اللفظ واحد وقد جمع فقالوا " الطَواغيتُ" . وأما قوله:
{يُخْرِجُهُمْ مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ}[78ب] فيقول: " يَحْكُم بأنَّهم كذاك" كما تقول: " قَدْ أَخْرَجُك الله من ذا الأمر" ولم تكن فيه قط. وتقول: " أَخْرَجَنِي فُلانُ من الكِتْبَةِ" ولم تكن فيها قط. أي: لَمْ يجعَلْني من أهلها ولا فيها.
{ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَآجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ أَنْ آتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ إِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّيَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ قَالَ أَنَا أُحْيِي وَأُمِيتُ قَالَ إِبْرَاهِيمُ فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ وَاللَّهُ لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ }
قال {فَبَهَتَ الَّذِي كَفَرَ} أي: بَهَتَهُ ابراهيمُ و{بُهِتَ} أجود وأكثر.

{ أَوْ كَالَّذِي مَرَّ عَلَى قَرْيَةٍ وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا قَالَ أَنَّى يُحْيِي هَاذِهِ اللَّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ قَالَ كَمْ لَبِثْتَ قَالَ لَبِثْتُ يَوْماً أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قَالَ بَل لَّبِثْتَ مِئَةَ عَامٍ فَانْظُرْ إِلَى طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ يَتَسَنَّهْ وَانْظُرْ إِلَى حِمَارِكَ وَلِنَجْعَلَكَ آيَةً لِلنَّاسِ وَانْظُرْ إِلَى العِظَامِ كَيْفَ نُنْشِزُهَا ثُمَّ نَكْسُوهَا لَحْماً فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ قَالَ أَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ }
قال {أَوْ كَالَّذِي مَرَّ عَلَى قَرْيَةٍ} الكاف زائدة والمعنى - و الله اعلم - {أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَآجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي رِبِّهِ}[258] {أَوْ كَالَّذِي مَرَّ عَلَى قَرْيَةٍ} والكاف زائدة. وفي كتاب الله {لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ} يقول: " لَيْسَ كَهُو" لأنَّ الله ليس له مِثْل.
وقال {لَمْ يَتَسَنَّهْ} فتثبت الهاء للسكوت واذا وصلت حذفتها مثل {إخْشَهْ}. وأثبتها بعضهم في الوصل فقال {لَمْ يَتَسَنَّهْ وَانْظُرْ} فجعل الهاء من الاصل وذلك في المعنى: لم تمرر عليه السنون " فـ" السَّنَةُ" منهم من يجعلها من الواو فيقول: " سُنَيَّةٌ" ومنهم من يجعلها من الهاء فيقول: " سُنَيْهَةٌ" يجعل الذي ذهب منها هاء كأنه أبدلها من الواو كما قالوا: " أَسْنَتُوا" : إذا أصابتهم السنون. أبدل التاء من الهاء ويقولون: " بِعْتُه مُساناةً" و" مُسانَهَةً" . ويكون: {لَمْ يَتَسَنَّهْ} أن تكون هذه الهاء للسكوت. ويُحْمَلُ قول الذين وصلوا بالهاء على الوقف الخفي وبالهاء نقرأ في الوصل.

وقال {وَانْظُرْ إِلَى حِمَارِكَ وَلِنَجْعَلَكَ [79ء] آيَةً لِلنَّاسِ وَانْظُرْ إِلَى العِظَامِ كَيْفَ نُنْشِزُهَا} من " نَشَرْتُ" التي هي " ضدُّ " طَوَيْتُ" وقال بعضهم {نُنْشِزُها} لانه قد تجتمع " فَعَلْتُ" و" أَفْعَلْتُ" كثيراً في معنى واحد تقول: " صَدَدْتُ" و" أَصْدَدْتُ" وقد قال {ثُمَّ إِذَا شَآءَ أَنشَرَهُ} وقال بعضهم {نُنْشِرُها} أي: نَرْفعها. تقول: " نَشَزَ هذا" و" أَنْشَزْتُهُ" .
وقال {أَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ} إذا عَنَى نفسه. وقال بعضهم {قال اعْلَمْ} جزم على الامر كما يقول: " اعْلَمْ أَنَّه قَدْ كان كذا وكذا" كأنه يقول ذاك لغيره وانما ينبه نفسه والجزم أجود في المعنى إلا أنه أقل في القراءة والرفع قراءة العامة وبه نقرأ.
{ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِن قَالَ بَلَى وَلَكِن لِّيَطْمَئِنَّ قَلْبِي قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَى كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْياً وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ }
اما قوله {رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى} فلم يكن ذلك شكا منه ولم يُرِد. به رؤية القلب وانما أراد به رؤية العين.
وقوله الله عز وجل له {أَوَلَمْ تُؤْمِن} يقول: " أَلَسْتَ قَدْ صدقت" أَيْ: أنت كذاك. قال الشاعر: [من الوافر وهو الشاهد الثالث والثلاثون]:
أَلَسْتُمْ خيرَ مَنْ رَكِبَ المطَايا * وَأَنْدى العالمِينَ بُطُونَ راحِ
وقوله {لِّيَطْمَئِنَّ قَلْبِي} أي: قلبي ينازعني الى النظر فاذا نظرت اطمأن قلبي.

قال {فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ} أي: قَطِّعْهُنَّ وتقول منها: " صارَ" " يَصُورُ" . وقال بعضهم {فَصُرْهُنَّ} فجعلها من " صارَ" " يَصِيرُ" [79ب] وقال {إِلَيْكَ} لانه يريد: " خُذْ أربعةً إليكَ فَصرهُنَّ" .
{ يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تُبْطِلُواْ صَدَقَاتِكُم بِالْمَنِّ وَالأَذَى كَالَّذِي يُنْفِقُ مَالَهُ رِئَآءَ النَّاسِ وَلاَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْداً لاَّ يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِّمَّا كَسَبُواْ وَاللَّهُ لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ }
قال {كَمَثَلِ صَفْوَانٍ} والواحدة " صَفْوانةٌ" . ومنهم من يجعل " الصَّفْوان" واحدا فيجعله: الحجر. ومن جعله جميعا جعله: الحِجارَةَ مثل: " التَمْرَةِ" و" التَمْر" . وقد قالوا " الكَذَّانِ" : الكَذَّانَةُ" وهو شبه الحجر من الطين.
{ وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمُ ابْتِغَآءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَتَثْبِيتاً مِّنْ أَنْفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ أَصَابَهَا وَابِلٌ فَآتَتْ أُكُلَهَا ضِعْفَيْنِ فَإِن لَّمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلٌّ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ }
قال {كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ} وقال بعضهم {بِرَبْوة} و{بِرِبْوة} و{بِرِباوة} و{بِرَباوة} كلٌّ من لغات العرب وهو كله من الرابية وفعله: " رَبا" " يَرْبو" .
قال {فَآتَتْ أُكُلَهَا ضِعْفَيْنِ} وقال {مُخْتَلِفاً أُكُلُهُ} و" الأُكْلُ" : هو: ما يؤكل. و" الأَكْلُ" هو الفعل الذي يكون منك. تقول: " أَكَلْتُ أَكْلاً" و" أَكَلْت أَكْلَةً واحدةً" واذا عَنَيْتَ الطعام قلت: " أُكْلَةً واحدةً" . قال: [من الطويل وهو الشاهد الثامن والاربعون بعد المئة]:
ما أَكْلَةٌ أَكَلْتُها بِغنيمَةٍ * ولا جَوْعَةٌ أنْ جَعْتُها بِغَرامِ

ففتح الألف لأنه يعني الفعل. ويدلك عليه " وَلا جَوْعَةٌ" وان شئت ضممت " الأكْلَةَ" وعنيت به الطعام.
و[قال {فَإِن لَّمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلٌّ }]*
وتقول في " الوابِل" وهو: المطرُ الشَديد: " وَبَلَتْ السماء [80ء] وَ" أَوْبَلَتْ" مثل " مَطَرَتْ" و" أَمْطَرَتْ" ، و" طَلَّتْ" و" أَطَلَّتْ" من " الطَلّ" , و" غاثَتْ" و" أَغاثَتْ" من " الغَيْث" . وتقول: " وُبِلَتْ الأرض" فهي " مَوْبُولَةٌ" مثل " وُثِئَتْ رِجْلُهُ" [و]* لا يكون " وَبَلَتْ" وقوله {أَخْذاً وَبِيلا} من ذا يعني: شديدا.
{ أَيَوَدُّ أَحَدُكُمْ أَن تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِّن نَّخِيلٍ وَأَعْنَابٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ لَهُ فِيهَا مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَآءُ فَأَصَابَهَآ إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ }
قال {لَهُ فِيهَا مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَآءُ فَأَصَابَهَآ إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ} وقال في موضع آخر {ذُرِّيَّةً ضِعافاً} وكلٌّ سواء لأنك تقول: " ظَريفٌ" و" ظِرافٌ" و" ظُرَفاءُ" وهكذا جمع " فَعِيل" .
{ الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُم بِالْفَحْشَآءِ وَاللَّهُ يَعِدُكُم مَّغْفِرَةً مِّنْهُ وَفَضْلاً وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ }
قال {الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ} وقال بعضهم {الفُقْر} مثل: " الضَعْف" و" الضُعْف" وجعل " يَعِدُ" متعدياً الى مفعولين.
{ وَمَآ أَنفَقْتُمْ مِّن نَّفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُمْ مِّن نَّذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ }

قال {وَمَآ أَنفَقْتُمْ مِّن نَّفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُمْ مِّن نَّذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ} تحمل الكلام على الآخر كما قال {وَمَن يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثْماً ثُمَّ يَرْمِ بِهِ بَرِيئاً}. وان شئت جعلت تذكير هذا على " الكَسْب" في المعنى كما قال {إِن تُبْدُواْ الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَآءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ}[271]يقول: " فالإِيْتاءُ خَيْرٌ لَكُمْ والإِخْفاء" . وقوله {وَمَآ أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِّنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ} فهذا على {ما}. وقوله {أَوْ نَذَرْتُمْ} تقول: " نَذَرَ" " يَنْذُرُ على نفْسِهِ" " نَذْراً" و" نَذَرْتُ مالي" فـ" أَنَا أَنْذَرُهُ" " نَذْراً" أخبرنا بذلك يونس عن العرب وفي كتاب الله عز و جل {إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّراً}. قال الشاعر: [من مجزوء الكامل وهو الشاهد التاسع والأربعون بعد المئة]:
هُمْ يَنْذُرُونَ دَمي وَأَنْذُرُ أَنْ * لَقِيتُ بأَنْ أَشُدَّا
وقال عنترة*: [من الكامل وهو الشاهد الخمسون بعد المئة]:
الشاتِمِيْ عِرْضِي وَلَمْ أَشْتِمُهما * وَالنَّاذِرَيْنِ إذا لَمْ الْقَهُما دَمِي
{ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ سِرّاً وَعَلاَنِيَةً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ }

[80ب] وقال {الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ سِرّاً وَعَلاَنِيَةً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ} فجعل الخبر بالفاء اذ كان الاسم " الذي" وصلته فعل لانه في معنى " مَنْ" . و" مَنْ" يكون جوابها بالفاء في المجازاة لأن معناها " من ينفق ماله فله كذا" . وقال {الَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّواْ عَن سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ مَاتُواْ وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ} وقال {وَالَّذِينَ قُتِلُواْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَلَن يُضِلَّ أَعْمَالَهُمْ} وهذا في القرآن والكلام كثير ومثله " الذي يأتينا فله درهم" .
{ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ فَأْذَنُواْ بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ }
قال {فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ فَأْذَنُواْ بِحَرْبٍ} تقول " قَدْ أَذِنْتُ ** مِنْكَ بِحَرْبٍ" و" هو يَأْذَنُ" .
وقال {لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ}. وقال بعضهم {لا تُظْلَمُونَ ولا تَظْلِمون} كله سواء في المعنى.
{ وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُواْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ }
قال {وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ} يقول: " وانْ كانَ مِمَّن تُقاضُونَ ذو عسرة فعليكم ان تنظروا الى الميسرة" وقال بعضهم {فَنَظْرَة} وان شئت لم تجعل لـ" كان" خبرا مضمرا وجعلت " كانَ" بمنزلة: " وَقَعَ" وقال بعضهم {مَيْسُرِهِ} وليست بجائزة لانه ليس في الكلام " مَفْعُلٌ" . ولو قرؤها {مُوسَرِهِ} جاز لانه من " أيْسَرَ" مثل: " أدْخَلَ" فـ" هُو مُدْخَل" . وقال بعضهم {فَناظِرْهُ الى مَيْسَرَةٍ} و{مَيْسَرَةٍ} فجعلها " فاعِلْ" [81ء] مِنْ " نَاظَرَ" وجزمها للامر.

وقال {وَأَن تَصَدَّقُواْ خَيْرٌ لَّكُمْ} يقول: " الصَدَقَةُ خَيْرٌ لَكُمْ" . جعل {أَنْ تَصَدَّقُواْ} اسما مبتدأ وجعل {خَيْرٌ لَّكُمْ} خبر المبتدأ.
{ يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَّيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلاَ يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلاَ يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئاً فَإن كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهاً أَوْ ضَعِيفاً أَوْ لاَ يَسْتَطِيعُ أَن يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُواْ شَهِيدَيْنِ مِّن رِّجَالِكُمْ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَآءِ أَن تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى وَلاَ يَأْبَ الشُّهَدَآءُ إِذَا مَا دُعُواْ وَلاَ تَسْأَمُواْ أَن تَكْتُبُوهُ صَغِيراً أَو كَبِيراً إِلَى أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِندَ اللَّهِ وَأَقْومُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَى أَلاَّ تَرْتَابُواْ إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلاَّ تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُواْ إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلاَ يُضَآرَّ كَاتِبٌ وَلاَ شَهِيدٌ وَإِن تَفْعَلُواْ فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُواْ اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ }
قال {وَاسْتَشْهِدُواْ شَهِيدَيْنِ مِّن رِّجَالِكُمْ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ} أيْ: إنْ لَمْ يَكُنْ الشَهِيدانِ رَجُلَيْنِ. {َفَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ} فالذي يُسْتَشْهَدُ رَجُلٌ وامرأتان.
وقال {وَلاَ تَسْأَمُواْ} لانها من " سَئِمْتُ" " تَسْأَمُ" " سَآمةً" و" سَأْمَةً" و" سَآماً" و" سَأْماً" .

[وقال] {وَلاَ يَأْبَ الشُّهَدَآءُ} جزم لانه نهي واذا وقفت قلت " يَأْبَ" فتقف بغير ياء.
وقال {إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةٌ حَاضِرَةٌ} أي تَقَعُ تِجَارَةٌ حاضِرةٌ. وقد يكون فيها النصب على ضمير الاسم " إلاّ أنْ تَكُونَ تلكَ تِجارةً.
وقال {وَلاَ يُضَآرَّ كَاتِبٌ وَلاَ شَهِيدٌ} على النهي والرفع على الخبر. وهو مثل {لاَ تُضَآرَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا} إلاّ إنَهُ لَمْ يُقْرأ {لا تُضارُّ} رفعا.
وقوله {إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ} فقوله {بِدَيْنٍ} تأكيد نحو قوله {فَسَجَدَ الْمَلائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ} لأنَّكَ تَقُول " تَدايَنَّا" فيدل على قولك " بِدَيْنٍ" قال الشاعر: [من الرجز وهو الشاهد الحادي والخمسون بعد المئة]:
دَايَنْتُ أَرْوَى والدُّيونُ تُقْضَى * [فَمَطَلَتْ بَعْضاً وَأَدَّتْ بَعْضَا]
تقوله: " دَايَنْتُها ودايَنَتْنِي فقد تَدايَنَّا" كما تقول: " قابَلْتُها وقَابَلَتْنِي فقد تَقَابَلْنا" .
وقال {82ء] {أَن تَكْتُبُوهُ صَغِيراً أَو كَبِيراً إِلَى أَجَلِهِ} فأضمر " الشاهد" . وقال {إِلَى أَجَلِهِ} الى الاجل الذي تجوز فيه شهادته و الله أعلم.
{ وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُواْ كَاتِباً فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضاً فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلاَ تَكْتُمُواْ الشَّهَادَةَ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ }

قال {فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ} تقول: " رَهْنٌ" ، و" رِهانٌ" مثل: " حَبْلٌ" و" حِبالٌ" . وقال أبو عمرو: " فَرُهُنٌ" وهي قبيحةٌ لأنَّ " فَعْلاً" لا يجمع على " فُعُل" إلا قليلاً شاذاً ، زعم أنهم يقولون: " سَقْفٌ" و" سُقُفٌ" وقرأوا هذه الآية {سَقْفاً مِنْ فِضَّةٍ} وقالوا: " قَلْبٌ" و" قُلُبٌ" و" قَلْبٌ" من " قَلْبِ النَّخْلَةٍ" و" لَحْد" و" لُحُد" لـ" لَحْدِ القَبْرِ" وهذا شاذٌ [81ب] لا يكاد يعرف. وقد جَمَعُوا " فَعْلاً" على " فُعْلٍ" فقالوا: " ثَطٌّ" و" ثُطٌّ" ، و" جَوْنٌ" و" جُونٌ" ، و" وَرْدٌ" و" وُرْدٌ" . وقد يكون " رُهُنٌ" جماعةً لـ" الرِّهانِ" كأنَّه جمع الجَماعة و" رِهانٌ" أَمْثَلُ* من هذا الاضطرار. وقد قالوا: " سَهْمٌ خَشْنٌ" في " سِهامٍ خُشْنٍ" . خفيفة. وقال أبو عمرو: " قالت العرب: " رُهُنٌ" ليفصلوا بينه وبين رِهانِ الخيل قال الاخفش: " كلُّ جماعةٍ على " فُعْل" فإنَّه يقال فيها " فُعُل" .
وقال{فََلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ} وهي من " أَدّى" " يُؤدِّي" فلذلك هَمَزَ و" اؤْتُمِنَ" همزها لانها من " الأَمانَةِ" [و] موضع الفاء منها همزة ، إلاّ أَنَكَ إذا استأنفت ثَبَتَتْ الفُ الوَصَلْ فيها فلم تَهْمِز موضع الفاء لئلا تجتمع همزتان.
{ آمَنَ الرَّسُولُ بِمَآ أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِن رَّبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لاَ نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّن رُّسُلِهِ وَقَالُواْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ }
قال {غُفْرَانَكَ رَبَّنَا} جعله بدلا من اللفظ بالفعل كأنه قال: اِغْفِر لنا غُفْرانَكَ رَبَّنا" [و] مثله " سُبْحانَكَ" إنما هو " تسبيحَك" أي " نسبحك تسبيحَك" وهو البراءة والتنزيه. انتهى انتهى. ا هـ {معانى القرآن / للأخفش حـ 1 صـ 19 ـ 207}

وقال الإمام ابن قتيبة :
سورة البقرة
1 - الم قد ذكرت تأويله وتأويل غيره - من الحروف المقطعة - في كتاب : «المشكل».
2 - لا رَيْبَ فِيهِ : لا شكّ فيه.
هُدىً لِلْمُتَّقِينَ أي : رشدا لهم إلى الحق.
3 - الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ أي : يصدقون بإخبار اللّه - عز وجل - عن الجنة والنار ، والحساب والقيامة ، وأشباه ذلك.
وَمِمَّا رَزَقْناهُمْ يُنْفِقُونَ أي : يزكّون ويتصدقون.
5 - وَأُولئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ : من الفلاح ، وأصله البقاء. ومنه قول عبيد :
أفلح بما شئت ، فقد يبلغ بالضعف ، وقد يخدع الأريب
أي : ابق بما شئت من كيس أو غفلة.
فكأنه قيل للمؤمنين : مفلحون ، لفوزهم بالبقاء في النعيم المقيم.
هذا هو الأصل. ثم قيل ذلك لكل من عقل وحزم ، وتكاملت فيه خلال الخير.

عليها. 5 - والخاتم بمنزلة الطّابع. وإنما أراد : أنه أقفل عليها وأغلقها ، فليست تعي خيرا ولا تسمعه. وأصل هذا : أن كلّ شيء ختمته ، فقد سددته وربطته.
ثم قال عز وجل : وَعَلى أَبْصارِهِمْ غِشاوَةٌ ابتداء. وتمام الكلام الأول عند قوله : وَعَلى سَمْعِهِمْ.
والغشاوة : الغطاء. ومنه يقال : غشّه بثوب ، أي : غطّه. ومنه قيل :
عاشية السّرج ، لأنها غطاء له. ومثله قوله : لَهُمْ مِنْ جَهَنَّمَ مِهادٌ وَمِنْ فَوْقِهِمْ غَواشٍ [سورة الأعراف آية 41].
9 - وقوله : يُخادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا ، وَما يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ ، يريد : إنهم يخادعون المؤمنين باللّه فإذا خادعوا المؤمنين : فكأنهم خادعوا اللّه. وخداعهم إيّاهم ، قولهم لهم إذا لقولهم : قالوا : آمَنَّا ، وَإِذا خَلَوْا إِلى شَياطِينِهِمْ. أي : مردتهم ، قالوا : إِنَّا مَعَكُمْ ، إِنَّما نَحْنُ مُسْتَهْزِؤُنَ. [سورة البقرة آية 14]. وما يخادعون إلّا أنفسهم : لأن وبال هذه الخديعة وعاقبتها راجعة عليهم ، وهم لا يشعرون.
10 - فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ أي : شك ونفاق. ومنه يقال : فلان يمرّض في الوعد وفي القول ، إذا كان لا يصححه ، ولا يؤكده.
13 - وَإِذا قِيلَ لَهُمْ : آمِنُوا كَما آمَنَ النَّاسُ يعني : المسلمين ، قالُوا : أَنُؤْمِنُ كَما آمَنَ السُّفَهاءُ؟! أي : الجهلة ومنه يقال : سفه فلان رأيه ، إذا جهله. ومنه قيل [للبذاء] سفه ، لأنه جهل.
15 - اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ. [سورة التوبة آية] ، أي يجازيهم جزاء الاستهزاء جزاء النسيان. وقد ذكرت هذا وأمثاله في كتاب «المشكل».

ومثله قوله : نَسُوا اللَّهَ فَنَسِيَهُمْ [سورة التوبة آية : 67] : أي جازاهم جزاء النسيان. وقد ذكرت هذا وأمثاله في كتاب «المشكل».
وَيَمُدُّهُمْ أي : يتمادى بهم ، ويطيل لهم.
فِي طُغْيانِهِمْ أي : في عتوّهم وتكبّرهم. ومنه قوله : إِنَّا لَمَّا طَغَى الْماءُ [سورة الحاقة آية : 11] ، أي : علا.
يَعْمَهُونَ : يركبون رؤوسهم فلا يبصرون. ومثله قوله : أَفَمَنْ يَمْشِي مُكِبًّا عَلى وَجْهِهِ أَهْدى ؟ أَمَّنْ يَمْشِي سَوِيًّا عَلى صِراطٍ مُسْتَقِيمٍ [سورة الملك آية : 22].
يقال : رجل عمه وعامه ، أي : جائر [عن الطريق ]. وأنشد أبو عبيدة :
ومهمه أطرافه في مهمه أعمى الهدى بالجاهلين العمّه
16 - أُولئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلالَةَ بِالْهُدى أي استبدلوا.
وأصل هذا : أن من اشترى شيئا بشيء ، فقد استبدل منه.
فَما رَبِحَتْ تِجارَتُهُمْ والتجارة لا تربح ، وإنما يربح فيها. وهذا على المجاز.
ومثله : فَإِذا عَزَمَ الْأَمْرُ [سورة محمد آية : 21] ، وإنما يعزم عليه. وقد ذكرت هذا وأشباهه في كتاب «المشكل».
17 - والَّذِي اسْتَوْقَدَ ناراً أي : أوقدها.
19 - والصيب «1» : المطر ، «فيعل» من «صاب يصوب» : إذا
__________
(1) أخرج ابن جرير من طريق السدي الكبير عن أبي مالك وأبي صالح عن ابن عباس وعن مرة عن ابن مسعود وناس من الصحابة قالوا : كان رجلان من المنافقين من أهل المدينة هربا من رسول اللّه إلى المشركين فأصابهما هذا المطر الذي ذكر اللّه فيه رعد
[.....]

نزل من السماء.
20 - يَخْطَفُ أَبْصارَهُمْ : يذهب بها. وأصل الاختطاف :
[الاستلاب ] ، يقال : اختطف الذئب الشاة من الغنم. ومنه يقال لما يخرج به الدّلو : خطّاف ، لأنه يختطف ما علق به. قال النابعة :
خطاطيف حجن في حبال متينة تمدّ بها أيد إليك نوازع
والحجن : المتعقّفة.
وهذا مثل ضربه اللّه للمنافقين ، وقد ذكرته في كتاب «المشكل» وبينته.
22 - أَنْداداً أي : شركاء أمثالا. يقال : هذا ندّ هذا ونديده ، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ أي : تعقلون.
23 - وَادْعُوا شُهَداءَكُمْ أي : ادعوهم ليعاونوكم على سورة مثله. ومعنى الدعاء هاهنا الاستغاثة. ومنه دعاء الجاهلية ودعوى الجاهلية ، وهو قولهم : يا آل فلان ، إنما هو استغاثتهم.
وشهداؤهم من دون اللّه : آلهتهم ، سموا بذلك لأنهم يشهدونهم ويحضرونهم.
24 - فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ أي : حطبها. والوقود :
الحطب ، بفتح الواو. والوقود بضمها : توقدها.
وَالْحِجارَةُ قال المفسرون : حجارة الكبريت.
__________
شديد وصواعق وبرق فجعلا كلما أصابهما الصواعق جعلا أصابعهما في آذانهما من الفرق أن تدخل الصواعق في مسامعهما فتقتلهما وإذا لمع البرق مشيا إلى ضوئه وإذا لم يلمع لم يبصرا ، فأتيا مكانهما يمشيان فجعلا يقولان : ليتنا قد أصبحنا فنأتي محمدا فنضع أيدينا في يده ، فأسلما ووضعا أيدهما في يده وحسن إسلامهما.
فضرب اللّه شأن هذين المنافقين الخارجين مثلا للمنافقين الذين بالمدينة.

25 - جَنَّاتٍ بساتين تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ ، ذهب إلى شجرها ، لا إلى أرضها. لأن الأنهار تجري تحت الشجر.
كُلَّما رُزِقُوا مِنْها مِنْ ثَمَرَةٍ رِزْقاً قالُوا : هذَا الَّذِي رُزِقْنا مِنْ قَبْلُ أي :
كأنّه ذلك لشبهه به.
وَأُتُوا بِهِ مُتَشابِهاً أي : يشبه بعضه بعضا في المناظر دون الطعوم.
وَلَهُمْ فِيها أَزْواجٌ مُطَهَّرَةٌ من الحيض والغائط والبول وأقذار بني آدم.
26 - إِنَّ اللَّهَ لا يَسْتَحْيِي أَنْ يَضْرِبَ مَثَلًا ما : بَعُوضَةً فَما فَوْقَها «1» لما ضرب اللّه المثل بالعنكبوت في سورة العنكبوت ، وبالذباب في سورة الحج - قالت اليهود : ما هذه الأمثال التي لا تليق باللّه عز وجل؟! فأنزل اللّه : إِنَّ اللَّهَ لا يَسْتَحْيِي أَنْ يَضْرِبَ مَثَلًا ما بَعُوضَةً فَما فَوْقَها. من الذباب والعنكبوت.
وكان أبو عبيدة [رحمه اللّه ] يذهب إلى أن «فوق» هاهنا بمعنى «دون» على ما بينا في كتاب «المشكل».
فقالت اليهود : ما أراد اللّه بمثل ينكره الناس فيضلّ به فريق ويهتدي به فريق؟ قال اللّه : وَما يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفاسِقِينَ.
27 - الَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثاقِهِ يريد أن اللّه سبحانه أمرهم بأمور فقبلوها عنه ، وذلك أخذ الميثاق عليهم والعهد إليهم. ونقضهم ذلك. نبذهم إياه بعد القبول وتركهم العمل به.
__________
(1) أخرج ابن جرير عن السدي بأسانيده : لما ضرب اللّه هذين المثلين للمنافقين قوله :
مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ ناراً وقوله : أَوْ كَصَيِّبٍ مِنَ السَّماءِ قال المنافقون : اللّه أعلى وأجل من أن يضرب هذه الأمثال فأنزل اللّه : إِنَّ اللَّهَ لا يَسْتَحْيِي أَنْ يَضْرِبَ مَثَلًا إلى قوله : الْخاسِرُونَ.

28 - كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَكُنْتُمْ أَمْواتاً يعني نطفا في الأرحام.
وكلّ شيء فارق الجسد من شعر أو ظفر أو نطفة فهو ميتة.
فَأَحْياكُمْ في الأرحام وفي الدنيا.
ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ في البعث. ومثله قوله حكاية عنهم :
رَبَّنا أَمَتَّنَا اثْنَتَيْنِ وَأَحْيَيْتَنَا اثْنَتَيْنِ [سورة غافر آية : 11] فالميتة : الأولى إخراج النطفة وهي حية من الرجل ، فإذا صارت في الرحم فهي ميتة ، فتلك الإماتة الأولى. ثم يحييها في الرحم وفي الدنيا ، ثم يميتها ثم يحييها يوم القيامة.
29 - ثُمَّ اسْتَوى إِلَى السَّماءِ عمد لها. وكلّ من كان يعمل عملا فتركه بفراغ أو غير فراغ وعمد لغيره ، فقد استوى له واستوى إليه.
وقوله : فَسَوَّاهُنَّ ذهب إلى السماوات السبع.
30 - وقوله : وَإِذْ قالَ رَبُّكَ لِلْمَلائِكَةِ أراد : وقال ربك للملائكة. و«إذ» تزاد والمعنى إلقاؤها على ما بينت في كتاب «المشكل».
إِنِّي جاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قالُوا : أَتَجْعَلُ فِيها مَنْ يُفْسِدُ فِيها يرى أهل النظر من أصحاب اللغة : أن اللّه جل وعزّ قال : إني جاعل في الأرض خليفة يفعل ولده كذا ويفعلون كذا. فقالت : الملائكة : أتجعل فيها من يفعل هذه الأفاعيل؟ ولو لا ذلك ما علمت الملائكة في وقت الخطاب أن خليفة اللّه يفعل ذلك. فاختصر اللّه الكلام على ما بينت في كتاب «المشكل».
31 - وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْماءَ كُلَّها يريد أسماء ما خلق في الأرض ، ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلائِكَةِ أي عرض أعيان الخلق عليهم فَقالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْماءِ هؤُلاءِ.

35 - وَكُلا مِنْها رَغَداً أي رزقا واسعا كثيرا. يقال : أرغد فلان إذا صار في خصب وسعة.
36 - فَأَزَلَّهُمَا من الزلل بمعنى استزلّهما ، تقول : زلّ فلان وأزللته. ومن قرأ : فأزالهما أراد نحّاهما ، من قولك : أزلتك عن موضع كذا أو أزلتك عن رأيك إلى غيره.
بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ يعني الإنسان وإبليس ويقال : والحيّة وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ موضع استقرار.
وَمَتاعٌ ، أي متعة إِلى حِينٍ يريد إلى أجل.
37 - فَتَلَقَّى آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِماتٍ أي قبلها وأخذها ، كأن اللّه أوحى إليه أن يستغفره ويستقبله بكلام من عنده ، ففعل ذلك آدم فَتابَ عَلَيْهِ
وفي الحديث : أن رسول اللّه صلّى اللّه عليه سلم وعلى آله كان يتلقى الوحي من جبريل
، أي يتقبّله ويأخذه.
38 - قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْها قال ابن عباس - في رواية أبي صالح عنه - : كما يقال : هبط فلان أرض كذا.
40 - وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أي أوفوا لي بما قبلتموه من أمري ونهيي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ أي أوف لكم بما وعدتكم على ذلك من الجزاء.
44 - أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ «1» أي وتتركون
__________
(1) أخرج الواحدي والثعلبي من طريق الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس قال : نزلت هذه الآية في يهود أهل المدينة ، كان الرجل منهم يقول لصهره ولذوي قرابته ولمن بينه وبينهم رضاع من المسلمين : أثبت على الدين الذي أنت عليه ، وما يأمرك به هذا الرجل فإن أمره حق ، وكانوا يأمرون الناس بذلك ولا يفعلونه.

أنفسكم ، كما قال : نَسُوا اللَّهَ فَنَسِيَهُمْ [سورة التوبة آية : 67] أي تركوا اللّه فتركهم.
45 - وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ أي بالصوم. في قول مجاهد رحمه اللّه.
ويقال لشهر رمضان : شهر الصبر ، وللصائم صابر. وإنما سمّي الصائم صابرا لأنه حبس نفسه عن الأكل والشرب. وكلّ من حبس شيئا فقد صبره. ومنه المصبورة التي نهي عنها ، وهي : البهيمة تجعل غرضا وترمى حتى تقتل.
وإنما قيل للصابر على المصيبة صابر لأنه حبس نفسه عن الجزع.
46 - الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلاقُوا رَبِّهِمْ أي يعلمون. والظن بمعنيين : شك ويقين ، على ما بينا في كتاب «المشكل».
47 - وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعالَمِينَ أي على عالمي زمانهم. وهو من العام الذي أريد به الخاصّ.
48 - وَاتَّقُوا يَوْماً لا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئاً أي لا تقضي عنها ولا تغني. يقال : جزى عني فلان بلا همز ، أي ناب عني. وأجزأني كذا - بالألف في أوله والهمز - أي كفاني.
وَلا يُؤْخَذُ مِنْها عَدْلٌ أي فدية قال : وَإِنْ تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ لا يُؤْخَذْ مِنْها [سورة الأنعام آية : 70] أي إن تفتد بكل شيء لا يؤخذ منها.
وإنما قيل للفداء : عدل لأنه مثل للشيء ، يقال : هذا عدل هذا وعديله. فأمّا العدل - بكسر العين - فهو ما على الظهر.
49 - يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذابِ قال أبو عبيدة : يولونكم أشد

العذاب. يقال : فلان يسومك خسفا ، أي يوليك إذلالا واستخفافا.
وَفِي ذلِكُمْ بَلاءٌ مِنْ رَبِّكُمْ عَظِيمٌ أي في إنجاء اللّه إياكم من آل فرعون نعمة عظيمة.
والبلاء يتصرف على وجوه قد بينتها في كتاب «المشكل».
50 - (و آل فرعون) أهل بيته وأتباعه وأشياعه. وآل محمد أهل بيته وأتباعه وأشياعه. قال اللّه عز وجل : أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذابِ [سورة غافر آية : 46].
54 - فَتُوبُوا إِلى بارِئِكُمْ أي خالقكم فَاقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ أي ليقتل بعضكم بعضا ، على ما بينت في كتاب «المشكل».
وقوله : فَتابَ عَلَيْكُمْ أي ففعلتم فتاب عليكم. مختضر.
55 - نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً أي علانية ظاهرا ، لا في نوم ولا في غيره.
فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ أي الموت. يدلك على ذلك قوله : ثُمَّ بَعَثْناكُمْ مِنْ بَعْدِ مَوْتِكُمْ [سورة البقرة آية : 56]. والصاعقة تتصرف على وجوه قد ذكرتها في كتاب «المشكل».
57 - الْغَمامَ : السحاب. سمّي بذلك لأنه يغمّ السماء أي يسترها. وكلّ شيء غطيته فقد غممته. ويقال : جاءنا بإناء مغموم. أي مغطى الرأس.
وقيل له : سحاب بمسيره ، لأنه كأنه ينسحب إذا سار.
الْمَنَّ يقال : هو الطّرنجبين.
وَالسَّلْوى : طائر يشبه السّماني لا واحد له وَما ظَلَمُونا أي :
ما نقصونا وَلكِنْ كانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ أي : ينقصون.
والظلم يتصرّف على وجوه قد بينتها في كتاب «المشكل».

58 - وقوله : وَقُولُوا : حِطَّةٌ «1» رفع على الحاكية. وهي كلمة أمروا أن يقولوها في معنى الاستغفار ، من حططت. أي حطّ عنّا ذنوبنا.
59 - فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ أي قيل لهم :
قولوا : حطّة فقالوا : حطّا سمقاتا ، يعني حنطة حمراء.
والرِّجْزُ : العذاب.
60 - وَلا تَعْثَوْا من عثى. ويقال أيضا من عثا ، وفيه لغة أخرى عاث يعيث. وهو أشد الفساد.
وكان بعض الرواة ينشد بيت ابن الرّقاع :
لو لا الحياء وأنّ رأسي قد عنا فيه المشيب لزرت أمّ القاسم
وينكر على من يرويه : «عسا». وقال : كيف يعسو الشيب وهو إلى أن يرقّ في كبر الرجل ويلين ، أقرب منه إلى أن يغلظ ويعسو أو يصلب؟
واحتج بقول الآخر :
وأنبتت هامته المرعزى يريد أنه لما شاخ رقّ شعره ولان ، فكأنه مرعزى [والمرعزى ] : نبت أبيض ].
61 - (و الفوم) فيه أقاويل : يقال : هو الحنطة ، والخبز جميعا. قال الفراء : هي لغة قديمة يقول أهلها :
فوّموا ، أي : اختبزوا. ويقال الفوم الحبوب.
ويقال : هو الثوم. والعرب تبدل الثاء بالفاء فيقولون جدث وجدف.
والمغاثير والمغافير. وهذا أعجب الأقاويل إليّ ، لأنها في مصحف عبد
__________
(1) أخرج البخاري عن أبي هريرة رضي اللّه عنه عن النبي صلّى اللّه عليه وآله سلم قال : «قيل بني إسرائيل ادْخُلُوا الْبابَ سُجَّداً وَقُولُوا حِطَّةٌ ، فدخلوا يزحفون على أستاهم مبذلوا وقالوا : حطة حبة في شعرة.

اللّه : «وثومها».
وَباؤُ بِغَضَبٍ أي رجعوا. يقال : بؤت بكذا فأنا أبوء به. ولا يقال : باء بالشيء.
62 - الَّذِينَ هادُوا «1» هم : اليهود.
والصَّابِئِينَ قال قتادة : هم قوم يعبدون الملائكة ، ويصلون [إلى ] القبلة ، ويقرأون الزّبور.
وأصل الحرف من صبأت : إذا خرجت من شيء إلى شيء ومن دين إلى دين. ولذلك كانت قريش تقول في الرجل إذا أسلم واتبع النبي صلى اللّه عليه وعلى آله : قد صبأ فلان - بالهمز - أي خرج عن ديننا إلى دينه.
63 - والطُّورَ : الجبل. ورفعه فوقهم مبين في سورة الأعراف.
65 - اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ أي ظلموا وتعدّوا ما أمروا به من ترك الصيد في يوم السبت.
فَقُلْنا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خاسِئِينَ أي : مبعدين. يقال : خسأت فلانا عني وخسأت الكلب. أي : باعدته. ومنه يقال للكلب : اخسأ ، أي :
تباعد.
66 - فَجَعَلْناها نَكالًا أي : قرية أصحاب السبت. نكالا : أي عبرة لما بين يديها من القرى ، وما خلفها ليتعظوا بها.
ويقال : لما بين يديها من ذنوبهم ، وما خلفها ، من صيدهم الحيتان
__________
(1) أخرج ابن أبي حاتم والعدني في مسنده من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد قال :
قال سلمان : سألت النبي صلّى اللّه عليه وسلم عن أهل دين كنت معهم فذكرت من صلاتهم وعبادتهم فنزلت : إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هادُوا.

في السبت. وهو قول قتادة. والأول أعجب إليّ.
68 - لا فارِضٌ أي : لا مسنّة. يقال : فرضت البقرة فهي فارض ، إذا أسنّت. قال الشاعر :
يا ربّ ذي ضغن وضب فارض له كقروء قروء الحائض
أي ضغن قديم.
وَلا بِكْرٌ أي ولا صغيرة لم تلد ، ولكنها عَوانٌ بين تينك.
ومنه يقال في المثل : «العوان : لا تعلّم الخمرة». يراد أنها ليست بمنزلة الصغيرة التي لا تحسن أن تختمر.
69 - صَفْراءُ فاقِعٌ لَوْنُها أي ناصع صاف.
وقد ذهب قوم إلى أن الصفراء : السوداء. وهذا غلط في نعوت البقر.
وإنما يكون ذلك في نعوت الإبل. يقال : بعير أصفر ، أي أسود. وذلك أن السّود من الإبل يشوب سوادها صفرة. قال الشاعر :
تلك خيلي منه وتلك ركابي هنّ صفر أولادها كالزّبيب
أي سود.
ومما يدلك على أنه أراد الصفرة بعينها - قوله «فاقع لونها» والعرب لا تقول : أسود فاقع - فيما أعلم - إنما تقول : أسود حالك ، وأحمر قاني.
وأصفر فاقع.
71 - لا ذَلُولٌ يقال في الدّواب : دابّة ذلول بيّنة الذل - بكسر الذال وفي الناس : رجل ذليل بيّن الذّل. بضم الذال.
تُثِيرُ الْأَرْضَ أي تقلّبها للزراعة. ويقال للبقرة : المثيرة. وَلا تَسْقِي الْحَرْثَ أي لا يسنى عليها فيستقي بها الماء لسقي الزرع.
مُسَلَّمَةٌ من العمل.

لا شِيَةَ فِيها أي : لا لون فيها يخالف معظم لونها - كالقرحة ، والرثمة ، والتحجيل ، وأشباه ذلك.
والشّية : مأخوذة من وشيت الثوب فأنا أشيه وهي من المنقوص أصلها وشية. مثل زنة ، وعدة.
72 - فَادَّارَأْتُمْ فِيها اختلفتم. والأصل : تدارأتم. فأدغمت التاء في الدال ، وأدخلت الألف ليسلم السكون للدال الأولى. يقال : كان بينهم تدارؤ في كذا. أي اختلاف. ومنه قول القائل في رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم : «كان شريكي فكان خير شريك : لا يماري ولا يداري» أي لا يخالف.
73 - فَقُلْنا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِها
أي اضربوا القتيل ببعض البقرة. قال بعض المفسرين : فضربوه بالذّنب. وقال بعضهم : بالفخذ فحيي.
74 - ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ أي اشتدت وصلبت.
78 - وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لا يَعْلَمُونَ الْكِتابَ إِلَّا أَمانِيَّ أي لا يعلمون الكتاب إلّا أن يحدثهم كبراؤهم بشيء ، فيقبلونه ويظنون أنه الحق وهو كذب. ومنه قول عثمان - رضي اللّه عنه - : «ما تغنّيت ولا تمنّيت» أي ما اختلقت الباطل.
وتكون الأمانيّ : التّلاوة. قال اللّه عز وجل : وَما أَرْسَلْنا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَلا نَبِيٍّ إِلَّا إِذا تَمَنَّى أَلْقَى الشَّيْطانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ يريد إذا تلا ألقى الشيطان في تلاوته.
يقول : فهم لا يعلمون الكتاب إلّا تلاوة ولا يعلمون به ، وليسوا كمن يتلوه حقّ تلاوته : فيحلّ حلاله ويحرّم حرامه ، ولا يحرفه عن مواضعه.
79 - فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هذا مِنْ عِنْدِ

اللَّهِ
«1» أي يزيدون في كتب اللّه ما ليس منها ، لينالوا بذلك غرضا حقيرا من الدنيا.
80 - وَقالُوا لَنْ تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّاماً مَعْدُودَةً «2» قالوا : إنما نعذّب أربعين يوما قدر ما عبد أصحابنا العجل.
قُلْ أَتَّخَذْتُمْ عِنْدَ اللَّهِ عَهْداً أي أتخذتم بذلك من اللّه وعدا؟.
83 - وَإِذْ أَخَذْنا مِيثاقَ بَنِي إِسْرائِيلَ لا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ أمرناهم بذلك فقبلوه ، وهو أخذ الميثاق عليهم.
وَبِالْوالِدَيْنِ إِحْساناً أي وصّيناهم بالوالدين إحسانا. مختصر كما قال : وَقَضى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوالِدَيْنِ إِحْساناً [سورة الإسراء الآية : 23] أي ووصى بالوالدين.
84 - وَإِذْ أَخَذْنا مِيثاقَكُمْ لا تَسْفِكُونَ دِماءَكُمْ أي لا يسفك بعضكم دم بعض.
__________
(1) أخرج النسائي عن ابن عباس قال : نزلت هذه الآية في أهل الكتاب.
وأخرج ابن أبي حاتم من طريق عكرمة عن ابن عباس قال : نزلت في أحبار اليهود ، وجدوا صفة النبي صلّى اللّه عليه وسلم مكتوبة في التوراة : أكحل ، أعين ، ريعة ، جعد الشعر ، حسن الوجه ، فمحوه حسدا وبغيا وقالوا : نجده طويلا أزرق سبط الشعر.
(2) أخرج الطبراني في الكبير وابن جرير وابن أبي حاتم عن طريق ابن إسحق عن محمد بن أبي محمد عن عكرمة أو سعيد بن جبير عن ابن عباس قال : قدم رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم المدينة يوهود تقول : إنما مدة الدنيا سبعة آلاف سنة ، وإنما يعذب الناس بكل ألف سنة من أيام الدنيا يوما واحدا في النار من أيام الآخرة فإن هي سبعة أيام ثم ينقطع العذاب ، فأنزل اللّه في ذلك : وَقالُوا لَنْ تَمَسَّنَا النَّارُ إلى قوله فِيها خالِدُونَ.

وَلا تُخْرِجُونَ أَنْفُسَكُمْ مِنْ دِيارِكُمْ أي لا يخرج بعضكم بعضا من داره ويغلبه عليها.
ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ أي ثمّ قبلتم ذلك وأقررتم به.
وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ على ذلك.
85 - ثُمَّ أَنْتُمْ هؤُلاءِ تَقْتُلُونَ أَنْفُسَكُمْ وقد بينت معنى هذه الآية في المشكل.
تَظاهَرُونَ تعاونون. والتّظاهر : التعاون. ومنه قوله : إِنْ تَتُوبا إِلَى اللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُما وَإِنْ تَظاهَرا عَلَيْهِ [سورة التحريم آية : 4] أي تعاونا عليه. واللّه ظهير أي عون.
وأصل التّظاهر من الظّهر. فكأنّ التظاهر : أن يجعل كلّ واحد من الرجلين أو من القوم ، الآخر له ظهرا يتقوّى به ويستند إليه.
87 - وَقَفَّيْنا مِنْ بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ أي أتبعناه بهم وأردفناه إيّاهم وهو من القفا مأخوذ. ومنه يقال : قفوت الرجل : إذا سرت في أثره.
88 - قُلُوبُنا غُلْفٌ جمع أغلف. أي كأنّها في غلاف لا تفهم عنك ولا تعقل شيئا مما تقول. وهو مثل قوله : قُلُوبُنا فِي أَكِنَّةٍ مِمَّا تَدْعُونا إِلَيْهِ [سورة فصلت آية : 5]. يقال : غلّفت السيف :
إذا جعلته في غلاف ، فهو سيف أغلف. ومنه قيل لمن لم يختن :
أغلف.
ومن قرأه (غلف). أراد جمع غلاف. أي هي أوعية للعلم.

89 - وَكانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا «1» يقول : كانت اليهود إذا قاتلت أهل الشرك استفتحوا عليهم ، أي استنصروا اللّه عليهم.
فقالوا : اللهم انصرنا بالنّبي المبعوث إلينا. فلما جاءهم النبي صلّى اللّه عليه وسلم وعرفوه كفروا به. والاستفتاح : الاستنصار.
93 - وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ أي حبّ العلج.
96 - وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلى حَياةٍ يعني اليهود.
وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يعني المجوس. وشركهم : أنهم قالوا بإلهين : النور والظلمة.
يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ أراد معنى قولهم لملوكهم في تحيتهم : «عش ألف سنة وألف نوروز».
وَما هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذابِ أَنْ يُعَمَّرَ أي بمباعده من العذاب طول عمره ، لأن عمره ينقضي وإن طال ، ويصير إلى عذاب اللّه.
__________
(1) أخرج الحاكم في المستدرك والبيهقي في الدلائل بسند ضعيف عن ابن عباس قال :
كانت يهود خيبر تقاتل غطفان ، فكلما التقوا هزموا يهود ، فعاذت يهود بهذا الدعاء :
اللهم إنا نسألك بحق محمد النبي الأمي الذي وعدتنا أن تخرجه لنا في آخر الزمان إلّا نصرتنا عليهم ، فكانوا إذا التقوا دعوا - بهذا فيهزمون غطفان فلما بعث النبي عليه السلام كن دأبه.
وأخرج ابن أبي حاتم من طريق سعيد أو عكرمة عن ابن عباس أن يهود كانوا يستفتحون على الأوس والخزرج برسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم قبل مبعثه ، فلما بعثه اللّه من العرب كفروا به وجحدوا وكانوا يقولون فيه ، فقال لهم معاذ بن جبل وبشر بن البراء وداود بن سلمة : يا معشر اليهود اتقوا اللّه وأسلموا فقد كنتم تستفتحون علينا بمحمد ونحن أهل شرك وتخبروننا بأنه مبعوث وتصفونه بصفته ، فقال سلام بن مشكم أحد بني النضير :
ما جاءنا بشيء نعرفه ، وما هو بالذي كنا نذكر لكم فأنزل اللّه : وَلَمَّا جاءَهُمْ كِتابٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ ... الآية.

97 - قُلْ مَنْ كانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ من اليهود. وكانوا قالوا : لا نتبع محمدا وجبريل يأتيه ، لأنّه يأتي بالعذاب.
فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ يعني : فإن جبريل نزل القرآن عَلى قَلْبِكَ.
100 - نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِنْهُمْ تركه ولم يعمل به.
102 - وَاتَّبَعُوا ما تَتْلُوا الشَّياطِينُ عَلى مُلْكِ سُلَيْمانَ «1» أي ما ترويه الشياطين على ملك سليمان. والتلاوة والرواية شيء واحد. وكانت الشياطين دفنت سحرا تحت كرسيّه ، وقالت للناس بعد وفاته : إنما هلك بالحسر.
يقول : فاليهود تتبع السحر وتعمل به.
إِنَّما نَحْنُ فِتْنَةٌ أي اختبار وابتلاء.
(والخلاق) : الحظّ من الخير ومنه
قول النبي صلّى اللّه عليه وسلم : «ليؤيّدن اللّه هذا الدين بقوم لا خلاق لهم»
أي لا حظّ لهم في الخير.
شَرَوْا بِهِ أَنْفُسَهُمْ أي باعوها. يقال : شريت الشيء. وأنت تريد اشتريته وبعته. وهو حرف من حروف الأضداد.
__________
(1) أخرج ابن جرير عن سقر بن حوشب قال : قالت اليهود : انظروا إلى محمد يخلط الحق بالباطل يذكر سليمان مع الأنبياء ، أفما كان ساحرا يركب الريح ، فأنزل اللّه تعالى : وَاتَّبَعُوا ما تَتْلُوا الشَّياطِينُ ... الآية وأخرج ابن أبي حاتم عن أبي العالية أن اليهود سألوا النبي صلّى اللّه عليه وسلم زمانا عن أمور من التوراة لا يسألونه عن شيء من ذلك إلّا أنزل اللّه عليه ما سألوا عنه فيخصمهم ، فلما رأو ذلك قالوا : هذا أعلم بما أنزل إليمنا منا وأنهم سألوه عن السحر وخصاموه به فأنزل اللّه : وَاتَّبَعُوا ما تَتْلُوا الشَّياطِينُ.

103 - (المثوبة) الثواب. والثواب والأجر : هما الجزاء على العمل.
104 - لا تَقُولُوا راعِنا «1» من «رعيت الرجل» : إذا تأمّلته ، وعرّفت أحواله. يقال : أرعني سمعك. وكان المسلمون يقولون لرسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم : أرعني سمعك. وكان اليهود يقولون : راعنا - وهي بلغتهم سب لرسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم بالرّعونة - وينوون بها السبّ ، فأمر اللّه المؤمنين أن لا يقولوها ، لئلا يقولها اليهود ، وأن يجعلوا مكانها انْظُرْنا أي انتظرنا. يقال : نظرتك وانتظرتك بمعنى.
ومن قرأها «راعنا» بالتنوين ، أراد : اسما مأخوذا من الرّعن والرّعونة ، أي لا تقولوا : حمقا ولا جهلا.
106 - ما نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِها «2» أراد : أو ننسكها. من النسيان.
__________
(1) أخرج ابن المنذر عن السدي قال : كان رجلان من اليهود ، مالك بن الصيف ورفاعة بن زيد إذا لقيا النبي صلّى اللّه عليه وسلم قالا وهما يكلمانه : راعنا سمعك واسمع غير مسمع فظن المسلمون أن هذا الشيء كان أهل الكتاب يعظمون به أنبياءهم ، فقالوا للنبي صلّى اللّه عليه وسلم ذلك فأنزل اللّه تعالى : يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقُولُوا راعِنا وَقُولُوا انْظُرْنا وَاسْمَعُوا.
وأخرج أبو نعيم في الدلائل من طريق السدي الصغير عن الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس قال : راعنا بلسان اليهود السب القبيح فلما سمعوا أصحابه يقولون :
أعلنوا بها له فكانوا يقولون ذلك ويضحكون فيما بينهم فسمعها منهم سعد بن معاذ فقال لليهود : يا أعداء اللّه لئن سمعتها من رجل منكم بعد هذا المجلس لأضربن عنقه.
(2) أخرج البخاري عن ابن عباس قال : قال عمر رضي اللّه عنه : أقرؤنا أبي وأقضانا علي

ومن قرأها : «أو ننسأها». بالهمز. أراد : نؤخّرها فلا ننسخها إلى مدة. ومنه النّسيئة في البيع ، إنما هو : البيع بالتّأخير. ومنه النّسيء في الشهور ، إنما هو : تأخير تحريم «المحرّم».
نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْها أي بأفضل منها. ومعنى فضلها : سهولتها وخفتها.
107 - فَقَدْ ضَلَّ سَواءَ السَّبِيلِ أي ضلّ عن وسط الطريق وقصده.
114 - وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَساجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ «1» نزلت في «الرّوم» حين ظهروا على «بيت المقدس» فخرّبوه. فلا يدخله أحد أبدا منهم إلّا خائف.
لَهُمْ فِي الدُّنْيا خِزْيٌ أي هوان. ذكر المفسرون : أنه فتح مدينتهم رومية.
115 - وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ «2» نزلت في ناس من أصحاب رسول اللّه ، صلى اللّه عليه وعلى آله ، كانوا في سفر فعميت عليهم القبلة : فصلّى
__________
وإنا لندع من قول أبي وذاك أن أبيا يقول : لا أدع شيئا سمعته من رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم وقد قال اللّه تعالى : ما نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِها.
وأخرج ابن أبي حاتم عن طريق عكرمة عن ابن عباس قال : كان ربما ينزل على النبي صلّى اللّه عليه وسلم الوحي بالليل ونسيه بالنهار ، فأنزل اللّه : ما نَنْسَخْ ... الآية.
(1) أخرج ابن أبي حاتم أن قريشا منعوا النبي صلّى اللّه عليه وسلم الصلاة عند الكعبة في المسجد الحرام ، فأنزل اللّه : وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَساجِدَ اللَّهِ الآية.
(2) أخرج مسلم والترمذي والنسائي عن ابن عمر قال : كان النبي صلّى اللّه عليه وسلم يصلي على راحلته تطوعا أينما توجهت به وهو آت من مكة إلى المدينة. ثم قرأ ابن عمر : وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ وقال في هذا نزلت هذه الآية.
وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم من طريق علي بن أبي طلحة عن ابني عباس أن
[.....]

ناس قبل المشرق ، وآخرون قبل المغرب. وكان هذا قبل أن تحوّل القبلة إلى الكعبة.
116 - كُلٌّ لَهُ قانِتُونَ : مقرّون بالعبودية ، موجبون للطاعة.
والقنوت يتصرف على وجوه قد بينتها في «تأويل المشكل».
117 - بَدِيعُ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ : مبتدعهما.
118 - لَوْ لا يُكَلِّمُنَا اللَّهُ «1» : هلّا يكلمنا.
تَشابَهَتْ قُلُوبُهُمْ : في الكفر والفسق والقسوة.
123 - وَلا تَنْفَعُها شَفاعَةٌ هذا للكافر. فليس له شافع فينفعه ، ولذلك قال الكافرون : فَما لَنا مِنْ شافِعِينَ وَلا صَدِيقٍ حَمِيمٍ [سورة الشعراء آية : 101] حين رأوا تشفيع اللّه في المسلمين.
124 - ابْتَلى إِبْراهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِماتٍ «2» أي اختبر اللّه إبراهيم بكلمات يقال : هي عشر من السّنّة.
فَأَتَمَّهُنَّ أي عمل بهن كلّهن.
__________
رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم لما صاحب إلى المدينة أمره اللّه أن يستقبل بيت المقدس ففرحت اليهود فاستقبلها بضعة عشر شهرا ، وكان يحب قبلة إبراهيم وكان يدعو اللّه وينظر إلى السماء ، فأنزل اللّه : فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ فارتاب اليهود في ذلك قالوا : ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها ، فأنزل اللّه : وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ.
(1) أخرج ابن جرير وابن أبي حاتم من طريق سعيد أو عكرمة عن ابن عباس قال : قال رافع بن خزيمة لرسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم : إن كنت رسولا من اللّه كما تقول ، فقل للّه فيكلمنا حتى نسمع كلامه ، فأنزل اللّه في ذلك : وَقالَ الَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ لَوْ لا يُكَلِّمُنَا اللَّهُ ... الآية.
(2) أخرج الحاكم عن ابن عباس قال : ابتلاه اللّه بالطهارة خمس في الرأس وخمس في الجسد ، في الرأس : قص الشارب والمضمضة والاستنشاق والسواك وفرق الرأس. وفي الجسد : تقليم الأظفار وحلق العانة والختان ونتف الإبط وغسل مكان الغائط والبول بالماء. (انظر المستدرك للحاكم 2/ 266).

125 - جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثابَةً لِلنَّاسِ أي معادا لهم ، من قولك :
ثبت إلى كذا وكذا : عدت إليه. وثاب إليه جسمه بعد العلة ، أي : عاد.
أراد : أن الناس يعودون إليه مرة بعد مرة.
الْعاكِفِينَ : المقيمين. يقال : عكف على كذا ، إذا أقام عليه.
ومنه قوله : وَانْظُرْ إِلى إِلهِكَ الَّذِي ظَلْتَ عَلَيْهِ عاكِفاً. ومنه الاعتكاف ، إنما هو : الإقامة في المساجد على الصلاة والذكر للّه.
127 - الْقَواعِدَ مِنَ الْبَيْتِ : أساسه. واحدها قاعدة. فأما قواعد النساء فواحدها قاعد. وهي العجوز.
128 - وَأَرِنا مَناسِكَنا «1» أي علّمنا.
130 - إِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ أي من سفهت نفسه. كما تقول : غبن فلان رأيه. والسّفه : الجهل.
135 - (الحنيف) : المستقيم. وقيل للأعرج : حنيف ، نظرا له إلى السلامة.
137 - فَإِنَّما هُمْ فِي شِقاقٍ أي في عداوة ومباينة.
138 - صِبْغَةَ اللَّهِ يقال : دين اللّه. أي الزم دين اللّه. ويقال :
الصّبغة الختان. وقد بينت اشتقاق الحرف في كتاب «تأويل المشكل».
__________
(1) النّسك : العبادة ، وكل حق للّه تعالى ، وقد نسك كنصر وكرم. والنسك : الدم والنسيكة : الذبح ، وأرنا مناسكنا : متعبداتنا. (انظر القاموس المحيط ص 366 ج 4).

143 - جَعَلْناكُمْ أُمَّةً وَسَطاً أي عدلا خيارا. ومنه قوله في موضع آخر : قالَ أَوْسَطُهُمْ : أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ لَوْ لا تُسَبِّحُونَ [سورة القلم آية :
28]. أي خيرهم وأعدلهم. قال الشاعر :
هم وسط يرضى الأنام بحكمهم إذا نزلت إحدى الليالي بمعظم
ومنه قيل للنبي صلى اللّه عليه وعلى آله : «هو أوسط قريش حسبا».
وأصل هذا أن خير الأشياء أوساطها ، وأن الغلو والتقصير مذمومان.
لِتَكُونُوا شُهَداءَ عَلَى النَّاسِ أي على الأمم المتقدمة لأنبيائهم.
144 - شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ : نحوه وقصده «1».
148 - لِكُلٍّ وِجْهَةٌ
أي قبلة.
َ مُوَلِّيها
أي موليها وجهه. أي مستقبلها. يريد أن كل ذي ملّة له قبلة.
150 - لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا أي إلّا أن يحتج عليكم الظالمون بباطل من الحجج. وهو قول اليهود : كنت وأصحابك تصلون إلى بيت المقدس ، فإن كان ذلك ضلالا فقد مات أصحابك عليه.
وإن كان هدى فقد حوّلت عنه.
__________
(1) أخرج البخاري عن خالد بن مخلد عن سليمان قال : حدثني عبد اللّه بن دينار عن ابن عمر رضي اللّه عنهما بينما الناس في الصبح بقباء جاءهم رجل فقال : إن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم قد أنزل عليه اللّه قرآن وقد أمر أن يستقبل الكعبة ألا فاستقبلوها وكان وجه الناس إلى الشام فاستداروا بوجههم إلى الكعبة.

فأنزل اللّه : وَما كانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمانَكُمْ [سورة البقرة آية : 143] أي صلاتكم. فلم تكن لأحد حجة.
157 - أُولئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَواتٌ مِنْ رَبِّهِمْ أي مغفرة. والصلاة تتصرف على وجوه قد بينتها في كتاب «المشكل».
158 - فَلا جُناحَ عَلَيْهِ أي لا إثم عليه.
أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِما أي يتطوّف. فأدغمت التاء في الطاء. وكان المسلمون في صدر الإسلام يكرهون الطواف بينهما ، لصنمين كانا عليهما ، حتى أنزل اللّه هذا «1».
وقرأ بعضهم : ألا يطوف بهما. وفي هذه القراءة وجهان :
أحدهما : أن يجعل الطواف مرخّصا في تركه بينهما.
والوجه الآخر : أن يجعل «لا» مع «أن» صلة. كما قال : ما مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ [سورة الأعراف آية 12]. هذا قول الفراء.
159 - وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ «2» قال ابن مسعود : إذا تلاعن اثنان وكان أحدهما غير مستحق للعن ، رجعت اللعنة على المستحق لها ، فإن لم
__________
(1) أخرج البخاري عن عاصم بن سليمان قال : سألت أنس بن مالك رضي اللّه عنه عن الصفا والمروة قال : كنا نرى أنهما من أمر الجاهلية فلما كان الإسلام أمسكنا عنهما فأنزل اللّه تعالى : إِنَّ الصَّفا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلا جُناحَ عَلَيْهِ .. الآية.
(2) أخرج ابن جرير وابن أبي حاتم من طريق سعيدا وعكرمة عن ابن عباس قال : سأل

يستحقها أحد منهما رجعت على اليهود.
160 - إِلَّا الَّذِينَ تابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُوا أي بيّنوا التوبة بالإخلاص والعمل.
164 - وَالْفُلْكِ : السّفن ، واحد وجمع بلفظ واحد.
166 - وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ يعني : الأسباب التي كانوا يتواصلون بها في الدنيا.
167 - لَوْ أَنَّ لَنا كَرَّةً أي رجعة.
كَذلِكَ يُرِيهِمُ اللَّهُ أَعْمالَهُمْ حَسَراتٍ عَلَيْهِمْ يريد : أنهم عملوا في الدنيا أعمالا لغير اللّه ، فضاعت وبطلت.
168 - وَلا تَتَّبِعُوا خُطُواتِ الشَّيْطانِ أي لا تتبعوا سبيله ومسلكه.
وهي جمع خطوة. والخطوة : ما بين القدمين - بضم الخاء - والخطوة :
الفعلة الواحدة ، بفتح الخاء. واتباعهم خطواته : أنهم كانوا يحرمون أشياء قد أحلها اللّه ، ويحلون أشياء حرمها اللّه.
170 - نَتَّبِعُ ما أَلْفَيْنا عَلَيْهِ آباءَنا أي وجدنا عليه آباءنا.
171 - وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِما لا يَسْمَعُ إِلَّا دُعاءً أراد : مثل الذين كفروا ومثلنا في وعظهم. فحذف «ومثلنا» اختصارا. إذ
__________
معاذ بن جبل وسعد بن معاذ وخارجة بن زيد نفرا من أحبار يهود عن بعض ما في التوراة فكتموهم إياه وأبوا أن يخبروهم فأنزل اللّه فيهم : إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ ما أَنْزَلْنا مِنَ الْبَيِّناتِ وَالْهُدى ... الآية.

كان في الكلام ما يدل عليه ، على ما بينت في «تأويل المشكل».
كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ وهو : الراعي ، [يقال : نعق بالغنم ينعق بها] ، إذا صاح بها.
بِما لا يَسْمَعُ يعني الغنم.
إِلَّا دُعاءً وَنِداءً حسب ، ولا يفهم قولا.
173 - فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ باغٍ أي غير باغ على المسلمين ، مفارق لجماعتهم ، ولا عاد عليهم بسيفه.
ويقال : غير عاد في الأكل حتى يشبع ويتزوّد.
وَما أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ أي ما ذبح لغير اللّه. وإنما قيل ذلك : لأنه يذكر عند ذبحه غير اسم اللّه ، فيظهر ذلك ، أو يرفع الصوت به. وإهلال الحج منه ، إنما هو إيجابه بالتّلبية. واستهلال الصبيّ منه إذا ولد ، أي :
صوته بالبكاء.
175 - فَما أَصْبَرَهُمْ عَلَى النَّارِ : ما أجرأهم. وحكى الفراء عن الكسائي «1» أنه قال : أخبرني قاضي المين : أنه اختصم إليه رجلان ، فحلف أحدهما على حق صاحبه. فقال له الآخر : ما أصبرك على اللّه. ويقال منه قوله : اصْلَوْها فَاصْبِرُوا أَوْ لا تَصْبِرُوا [سورة الطور آية : 16].
قال مجاهد «2» : ما أصبرهم على النار ، وما أعملهم بعمل أهل
__________
(1) هو محمد بن أحمد بن الحسن أبو عبد اللّه الكسائي المقرئ بأصبهان ، روي عن عبد اللّه بن محمد بن النعمان وطبقته ، تفوفي سنة سبع وأربعين وثلاثمائة. (انظر شذرات الذهب ص 375 ج 2).
(2) هو أبو الإمام أبو الحجاج مجاهد بن جبر الإمام الحبر المكي ، قال خصيف : كان أعلمهم بالتفسير وقال مجاهد : عرضت القرآن على ابن عباس ثلاثين مرة ، وقال له ابن

النار. وهو وجه حسن. يريد ما أدومهم على أعمال النار. وتحذف الأعمال.
قال أبو عبيدة : ما أصبرهم على النار ، بمعنى ما الذي أصبرهم على ذلك ودعاهم إليه. وليس بتعجب.
177 - ابْنَ السَّبِيلِ : الضّيف «1» ووَ الصَّابِرِينَ فِي الْبَأْساءِ أي في الفقر. وهو من البؤس.
وَالضَّرَّاءِ : المرض والزّمانة والضّر. ومنه يقال : ضرير بيّن الضّر. فأما الضّر - بفتح الضاد - فهو ضدّ النفع.
وَحِينَ الْبَأْسِ أي حين الشدّة. ومنه يقال : لا بأس عليك. وقيل للحرب : البأس.
178 - كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصاصُ «2» قال ابن عباس : كان القصاص في بني إسرائيل ولم تكن [فيهم ] الدّية. فقال اللّه عز وجل لهذه الأمة :
__________
عمر : وددت أن نافعا يحفظ حفظك وقال سلمة بن كهيل : ما رأيت أحدا أراد بهذا العلم وجه اللّه تعالى إلّا عطاء وطاووسا ومجاهدا ، وقال الأعمش : كنت إذا رأيت مجاهدا تراه مغموما ، فقيل له في ذلك فقال : أخذ عبد اللّه يعني ابن عباس بيدي ثم أخذ رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم بيدي وقال لي : «يا عبد اللّه كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل ، ومات مجاهد بمكة وهو ساجد ، وفسر ابن قتيبة النيف بثلاث ، فقال : مات وهو ابن ثلاث وثمانين سنة. (انظر شذرات الذهب ص 125 ج 1).
(1) أورده ابن عباس وقال مجاهد : الذي يمر عليك مسافرا.
(2) أخرج ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير قال : إن حيين من العرب اقتتلوا في الجاهلية قبل الإسلام بقليل ، وكان بينهم قتل وجراحات حتى قتلوا العبيد والنساء فلم يأخذ بعضهم من بعض حتى أسلموا ، فكان أحد الحيين يتطاول على الآخر في العدد والأموال ، فحلفوا أن لا يرضوا حتى تقيل العبد منا الحر منهم ، والمرأة منا الرجل منهم ، فنزل فيهم : الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثى بِالْأُنْثى .

كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصاصُ.
والكتاب يتصرّف على وجوه قد بينتها في «تأويل المشكل».
فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ قال : قبول الدية في العمد ، والعفو عن الدم.
فَاتِّباعٌ بِالْمَعْرُوفِ أي مطالبة بالمعروف. يريد ليطالب آخذ الدية الجاني مطالبة لا يرهقه فيها.
وَأَداءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسانٍ أي ليوءد المطالب ما عليه أداء بإحسان لا يبخسه ولا يمطله مطل مدافع.
ذلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ عما كان على من قبلكم. يعني القصاص.
وَرَحْمَةٌ لكم.
فَمَنِ اعْتَدى بَعْدَ ذلِكَ أي قتل بعد أخذ الدية ، فله عذاب أليم قال قتادة : يقتل ولا تؤخذ منه الدية.
وقال رسول الله صلّى اللّه عليه وسلم : «لا أعافي رجلا قتل بعد أخذه الدية».
179 - وَلَكُمْ فِي الْقِصاصِ حَياةٌ يريد : أن سافك الدم إذا أقيد منه ، ارتدع من يهمّ بالقتل فلم يقتل خوفا على نفسه أن يقتل. فكان في ذلك حياة.
180 - كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْراً أي مالا.
الْوَصِيَّةُ لِلْوالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ أي يوصي لهم ويقتصد في ذلك ، لا يسرف ولا يضر. وهذه منسوخة بالمواريث.

181 - فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ ما سَمِعَهُ أي بدل الوصية. فإثم ما بدّل عليه.
182 - (الجنف) «1» : الميل عن الحق. يقال : جنف يجنف جنفا.
يقول : إن خاف أي علم من الرجل في وصيته ميلا عن الحق ، فأصلح بينه وبين الورثة ، وكفّه عن الجنف - فلا إثم عليه ، أي على الموصي.
قال طاوس : هو الرجل يوصي لولد ابنته يريد ابنته. 183 - كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيامُ : فرض «2».
184 - فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ عَلى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ «3» أي فعليه عدّة من أيام أخر مثل عدّة ما فاته.
وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعامُ مِسْكِينٍ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْراً فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ «4» وهذا منسوخ بقوله : فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ [آية :
185]. والشهر منصوب لأنه ظرف. ولم ينصب بإيقاع شهد عليه. كأنه قال : فمن شهد منكم في الشهر ولم يكن مسافرا فليصم. لأن الشهادة
__________
(1) الجنف محركة والجنوف بالضم الميل والجور ، وقد جنف في وصيته كفرح وأجنف فهو أجنف أو جنف فهو مختص بالوصية ، وجنف في مطلق الميل عن الحق. [.....]
(2) أخرج البخاري عن عروة عن عائشة رضي اللّه عنها قالت : كان عاشوراء يصام قبل رمضان فلما نزل رمضان من شاء صام ومن شاء أفطر.
(3) قال عطاء : يفطر من المرض كله كما قال اللّه تعالى ، وقال الحسن وإبراهيم في المرضع والحامل إذا خافتا على أنفسهما أو ولدهما تفطران ثم تقضيان ، وأما الشيخ الكبير إذا لم يطق ، فقد أطعم أنس بعد ما كبر عاما أو عامين كل يوم مسكينا خبزا ولحما وأفطر.
(4) أخرج البخاري عن عطاء انه سمع ابن عباس يقراء : وعلى الذين يطوقونه فدية طعام مسكين قال ابن عباس : ليست بمنسوخة هو الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوما فليطعمان مكان كل يوم مسكينا قال : هي منسوخة.
وأخرج البخاري عن سلمة قال : لما نزلت وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعامُ مِسْكِينٍ كان من أراد أن يفطر ويفتدي حتى نزلت الآية التي بعدها فنسختها.

للشهر قد تكون للحاضر والمسافر.
186 - فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي أي يجيبوني ، هذا قول أبي عبيدة ، وأنشد :
وداع دعا يا من يجيب إلى النّدى فلم يستجبه عند ذاك مجيب
أي فلم يجبه.
187 - الرَّفَثُ : الجماع. ورفث القول هو الإفصاح بما يجب أن يكنى عنه من ذكر النكاح.
تَخْتانُونَ أَنْفُسَكُمْ «1» أي تخونونها بارتكاب ما حرّم اللّه عليكم.
وَابْتَغُوا ما كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ يعني من الولد. أمر تأديب لا فرض.
وَكُلُوا وَاشْرَبُوا أمر إباحة.
حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ وهو بياض النهار.
مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ «2» وهو سواد الليل. ويتبين هذا [من هذا] عند الفجر الثاني.
عاكِفُونَ فِي الْمَساجِدِ [أي مقيمون ] والعاكف : المقيم في المسجد الذي أوجب العكوف فيه على نفسه.
__________
(1) أخرج البخاري عن أبي إسحق قال : سمعت البراء رضي اللّه تعالى عنه : لما نزل صوم رمضان كانوا لا يقربون النساء رمضان كله وكان رجال يخونون أنفسهم فأنزل اللّه تعالى : عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتابَ عَلَيْكُمْ وَعَفا عَنْكُمْ.
(2) أخرج البخاري عن عدي بن حاتم رضي اللّه عنه قال : قلت يا رسول اللّه ما الخيط الأبيض من الخيط أهما الخيطان ، قال : إنك لعريض القفا إن أبصرت الخيطين ثم قال : «لا بل هو سواد الليل وبياض النهار».

188 - وَلا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ أي لا يأكل بعضكم مال بعض بشهادات الزور.
وَتُدْلُوا بِها إِلَى الْحُكَّامِ أي تدلي بمال أخيك إلى الحاكم ليحكم لك به وأنت تعلم أنك ظالم له. فإن قضاءه باحتيالك في ذلك عليك لا يحل لك شيئا كان محرما عليك.
وهو مثل
قول رسول اللّه صلّى اللّه عليه وعلى آله : «فمن قصيت له بشيء من حق أخيه فلا يأخذه ، فإنما أقطع له قطعة من النار».
189 - وقوله : وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِها «1» قال الزّهري : كان أناس من الأنصار إذا أهلّوا بالعمرة لم يحل بينهم وبين السماء شيء ، يتحرجون من ذلك. وكان الرجل يخرج مهلّا بها فتبدو له الحاجة فيرجع فلا يدخل من باب الحجرة من أجل السقف ولكنه يقتحم الجدار من وراء. ثم يقوم في حجرته فيأمر بحاجته. وكانت قريش وحلفاؤها الحمس لا يبالون ذلك. فأنزل اللّه : وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِها وَلكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقى أي برّ من اتقى. كما قال : وَلكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ [سورة البقرة آية : 177] أي بر من آمن باللّه.
190 - وَقاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقاتِلُونَكُمْ وَلا تَعْتَدُوا «2» أي لا تعتدوا على من وادعكم وعاقدكم.
__________
(1) أخرج البخاري عن أبي إسحق عن البراء قال : كانوا إذا أحرموا في الجاهلية أتوا البيت من ظهره فأنزل اللّه : وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِها وَلكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقى وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوابِها.
(2) أخرج الواحدي من طريق الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس قال : نزلت هذه الآية

191 - وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ أي حيث وجدتموهم.
وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ يعني من مكة.
وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ يقول : الشرك أشد من القتل في الحرم.
193 - وكذلك قوله : وَقاتِلُوهُمْ حَتَّى لا تَكُونَ فِتْنَةٌ أي لا سبيل.
وأصل العدوان الظلم. وأراد بالعدوان الجزاء. يقول : لا جزاء ظلم إلّا على ظالم. وقد بينت هذا في كتاب «تأويل المشكل».
194 - الشَّهْرُ الْحَرامُ بِالشَّهْرِ الْحَرامِ وَالْحُرُماتُ قِصاصٌ قال مجاهد : فخرت قريش أن صدّت رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم ، عن البيت الحرام في الشهر الحرام في البلد الحرام. فأقصّه اللّه فدخل عليهم من قابل في الشهر الحرام في البلد الحرام إلى البيت الحرام. وأنزل اللّه الشَّهْرُ الْحَرامُ بِالشَّهْرِ الْحَرامِ وَالْحُرُماتُ قِصاصٌ.
وقوله : فَمَنِ اعْتَدى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ أي من ظلمكم فجزاؤه جزاء الاعتداء. على ما بينت في كتاب «المشكل».
196 - فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ من الإحصار. وهو أن يعرض للرجل ما يحول بينه وبين الحج من مرض أو كسر أو عدو. يقال : أحصر الرجل إحصارا فهو محصر. فإن حبس في سجن أو دار قيل : قد حصر فهو محصور.
فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ أي فما تيسّر من الهدى وأمكن. والهدى ما أهدي إلى البيت. وأصله هديّ مشدد فخفف. وقد قرىء :
__________
في صلح الحديبية وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما صد عن البيت الحرام ثم صالحه المشركون على أن يرجع عامه القابل ، فلما كان العام القابل تجهز هو وأصحابه لعمرة القضاء وخافوا أن لا تفي قريش بذلك وأن يصدوهم عن المسجد الحرام ويقاتلوهم وكره أصحابه قتالهم في الشهر الحرام فأنزل الله ذلك.

حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ بالتشديد. واحده هديّة. ثم يخفف فيقال : هدية.
وَلا تَحْلِقُوا رُؤُسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ هو من حلّ يحل ، والمحلّ : الموضع الذي يحل به نحره.
فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ بِهِ أَذىً مِنْ رَأْسِهِ «1» أراد فحلق. فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيامٍ فحذف «فحلق» اختصارا ، على ما بينت في «تأويل المشكل» أَوْ نُسُكٍ أي ذبح. يقال : نسكت للّه ، أي ذبحت له.
197 - الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ شوال وذو القعدة وعشر ذي الحجة.
فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ أي أحرم. فَلا رَفَثَ أي لا جماع.
وَلا فُسُوقَ أي لاسباب. وَلا جِدالَ أي لامراء.
198 - لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ أي نفعا بالتجارة في حجّكم.
فَإِذا أَفَضْتُمْ أي دفعتم مِنْ عَرَفاتٍ.
199 - ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفاضَ النَّاسُ «2» كانت قريش لا
__________
(1) أخرج البخاري قال : حدثنا شعبة عن عبد الرحمن بن الأصبهاني قال : سمعت عبد اللّه بن معقل قال : قعدت إلى كعب بن عجرة في هذا المسجد يعني مسجد الكوفة فسألته عن فدية صيام فقال : حملت إلى النبي صلّى اللّه عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهي فقال : ما كنت أرى أن الجهد قد بلغ بك هذا : أما تجد شاة قلت : لا قال : صم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع من طعام وأحلق رأسك ، فنزلت فيّ خاصة وهي لكم.
(2) أخرج البخاري عن عائشة رضي اللّه تعالى عنها قالت : كانت قريش ومن دان دينها يقفون بالمزدلفة وكانوا يسمون الخمس وكان سائر العرب يقفون بعرفات ، فلما جاء الإسلام أمر اللّه نبيه صلّى اللّه عليه وسلم أن يأتي عرفات ثم يقف بها ثم يفيض منها فذلك قوله تعالى :
ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفاضَ النَّاسُ.

تخرج من الحرم ، وتقول : لسنا كسائر الناس ، نحن أهل اللّه وقطّان حرمه :
فلا نخرج منه. وكان الناس يقفون خارج الحرم ويفيضون منه. فأمرهم اللّه أن يقفوا حيث يقف الناس : ويفيضوا من حيث أفاض الناس.
200 - فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آباءَكُمْ «1» كانوا في الجاهلية إذا فرغوا من حجهم ذكروا آباءهم بأحسن أفعالهم. فيقول أحدهم : كان أبي يقرى الضيف ويصل الرحم ويفعل كذا ويفعل كذا. قال اللّه عز وجل : فاذكروني كذكركم آباءكم أَوْ أَشَدَّ ذِكْراً ، فأنا فعلت ذلك بكم وبهم.
201 - آتِنا فِي الدُّنْيا حَسَنَةً أي نعمة. وقال في موضع آخر : إِنْ تُصِبْكَ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ [سورة التوبة آية : 50] أي نعمة.
202 - أُولئِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِمَّا كَسَبُوا أي لهم نصيب من حجهم بالثواب.
203 - وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُوداتٍ : أيام التّشريق «2». والأيام المعلومات : عشر ذي الحجة.
204 - أَلَدُّ الْخِصامِ : أشدّهم خصومة. يقال : رجل ألدّ ، بين اللّدد. وقوم لدّ. والخصام جمع خصم. ويجمع على فعول وفعال. يقال :
خصم وخصام وخصوم.
205 - وَإِذا تَوَلَّى أي فارقك. سَعى فِي الْأَرْضِ أي أسرع
__________
(1) أخرج جرير عن مجاهد قال : كانوا إذا قضوا مناسكهم وقفوا عند الحجرة وذكروا آباءهم في الجهلية وفعال آبائهم فنزلت هذه الآية.
(2) تشريق اللحم أي تقديره ومنه سميت أيام التشريق وهي ثلاثة أيام بعد يوم النحر لأن لحوم الأضاحي تشرق فيها أي تشرق في الشمس ، وقيل : سميت بذلك لقولهم :
أشرق ثبير كيما نغير ، وقيل سميت بذلك لأن الهدي لا ينحر حتى تشرق الشمس.
(انظر مختار الصحاح ص 336).

فيها. لِيُفْسِدَ فِيها وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ يعني الزرع وَالنَّسْلَ يريد الحيوان. أي يحرق ويقتل ويخرب.
206 - وَلَبِئْسَ الْمِهادُ أي الفراش. ومنه يقال :
مهّدت فلانا إذا وطّأت له. ومهد الصبيّ منه.
207 - وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغاءَ مَرْضاتِ اللَّهِ «1» أي يبيعها. يقال : شربت الشيء ، إذا بعته واشتريته. وهو من الأضداد.
208 - ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً «2» الإسلام. وتقرأ في السّلم بفتح السين أيضا وأصل السّلم والسّلم الصلح. فإذا نصبت اللام فهو الاستسلام والانقياد. قال : وَلا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقى إِلَيْكُمُ السَّلامَ [سوره النساء آية :
94] أي استسلم وانقاد.
كَافَّةً أي جميعا.
__________
(1) أخرج الحارث بن أبي أسامة في مسنده وان أبي حاتم عن سعيد بن المسيب قال : أقبل صهيب مهاجرا إلى النبي صلّى اللّه عليه وسلم فاتبعه نفر من قريش فنزل عن راحلته وانتقل ما في كنانته ثم قال : يا معشر قريش لقد علمتم أني من أرماكم رجلا ، وأيم اللّه لا تصلون إليّ حتى أرمي كل سهم معي في كنانتي ثم أضرب بسيفي ما بقي في يدي منه شيء ثم افعلوا ما شئتم دللتكم على ما لي بمكة وخليتم سبيلي قالوا : نعم ، فلما قدم على النبي صلّى اللّه عليه وسلم المدينة قال : ربح البيع أبا يحيى ربح أبا يحيى ونزلت : وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغاءَ مَرْضاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَؤُفٌ بِالْعِبادِ.
وأخرج الحاكم في المستدرك نحوه من طريق ابن المسيب عن صهيب موصولا.
وأخرج أيضا نحوه من مرسل عكرمة ، وأخرجه أيضا من طريق حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس وفيه التصريح بنزول الآية ، وقال صحيح على شرط مسلم. وأخرج ابن جرير عن عكرمة قال : نزلت في صهيب وأبي ذر وجندب بن السكن أحد أهل بدر.
(2) أخرج ابن جرير عن عكرمة قال : قال عبد اللّه بن سلام وثعلبة وبان يامين وأسيد ابنا كعب وسعيد بن عمرو وقيس بن زيد كلهم من يهود : يا رسول اللّه يوم السبت يوم نعظمه فدعنا فلنسبت فيه ، وإن التوراة كتاب اللّه فدعنا فلنقم بها الليل ، فنزلت : يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً ... الآية.
[.....]

210 - هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ أي هل ينتظرون إلّا ذلك يوم القيامة.
وَقُضِيَ الْأَمْرُ أي فرغ منه.
213 - كانَ النَّاسُ أُمَّةً واحِدَةً أي ملّة واحدة. يعني كانوا كفارا كلهم.
214 - مَسَّتْهُمُ الْبَأْساءُ : الشدة. وَالضَّرَّاءُ : البلاء.
وَزُلْزِلُوا : خوّفوا وأرهبوا.
215 - يَسْئَلُونَكَ ما ذا يُنْفِقُونَ «1» أي ماذا يعطون ويتصدقون؟.
قُلْ ما أَنْفَقْتُمْ : ما أعطيتم. مِنْ خَيْرٍ أي من مال.
216 - كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتالُ أي فرض عليكم الجهاد ، وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ أي مشقّة.
217 - يَسْئَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرامِ قِتالٍ فِيهِ «2» أي يسألونك عن القتال في الشهر الحرام : هل يجوز؟ فأبدل قتالا من الشهر الحرام.
قُلْ قِتالٌ فِيهِ كَبِيرٌ أي القتال فيه عظيم عند اللّه. وتم الكلام. ثم قال وَصَدٌّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَكُفْرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرامِ وخفض المسجد
__________
(1) أخرج ابن جرير عن ابن جريج قال : سأل المؤمنون رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم أين يضعون أموالهم فنزلت : يَسْئَلُونَكَ ما ذا يُنْفِقُونَ قُلْ ما أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ الآية.
وأخرج ابن المنذر عن أبي حيان أن عمرو بن الجموح سأل النبي صلّى اللّه عليه وسلم ماذا ننفق من أموالنا وأين نضعها ، فنزلت.
(2) أخرج ابن جرير وابن أبي حاتم والطبراني في الكبير والبيهقي في سننه عن جندب بن عبد اللّه أن رسول الله صلّى اللّه عليه وسلم بعث رهطا وبعث عليهم عبد اللّه بن جحش فلقوا ابن الحضرمي فقتلوه ولم يدروا أن ذلك اليوم من رجب أو جمادي ، فقال المشركون للمسلمين : قتلتم في الشهر الحرام ، فأنزل اللّه تعالى : يَسْئَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرامِ قِتالٍ فِيهِ الآية.

الحرام نسقا على سبيل اللّه. فكأنه قال : صدّ عن سبيل اللّه وعن المسجد الحرام ، وكفر به ، أي باللّه.
وَإِخْراجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أي أهل المسجد منه ، أَكْبَرُ عِنْدَ اللَّهِ يريد : من القتال في الشهر الحرام.
وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ أي الشرك أعظم من القتل.
حَبِطَتْ أَعْمالُهُمْ أي بطلت.
219 - وَالْمَيْسِرِ : القمار. وقد ذكرناه في سورة المائدة ، وذكرنا النفع به.
وَيَسْئَلُونَكَ : ما ذا يُنْفِقُونَ؟ «1» أي ما ذا يتصدقون ويعطون؟.
قُلِ : الْعَفْوَ يعني : فضل المال. يريد : أن يعطي ما فضل عن قوته وقوت عياله. ويقال : «خذ ما عفا لك» أي ما أتاك سهلا بلا إكراه ولا مشقة. ومنه قوله عز وجل : خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ [سورة الأعراف آية : 199] ، أي اقبل من الناس عفوهم ، وما تطوعوا به : من أموالهم ، ولا تستقص عليهم.
220 - وَيَسْئَلُونَكَ عَنِ الْيَتامى ، قُلْ إِصْلاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ «2» أي تثمير
__________
(1) أخرج ابن أبي حاتم من طريق سعيد أو عكرمة عن ابن عباس أن نفرا من الصحابة حين أمروا بالنفقة في سبيل اللّه أتوا النبي صلّى اللّه عليه وسلم فقالوا : إنا لا ندري ما هذه النفقة التي أمرنا بها في أموالنا مما ننفق منها فأنزل اللّه : وَيَسْئَلُونَكَ ما ذا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ. وأخرج أيضا عن يحيى أنه بلغه أن معاذ بن جبل وثعلبة أتيا رسول اللّه فقال : يا رسول اللّه إن لنا أرقاء وأهلين فما ننفق من أموالنا ، فأنزل اللّه هذه الآية.
(2) أخرج أبو داود والسنائي والحاكم وغيرهم عن ابن عباس قال : لما نزلت : وَلا تَقْرَبُوا

أموالهم ، والتنزّه عن أكلها لمن وليها - خير.
وَإِنْ تُخالِطُوهُمْ فتواكلوهم فَإِخْوانُكُمْ فهم إخوانكم ، حكمهم في ذلك حكم إخوانكم من المسلمين.
وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ أي من كان يخالطهم على جهة الخيانة والإفساد لأموالهم ، ومن كان يخالطهم على جهة التنزه والإصلاح.
وَلَوْ شاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ أي ضيق عليكم وشدّد. لكنه لم يشأ إلّا التسهيل عليكم. ومنه يقال : أعنتني فلان في السؤال ، إذا شدّد عليّ وطلب عنتي ، وهو الإضرار. يقال : عنتت الدابة ، وأعنتها البيطار ، إذا ظلعت.
221 - وَلا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ «1» أي لا تتزوجوا الإماء المشركات.
وَلا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ [أي لا تزوجوا المشركين ] حَتَّى يُؤْمِنَّ.
222 - وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ أي ينقطع عنهن الدم. يقال :
طهرت وطهرت ، إذا رأت الطّهر ، وإن لم تغتسل بالماء. ومن قرأ (يطّهرن) أراد : يغتسلن بالماء. والأصل : «يتطهرون». فأدغم التاء في الطاء.
223 - نِساؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ كناية. وأصل الحرث : الزّرع. أي
__________
مالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ وإِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوالَ الْيَتامى الآية. انطلق من كان عنده يتيم فعزل طعامه من طعامه ، وشرابه من شرابه ، فجعل يفضل له الشيء من طعامه فيحبس له حتى يأكله أو يفسد فاشتد ذلك عليهم فذكروا ذلك لرسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم فأنزل اللّه : وَيَسْئَلُونَكَ عَنِ الْيَتامى الآية.
(1) أخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم والواحدي عن مقاتل قال : نزلت هذه الآية في ابن أبي مرثد الغنوي استأذن النبي صلّى اللّه عليه وسلم في عنان أن يتزوجها ، وهي مشركة وكانت ذا حظ وجمال فنزل قوله تعالى : وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ الآية.

هنّ للولد كالأرض للزرع.
فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ أي كيف شئتم. وَقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ :
في طلب الولد.
224 - وَلا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمانِكُمْ أَنْ تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا «2» يقول لا تجعلوا اللّه بالحلف به - مانعا لكم من أن تبروا وتتقوا. ولكن إذا حلفتم على أن لا تصلوا رحما ، ولا تتصدقوا ، ولا تصلحوا ، وعلى أشباه ذلك من أبواب البر - : فكفّروا ، أوتوا الذي هو خير.
225 - لا يُؤاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمانِكُمْ ، واللغو في اليمين :
ما يجري في الكلام على غير عقد. ويقال : اللغو أن تحلف على الشيء ترى أنه كذلك وليس كذلك. يقول : لا يؤاخذكم اللّه بهذا ، وَلكِنْ يُؤاخِذُكُمْ بِما كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ أي بما تحلفون عليه وقلوبكم متعمدة ، وتعلمون أنكم فيه كاذبون.
226 - يُؤْلُونَ مِنْ نِسائِهِمْ : يحلفون. يقال : أليت من امرأتي أولي إيلاء ، إذا حلف أن لا يجامعها. والاسم الأليّة.
فَإِنْ فاؤُ أي رجعوا إلى نسائهم.
228 - يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ وهي الحيض : وهي :
الأطهار أيضا. واحدها قرء. ويجمع على أقراء أيضا. قال الأعشى :
وفي كلّ عم أنت جاشم غزوة تشدّ لأقصاها عزيم عزائكا
مورّثة مالا وفي الحيّ رفعة لما ضاع فيها من قروء نسائكا
__________
(2) أخرج ابن جرير عن طريق ابن جريج قال : حدثت أن قوله تعالى : وَلا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمانِكُمْ نزلت في أبي بكر في شأن مسطح.

فالقروء في هذا البيت الأطهار. لأنه لما خرج للغزو : لم يغش نساءه ، فأضاع قروءهنّ ، أي أطهارهن.
وقال النبي صلى اللّه عليه وعلى آله وسلم في المستحاضة : «تقعد عن الصلاة أيام أقرائها»
، يريد أيام حيضها قال الشاعر :
يا ربّ ذي ضغن عليّ فارض له قروء كقروء الحائض
فالقروء في هذا البيت : الحيض. يريد : أن عدواته تهيج في أوقات معلومة ، كما تحيض المرأة لأوقات معلومة.
وإنما جعل الحيض قرأ والطهر قرأ : لأن أصل القرء في كلام العرب :
الوقت. يقال : رجع فلان لقرئه ، أي لوقته الذي كان يرجع فيه. ورجع لقارئه أيضا. قال الهذليّ :
كرهت العقر عقر بني شليل إذا هبّت لقارئها الرّياح
أي لوقتها. فالحيض يأتي لوقت ، والطهر يأتي لوقت.
وَلا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ ما خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحامِهِنَّ يعني :
الحمل.
وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذلِكَ ، يريد : الرجعة ما لم تنقض الحيضة الثالثة.
وَلَهُنَّ على الأزواج مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ للأزواج.
وَلِلرِّجالِ عَلَيْهِنَّ في الحق دَرَجَةٌ أي فضيلة.
229 - الطَّلاقُ مَرَّتانِ «1» يقول : الطلاق الذي يملك فيه الرجعة تطليقتان.
__________
(1) أخرج الترمذي والحاكم وغيرهما عن عائشة قالت : كان الرجل يطلق امرأته ما شاء أن يطلقها وهي امرأته إذا ارتحبها وهي في العدة وإن طلقها مائة مرة وأكثر حتى قال رجل

فَإِمْساكٌ بعد ذلك بِمَعْرُوفٍ ، أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ أي تطليق الثالثة بإحسان.
إِلَّا أَنْ يَخافا أَلَّا يُقِيما حُدُودَ اللَّهِ أي يعلمان أنهما لا يقيمان حدود اللّه.
فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيما حُدُودَ اللَّهِ أي علمتم ذلك ، فَلا جُناحَ عَلَيْهِما أي لا جناح على المرأة والزوج فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ المرأة نفسها من الزوج.
230 - إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيما حُدُودَ اللَّهِ يريد : إن علما أنهما يقيمان حدوده.
231 - وَلا تُمْسِكُوهُنَّ ضِراراً لِتَعْتَدُوا ، كانوا إذا طلق أحدهم امرأته : فهو أحقّ برجعتها ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة ، فإذا أراد أن يضر بامرأته : تركها حتى تحيض الحيضة الثالثة ، ثم راجعها. ويفعل ذلك من التطليقة الثالثة. فتطويله عليها هو : الضّرار.
232 - فَلا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْواجَهُنَّ «1» أي لا تحبسوهن. يقال :
عضل الرجل أيّمه ، إذا منعها من التزويج. إِذا تَراضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ يعني : تزويجا صحيحا.
233 - وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ أي على
__________
لإمرأته : واللّه لا أطلقك فتبيني ولا آويك أبدا ، قالت : وكيف ذلك ، قال : أطلقك فكلما همت عدتك أن تنقضي راجعتك ، فذهبت المرأة فأخبرت النبي صلّى اللّه عليه وسلم فسكت حتى نزل القرآن : الطَّلاقُ مَرَّتانِ فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ.
(1) أخرج البخاري عن يونس عن الحسن أن أخت معقل بن يسار طلقها زوجها فتركها حتى انقطعت عدتها فخطبها فأبى معقل فنزلت : فَلا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْواجَهُنَّ.

الزوج إطعام المرأة والوليد ، والكسوة على قدر الجدة.
لا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَها أي طاقتها.
لا تُضَارَّ والِدَةٌ بِوَلَدِها بمعنى : لا تضارر. ثم أدغم الراء في الراء. أي لا ينزع الرجل ولدها منها فيدفعه إلى مرضع أخرى ، وهي صحيحة لها لبن.
وَلا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ يعني : الأب. يقال : إذا أرضعت المرأة صبيها وألفها ، دفعته إلى أبيه : تضارّه بذلك.
وَعَلَى الْوارِثِ مِثْلُ ذلِكَ يقول : إذا لم يكن للصبي أب ، فعلى وارثه نفقته.
و(الفصال) : الفطام. يقال : فصلت الصبيّ ، إذا فطمته. ومنه قيل للحوار - إذا قطع عن الرضاع - : فصيل. لأنه فصل عن أمه. وأصل الفصل : التفريق.
234 - فَإِذا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ أي منتهى العدة.
فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ فِيما فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ أي لا جناح عليهن في التزويج الصحيح.
235 - وَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ فِيما عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّساءِ وهو :
أن يعرّض للمرأة في عدتها بتزويجه لها ، من غير تصريح بذلك. فيقول لها : واللّه إنك لجميلة ، وإنك لشابّة. وإن النساء لمن حاجتي ، ولعل اللّه أن يسوق إليك خيرا. هذا وما أشبهه.
وَلكِنْ لا تُواعِدُوهُنَّ سِرًّا أي نكاحا. يقول : لا تواعدوهن بالتزويج - وهن في العدة - تصريحا بذلك. إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفاً :
لا تذكرون فيه نكاحا ولا رفثا.

وَلا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكاحِ أي لا تواقعوا عقدة النكاح حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتابُ أَجَلَهُ ، يريد : حتى تنقضي العدة التي كتب على المرأة أن تعتدّها. أي فرض عليها.
وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ ما فِي أَنْفُسِكُمْ ، فَاحْذَرُوهُ أي يعلم ما تحتالون به في ذلك على مخالفة ما أراد ، فاحذروه.
236 - أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً يعني : المهر.
وَمَتِّعُوهُنَّ : عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ ، وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ أي أعطوهن متعة الطلاق على قدر الغنى والفقر.
237 - فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ : من المهر. أي فلهن نصف ذلك إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أي يهبن ، أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ يعني :
الزوج.
وهذا في المرأة : تطلّق من قبل أن يدخل بها ، وقد فرض لها المهر.
فلها نصف ما فرض لها ، إلّا أن تهبه ، أو يتمم لها الزوج الصداق كاملا.
وقد قيل : إن الذي بيده عقدة النكاح : الأب. يراد : إلّا أن يعفو النساء عما يجب لهن من نصف المهر ، أو يعفو الأب عن ذلك ، فيكون عفوه جائزا عن ابنته.
وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوى ، وَلا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ حضّهم اللّه على العفو.
238 - الصَّلاةِ الْوُسْطى «1» صلاة العصر. لأنها بين صلاتين في
__________
(1) أخرج أحمد والبخاري في تاريخه وأبو داود والبيهقي وابن جرير عن زيد بن ثابت أن النبي صلّى اللّه عليه وسلم كان يصلي بالهجير فلا يكون وراءه إلّا الصف والصفان والناس في قائلتهم وتجارتهم

النهار ، وصلاتين في الليل.
وَقُومُوا لِلَّهِ قانِتِينَ «2» أي مطيعين. ويقال : قائمين. ويقال :
ممسكين عن الكلام.
والقنوت يتصرف على وجوه قد بينتها في «المشكل».
239 - فَإِنْ خِفْتُمْ يريد : إن خفتم عدوا ، فَرِجالًا أي مشاة ، جمع راجل ، مثل قائم وقيام. أَوْ رُكْباناً يقول : تصلي ما أمنت قائما ، فإذا خفت صلّيت : راكبا ، وماشيا. والخوف هاهنا بالتّيقن ، لا بالظن.
243 - أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيارِهِمْ على جهة التعجب.
كما تقول : ألا ترى ما يصنع فلان!!
246 - الْمَلَإِ مِنْ بَنِي إِسْرائِيلَ : وجوههم وأشرافهم.
247 - وَزادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ أي سعة في العلم والجسم. وهو من قولك : بسطت الشيء ، إذا كان مجموعا : ففتحته ووسعته.
248 - إِنَّ آيَةَ مُلْكِهِ أي علامة ملكه.
__________
فأنزل اللّه : حافِظُوا عَلَى الصَّلَواتِ وَالصَّلاةِ الْوُسْطى .
(2) أخرج الأئمة الستة وغيرهم عن زيد بن أرقم قال : كنا نتكلم عن زيد بن أرقم قال :
كنا نتكلم على عهد رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم في الصلاة يكلم الرجل منا صاحبه وهو إلى جنبه في الصلاة حتى نزلت : وَقُومُوا لِلَّهِ قانِتِينَ فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. وأخرج ابن جرير عن مجاهد قال : كانوا يتلكمون في الصلاة وكان الرجل يأمر أخاه بالحاجة فأنزل اللّه : وَقُومُوا لِلَّهِ قانِتِينَ.

فِيهِ سَكِينَةٌ السّكينة فعيلة : من السكون.
وَبَقِيَّةٌ مِمَّا تَرَكَ آلُ مُوسى وَآلُ هارُونَ ، يقال : شيء من المنّ الذي كان ينزل عليهم ، وشيء من رضاض «1» الألواح.
249 - مُبْتَلِيكُمْ بِنَهَرٍ أي مختيركم.
قالَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلاقُوا اللَّهِ أي يعلمون كَمْ مِنْ فِئَةٍ الفئة : الجماعة.
250 - أَفْرِغْ عَلَيْنا صَبْراً أي صبّه علينا ، كما يفرغ الدّلو.
254 - وَلا خُلَّةٌ أي ولا صداقة تنفع يومئذ. ومنه الخليل.
255 - و(السّنة) : النّعاس من غير نوم. قال ابن الرّقاع :
وسنان أقصده النّعاس فرنقت في عينه سنة وليس بنائم
فأعلمك أنه وسنان ، أي : ناعس ، وهو غير نائم. وفرق اللّه سبحانه بين السّنة والنوم ، يدلّك على ذلك.
وَلا يَؤُدُهُ حِفْظُهُما أي لا يثقله. يقال : آده الشيء يؤوده وآده يئيده ، والوأد : الثّقل.
256 - لَا انْفِصامَ لَها أي لا انكسار. يقال : فصمت القدح ، إذا كسرته وقصمته.
258 - أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَّ إِبْراهِيمَ فِي رَبِّهِ أَنْ آتاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ
__________
(1) رضاض الشيء بالضم فتاته وكل شيء كسرته فقد رضرضته. (انظر مختار الصحاح ص 245). [.....]

أي حاجّة لأن آتاه اللّه الملك ، فأعجب بنفسه وملكه «1» فقال : أَنَا أُحْيِي وَأُمِيتُ أي أعفو عمن استحق القتل فأحييه ، و«أميت» : أقتل من أريد قتله فيموت.
فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ أي انقطعت حجته.
259 - أَوْ كَالَّذِي مَرَّ عَلى قَرْيَةٍ أي هل رأيت [أحدا كالذي حاج إبراهيم في ربه ] ، أو كالذي مر على قرية «2»؟! على طريق التعجب وَهِيَ خاوِيَةٌ أي خراب.
وعُرُوشِها سقوفها. وأصل ذلك أن تسقط السقوف ثم تسقط الحيطان عليها.
ثُمَّ بَعَثَهُ اللّه ، أي أحياه.
لَمْ يَتَسَنَّهْ : لم يتغير بممر السنين عليه. واللفظ مأخوذ من السّنة.
يقال : سانهت النّخلة ، إذا حملت عاما ، وحالت عاما. قال الشاعر :
وليست بسنهاء ولا رجيبة ، ولكن عرايا في السنين الجوائح
وكأن «سنة» من المنقوص : وأصلها : «ستهة». فمن ذهب إلى هذا قرأها - في الوصل والوقف - بالهاء : «يتسنّه».
قال أبو عمرو الشّيباني : «لم يتسنّه» : لم يتغير ، من قوله : مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ ، فأبدلوا النون من «يتسنّن» هاء. كما قالوا : تظنّيت وقصّيت أظفاري ، وخرجنا نتلعّى. أي نأخذ اللّعاع. وهو : بقل ناعم.
وَلِنَجْعَلَكَ آيَةً لِلنَّاسِ أي دليلا للناس ، وعلما على قدرتنا.
وأضمر «فعلنا ذلك».
__________
(1) هو النمرود.
(2) الذي مر هو عزيز والقرية بيت المقدس (ذكره السيوطي).

كيف ننشرها بالراء ، أي : نحييها. يقال : أنظر اللّه لميت فنشر. وقال : ثُمَّ إِذا شاءَ أَنْشَرَهُ [سورة عبس آية : 22].
ومن قرأ نُنْشِزُها بالزاي ، أراد : نحرك بعضها إلى بعض ونزعجه. ومنه يقال : نشز الشيء ، ونشزت المرأة على زوجها.
وقرأ الحسن : «ننشرها». كأنه من النّشر عن الطّيّ. أو على أنه يجوز «أنشر اللّه الميت ونشره» : إذا أحياه. ولم أسمع به [في «فعل» و«أفعل»].
260 - قالَ : أَوَلَمْ تُؤْمِنْ؟! قالَ : بَلى ، وَلكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي بالنظر. كأن قلبه كان معلقا بأن يرى ذلك. فإذا رآه اطمأن وسكن ، وذهبت عنه محبة الرؤية.
فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ أي فضمّهن إليك. يقال : صرت الشيء فانصار ، أي أملته فمال. وفيه لغة أخرى : «صرته» بكسر الصاد.
ثُمَّ اجْعَلْ عَلى كُلِّ جَبَلٍ مِنْهُنَّ جُزْءاً أي ربعا من كل طائر.
فأضمر «فقطعهن» ، واكتفى بقوله : ثُمَّ اجْعَلْ عَلى كُلِّ جَبَلٍ عن قوله : فقطعهن. لأنه يدل عليه. وهذا كما تقول : خذ هذا الثوب ، واجعل على كل رمح عندك منه علما.
ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْياً يقال : عدوا. ويقال : مشيا على أرجلهن ولا يقال للطائر إذا طار : سعى.
264 - و(الصّفوان) : الحجر. و(الوابل) : أشدّ المطر و(الصّلد) : الأملس.

265 - وَتَثْبِيتاً مِنْ أَنْفُسِهِمْ أي تحقيقا من أنفسهم.
(الربوة) : الارتفاع. يقال : ربوة ، وربوة أيضا.
(أكلها) : ثمرها.
(الطّل) : أضعف المطر.
266 - (الإعصار) : ريح شديدة تعصف وترفع ترابا إلى السماء كأنه عمود.
قال الشاعر :
إن كنت ريحا فقد لاقيت إعصارا أي لاقيت ما هو أشد منك.
267 - أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّباتِ ما كَسَبْتُمْ «1» يقول : تصدقوا من طيبات ما تكسبون : الذهب والفضة ، وَمِمَّا أَخْرَجْنا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ، وَلا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ أي لا تقصدون للردىء والحشف من التمر ، وما لا تأخذونه أنتم إلّا بالإغماض فيه. أي بأن تترخّصوا.
__________
(1) روى الحاكم والترمذي وابن ماجة عن البراء قال : نزلت هذه الآية فينا معشر الأنصار كنا أصحاب نخل وكان الرجل يأتي من نخله على قدر كثرته وقلته ، وكان ناس ممن لا يرغب في الخير يأتي الرجل بالقنو فيه الشيص والحشف وبالقنو قد انكسر فيعلقه فأنزل اللّه : يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّباتِ ما كَسَبْتُمْ الآية.
وروى الحاكم وأبو داود والنسائي عن سهل بن حنيف قال : كان الناس يتممون ستر ثمارهم يخرجونها في الصدقة فنزلت الآية.
وروى الحاكم عن جابر قال : أمر النبي صلّى اللّه عليه وسلم بزكاة الفطر بصاع من تمر ، فجاء رجل بتمر رديء فنزل القرآن.
وروى ابن أبي حاتم عن ابن عباس قال : كان أصحاب رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم يشترون الطعام الرخيص ويتصدقون به ، فأنزل اللّه هذه الآية.

272 - يُوَفَّ إِلَيْكُمْ أي توفّون أجره.
273 - يَحْسَبُهُمُ الْجاهِلُ أَغْنِياءَ لم يرد الجهل الذي هو ضد العقل ، وإنما أراد الجهل الذي هو ضد الخبرة. يقول : يحسبهم من لا يخبر أمرهم.
لا يَسْئَلُونَ النَّاسَ إِلْحافاً أي إلحاحا. يقال : ألحف في المسألة :
إذا ألح.
275 - الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبا لا يَقُومُونَ من قبورهم يوم القيامة إِلَّا كَما يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطانُ مِنَ الْمَسِّ أي من الجنون ، [يقال : رجل ممسوس ].
279 - فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ أي اعلموا. ومن قرأ : «فآذنوا بحرب». أراد : أذنوا غيركم من أصحابكم. يقال : آذنني فأذنت.
280 - فَنَظِرَةٌ إِلى مَيْسَرَةٍ أي انتظار.
وَأَنْ تَصَدَّقُوا بما لكم على المعسر خَيْرٌ لَكُمْ.
282 - فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ أي وليّ الحق.
أَنْ تَضِلَّ إِحْداهُما فَتُذَكِّرَ إِحْداهُمَا الْأُخْرى أي تنسى إحداهما الشهادة ، فتذكرها الأخرى. ومنه قول موسى عليه السلام : فَعَلْتُها إِذاً وَأَنَا مِنَ الضَّالِّينَ [سورة الشعراء آية : 20] أي من الناسين.
وَلا تَسْئَمُوا أي لا تملوا ، أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيراً من الدّين كان أَوْ كَبِيراً.
أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ : أعدل ، وَأَقْوَمُ لِلشَّهادَةِ : لأن الكتاب يذكّر

الشهود جميع ما شهدوا عليه ، وَأَدْنى أَلَّا تَرْتابُوا أي أن لا تشكّوا.
إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجارَةً حاضِرَةً تُدِيرُونَها بَيْنَكُمْ أي تتبايعونها بينكم.
وَلا يُضَارَّ كاتِبٌ : فيكتب ما لم يملل عليه ، وَلا شَهِيدٌ :
فيشهد بما لم يستشهد.
ويقال : هو أن يمتنعا إذا دعيا.
ويقال : «لا يضار» بمعنى لا يضارر «كاتب» أي يأتيه فيشغله عن سوقه وصنعته. هذا قول مجاهد والكلبي.
283 - فَرِهانٌ مَقْبُوضَةٌ جمع «رهن». ومن قرأ (فرهن مقبوضة) أراد جمع «رهان». فكأنه جمع الجمع.
285 لا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ [ «أحد» في معنى جميع.
كأنه قال : لا نفرق بين رسله ] ، فنؤمن بواحد ، ونكفر بواحد.
286 - وُسْعَها : طاقتها.
الإصر : الثّقل أي لا تثقل علينا من الفرائض ، ما ثقلته على بني إسرائيل.
أَنْتَ مَوْلانا أي وليّنا. [...]. انتهى انتهى. ا هـ {تأويل مشكل القرآن صـ 41 ـ 89}

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
الكتاب : الحَاوِى فى تَفْسِيرِ القُرْآنِ الْكَرِيمِ
ويُسَمَّى ( جَنَّةُ الْمُشْتَاقِ فى تَفْسِيرِ كَلَامِ الْمَلِكِ الْخَلَّاقِ )
العَاجِزُ الْفَقِيرُ
عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْقَمَّاش
إِمَامُ وَخَطِيبُ مَسْجِدِ بُورُسْلِى ـ رَأْسُ الْخَيمَةِ
دَولَةُ الإِمَارَاتِ الْعَرَبِيَّةِ الْمُتَّحِدَةِ
( عَفَا اللهُ عَنْهُ وَغَفَرَ لَهُ )
الجزء الثانى والعشرون
حُقُوقُ النَّسْخِ وَالطَّبْعِ وَالنَّشْرِ مَسْمُوحٌ بِهَا لِكُلِّ مُسْلِمٍ
{ يَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا }

الجزء الثانى والعشرون
تابع معانى سورة البقرة

وقال بيان الحق الغزنوى :
ومن سورة البقرة
1 الم ونظائرها قيل «1» : إنّها من المتشابه الذي لا يعلم تأويله إلا اللّه وما سمّيت معجمة إلا لإعجامها «2».
والأصحّ أنّها اختصار كلام يفهمه المخاطب «3» ، أو أسماء للسّور «4»
___________
(1) أورده المؤلف في وضح البرهان : 1/ 101 ، ورجح هذا القول ونسبه إلى أبي بكر الصديق رضي اللّه عنه.
ونقل النحاس هذا القول في معاني القرآن : (1/ 77 ، 78) عن الشعبي ، وأبي حاتم الرازي ، ونقله عن الشعبي أيضا البغوي في تفسيره : 1/ 44 ، وكذا ابن عطية في المحرر الوجيز : 1/ 138 ، وزاد نسبته إلى سفيان الثوري وجماعة من المحدثين.
وانظر زاد المسير : 1/ 20 ، وتفسير القرطبي : 1/ 154 ، وفيه : «و روى هذا القول عن أبي بكر الصديق وعن علي بن أبي طالب رضي اللّه عنهما».
(2) أشار الناسخ إلى ما بعده في الهامش ولم أستطع قراءته ، وجاء في وضح البرهان :
1/ 101 : «لإعجام بيانها وإبهام أمرها».
(3) وقد روي نحو هذا المعنى عن ابن عباس رضي اللّه تعالى عنهما ، من ذلك ما أخرجه الطبري في تفسيره : 1/ 207 ، وابن أبي حاتم في تفسيره : 1/ 27 ، والنحاس في معاني القرآن : 1/ 73 في قوله : الم قال : أنا اللّه أعلم.
وأورده السيوطي في الدر المنثور : 1/ 56 ، وزاد نسبته إلى وكيع ، وعبد بن حميد ، وابن المنذر عن ابن عباس ، وقد رجح الزجاج في معاني القرآن : 1/ 62 هذا القول المنسوب إلى ابن عباس ، وقال : «و الدليل على ذلك أن العرب تنطق بالحرف الواحد تدل به على الكلمة التي هو منها ، قال الشاعر :
قلنا لها قفي قالت قاف لا تحسبي أنّا نسينا الإيجاف
فنطق بقاف فقط ، يريد قالت أقف».
(4) أخرجه الطبري في تفسيره : 1/ 206 عن عبد الرحمن بن أسلم ، وعزاه القاضي عبد الجبار في متشابه القرآن : (16 ، 17) إلى الحسن البصري ، وكذا المؤلف في وضح البرهان :
1/ 102. وذكر الفخر الرازي في تفسيره : 2/ 6 أنه قول أكثر المتكلمين ، واختيار الخليل وسيبويه. وقال ابن قتيبة في تأويل مشكل القرآن : 300 : «فإن كانت أسماء للسور ، فهي أعلام تدل على ما تدل عليه الأسماء من أعيان الأشياء وتفرق بينها. فإذا قال القائل :
(المص) أو قرأت : ص أو ن دل بذاك على ما قرأ كما تقول : لقيت محمدا وكلمت عبد اللّه ، فهي تدل بالاسمين على العينين ، وإن كان قد يقع بعضها مثل حم والم لعدة سور ، فإن الفصل قد يقع بأن تقول : حم السجدة ، والم البقرة ، كما يقع الوفاق في الأسماء ، فتدل بالإضافات وأسماء الآباء والكنى». [.....]

لأنّ اللّه أشار بها إلى الكتاب ، ولا تصلح صفة للمشار إليه ، لأنّ الصّفة للتحلية بالمعاني أو هي إشارة إلى أنّ ذلك الكتاب الموعود مؤلف منها.
فلو كان من عند غير اللّه لأتيتم بمثله ، فيكون موضع الم رفعا بالابتداء ، والخبر ذلِكَ الْكِتابُ «1».
وقال المبرّد «2» : ليس في الم إعراب لأنها حروف هجاء وهي لا يلحقها الإعراب ، لأنها علامات إلا أنّها يجوز أن تجعل أسماء للحروف فتعرب.
[2/ ب ] والكتاب والفرض والحكم والقدر واحد «3» ، وفي/ الحديث «4» :
___________
(1) معاني القرآن للزجاج (1/ 67 ، 68) ، ومشكل إعراب القرآن لمكي : 1/ 73 ، والبيان لابن الأنباري : 1/ 43 ، والتبيان للعكبري : 1/ 14 ، والدر المصون : 1/ 81.
(2) المبرد : (210 - 285 ه).
هو محمد بن يزيد بن عبد الأكبر الثمالي الأزدي ، أبو العباس. الإمام النّحوي الأديب.
صنّف الكامل في النحو ، والمذكر والمؤنث ، والمقتضب ، وغير ذلك.
قال الزّبيدي في شرح خطبة القاموس : 1/ 92 : «المبرّد بفتح الراء المشددة عند الأكثر ، وبعضهم بكسر».
أخباره في : طبقات النحويين للزبيدي : 101 ، معجم الأدباء : 19/ 111 ، بغية الوعاة :
1/ 269.
(3) تفسير القرطبي : 1/ 159.
(4) أخرجه الإمام البخاري في صحيحه : 3/ 167 ، كتاب الصلح ، باب «إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود» ، والإمام مسلم في صحيحه : 3/ 1325 ، كتاب الحدود ، باب «من اعترف على نفسه بالزنا» عن أبي هريرة رضي اللّه عنه ورفعه ، واللفظ عندهما :
«
لأقضين بينكما بكتاب اللّه». وانظر النهاية لابن الأثير : 4/ 147.

«لأقضينّ بكتاب اللّه» أي بحكمه.
2 لا رَيْبَ فِيهِ يخاطب أهل الكتاب لمعرفتهم به من كتابهم «1». أو لا سبب شكّ وشبهة فيه من انتفاء أسباب التناقض والتعقيد ونحوهما «2».
هُدىً لِلْمُتَّقِينَ لأنهم الذين اهتدوا به ، وموضع هُدىً نصب على الحال من «هاء» فِيهِ ، والعامل فيه هو العامل في الظرف ، وهو معنى رَيْبَ أي : لا ريب فيه هاديا ، ويجوز موضعه رفعا بمعنى فيه هدى أو يكون خبر ذلِكَ الْكِتابُ «3».
3 يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ بما يغيب عن الحواس ، أو يؤمنون بظهر الغيب ولا ينافقون «4» ، والجار والمجرور في موضع حال ، وعلى الأول في معنى مفعول به.
والصَّلاةَ : الدعاء ، وفي الحديث «5» : «إذا دعي أحدكم إلى طعام فليجب وإن كان صائما فليصلّ» أي فليدع لصاحبه.
___________
(1) المحرر الوجيز : 1/ 142 ، تفسير القرطبي : 1/ 158.
(2) قال المصنف رحمه اللّه في كتابه «وضح البرهان» : 1/ 104 : إخبار عن كون القرآن حقا وصدقا إذ أسباب الشك عنه زائلة ، وصفات التعقيد والتناقض منه بعيدة ، والإعجاز واقع ، والهدى حاصل ، والشيء إذا بلغ هذا المبلغ اتصف بأنه لا رَيْبَ فِيهِ.
(3) تفسير الطبري : 1/ 231 ، معاني القرآن للزجاج : 1/ 70 ، إعراب القرآن للنحاس :
1/ 180 ، الدر المصون : 1/ 86.
(4) ذكر المفسرون أقوالا كثيرة في المراد بِالْغَيْبِ ، راجع هذه الأقوال في تفسير الطبري :
1/ 236 ، تفسير البغوي : 1/ 47 ، المحرر الوجيز : (1/ 145 ، 146) ، زاد المسير :
(1/ 25 ، 26) ، تفسير القرطبي : 1/ 163. قال الإمام أبو جعفر الطبريّ رحمه اللّه :
«و أصل الغيب : كل ما غاب عنك من شيء. وهو من قولك : غاب فلان يغيب غيبا».
وأورد ابن عطية رحمه اللّه بعض الأقوال ، ثم قال : «و هذه الأقوال لا تتعارض ، بل يقع الغيب على جميعها ، والغيب في اللغة : ما غاب عنك من أمر ، ومن مطمئن الأرض الذي يغيب فيه داخله.
(5) أخرجه - باختلاف يسير في بعض ألفاظه - الإمام مسلم في صحيحه : 2/ 1054 ، كتاب النكاح ، باب «الأمر بإجابة الداعي إلى دعوة» عن أبي هريرة رضي اللّه عنه مرفوعا. وانظر غريب الحديث لأبي عبيد : 1/ 178 ، النهاية لابن الأثير : 3/ 50 ، اللسان : 14/ 465 (صلا).

وقيل «1» : الصلاة من صليت العود ، إذا لينته ، لأنّ المصلى يلين ويخشع.
وأصل الإنفاق «2» الإنفاد ، أنفق القوم نفد زادهم «3».
5 وَأُولئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ : يدخل «هم» في مثله فصلا ، وفي لفظ الكوفيين عمادا ولا موضع له من الإعراب «4» ، وإنما يؤذن أن الخبر معرفة ، أو أن الذي بعده خبر لا صفة.
6 سَواءٌ عَلَيْهِمْ في قوم من الكفار ، وسَواءٌ بمعنى مستو. وفي حديث علي رضي اللّه عنه : «حبّذا أرض الكوفة ، سواء سهلة» «5».
والحكمة في الإنذار مع العلم بالإصرار إقامة الحجة ، وليكون الإرسال عاما ، وليثاب الرسول «6».
وسَواءٌ عَلَيْهِمْ يجوز أن يكون خبر (إن) ، ويجوز اعتراضا ، والخبر لا يُؤْمِنُونَ «7» ، ولفظ الإنذار «8» في أَأَنْذَرْتَهُمْ معناه الخبر
___________
(1) هذا القول بنصه في مجمل اللّغة لابن فارس : 2/ 38 (صلى) ، وأورده السمين الحلبي في الدر المصون : 1/ 94 ، وقال : «ذكر ذلك جماعة أجله وهو مشكل ، فإن الصلاة من ذوات الواو ، وهذا من الياء».
(2) من قوله تعالى : وَمِمَّا رَزَقْناهُمْ يُنْفِقُونَ.
(3) تهذيب الألفاظ : 21 ، مفردات الراغب : 502 ، الكشاف : 1/ 133 ، البحر المحيط :
1/ 39 ، الدر المصون : 1/ 96.
(4) ينظر هذه المسألة في الجمل للزجاجي : 142 ، والإنصاف لابن الأنباري : 1/ 706.
(5) أخرجه يحيى بن معين في تاريخه : 4/ 51 ، واللّفظ عنده : «يا حبذا الكوفة ، أرض سواء معروفة تعرفها جمالنا المعلوفة». أخرجه ابن معين عن علي رضي اللّه عنه ، وفيه انقطاع لأن ابن عيينة لم يسمع من علي.
واللّفظ الذي أورده المؤلف رحمه اللّه في غريب الحديث للخطابي : 2/ 187 ، والفائق للزمخشري : 2/ 209 ، النهاية : 2/ 427. [.....]
(6) في وضح البرهان : 1/ 105 : «و قيل لثبات الرسول على محاجة المعاندين».
(7) إعراب القرآن للنحاس : 1/ 184 ، عن ابن كيسان. وانظر مشكل إعراب القرآن : 1/ 76 ، التبيان للعكبري : 1/ 21.
(8) في «ك» و«ج» : الاستفهام ، وكذلك في وضح البرهان للمؤلف.

للتسوية «1» التي في الاستفهام من الإبهام ، ولا تسوية في «أو» «2» لأنها تكون في معنى «أي» وهذا معنى قولهم إن أو لا تعادل الألف ، والمعادلة أن تكون أم مع الألف في معنى أي ، ولا يجوز : لأضربنه قام أو قعد ، ويجوز «أم» «3» ، إذ لا تسوية في الإبهام لأن المعنى لأضربنه على كل حال.
7 خَتَمَ اللَّهُ عَلى قُلُوبِهِمْ وسمها بسمة تعرفها الملائكة كما كتب الإيمان في قلوب المؤمنين «4».
وقيل/ : هو حفظ ما في قلوبهم للمجازاة إذ ما يحفظ يختم. [3/ أ] وقيل : المراد ظاهره ، وهو المنع بالخذلان عقوبة لا بسلب القدرة ، والقلب مضغة معلقة بالنياط ، وعربي خالص.
وفي الخبر «5» : «لكلّ شيء قلب ، وقلب القرآن يس» : ولم يجمع السمع للمصدر أو لتوسطه الجمع «6» [من طرفيه ] «7».
___________
(1) ذكره الأخفش في معاني القرآن : (1/ 181 ، 182) ، وانظر معاني القرآن للزجّاج : 1/ 77 ، إعراب القرآن للنحاس : 1/ 184 ، الحجة لأبي علي الفارسي : (1/ 264 ، 265) ، التبيان للعكبري : 1/ 22 ، الدر المصون : 1/ 105.
(2) الحجة للفارسي : 1/ 265.
(3) راجع هذا المعنى ل «أم» في حروف المعاني للزّجاجي : 48 ، رصف المباني : 187 ، الجنى الداني : 225.
(4) ذكره الماوردي في تفسيره : 1/ 67.
(5) أخرجه الترمذي في السنن : 5/ 162 ، كتاب فضائل القرآن ، باب «ما جاء في فضل يس» عن أنس رضي اللّه عنه مرفوعا ، وقال : «هذا حديث غريب».
وأخرجه - أيضا - الدارمي في سننه : 2/ 456 ، كتاب فضائل القرآن ، باب «في فضل يس» ، وفي سنده هارون أبو محمد مجهول.
قال العجلوني في كشف الخفاء : 1/ 269 : «و أجيب بأن غايته أنه ضعيف ، وهو يعمل به في الفضائل».
(6) زاد في وضح البرهان : 1/ 107 ، «فكان جمعا بدلالة القرينة ، مثل : السَّماواتِ وَالْأَرْضِ ، والظُّلُماتِ وَالنُّورَ.
(7) ما بين معقوفين عن نسخة «ج».

وأصل العذاب : المنع ، واستعذب عن كذا : انتهى «1».
وفي حديث علي «2» رضي اللّه عنه : «اعذبوا عن ذكر النساء ، فإن ذلك يكسركم عن الغزو» ، وفي المثل «3» : لألجمنّك لجاما معذبا ، أي : مانعا من ركوب الرأس.
8 وَما هُمْ بِمُؤْمِنِينَ دخلت الباء في خبر «ما» مؤكدة للنفي «4» ، لأنه يستدل بها السامع على الجحد إذا كان غفل عن أول الكلام.
9 يُخادِعُونَ اللَّهَ : مفاعله للواحد ، مثل : عافاه اللّه وقاتله ، وعاقبت اللص ، أو المراد : مخادعة الرسول والمؤمنين كقوله «5» : يُؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ [أي : يخادعون رسول اللّه ] «6» ، وأصل الخداع : إظهار غير ما في النفس «7» ، وفي المثل «8» : أخدع من [ضب ] «9» حرشته.
وفي الحديث «10» : «بين يدي الساعة سنون خدّاعة».
___________
(1) تهذيب اللغة : 2/ 321 ، الصحاح : 1/ 178 ، اللسان : 1/ 584 (عذب).
(2) الحديث ذكره أبو عبيد في غريب الحديث : 3/ 467 دون إسناد.
وهو في الفائق للزمخشري : 2/ 405 ، وغريب الحديث لابن الجوزي : 2/ 76 ، والنهاية لابن الأثير : 3/ 195.
(3) جمهرة الأمثال للعسكري : 2/ 215 ، ومجمع الأمثال للميداني : 3/ 130.
(4) معاني القرآن للزجاج : 1/ 85 ، إعراب القرآن للنحاس : 1/ 187 ، مشكل إعراب القرآن :
1/ 77 ، التبيان للعكبري : 1/ 25. [.....]
(5) من آية 57 سورة الأحزاب.
(6) ما بين معقوفين عن نسخة «ج».
(7) انظر اللسان : 8/ 63 ، تاج العروس : 20/ 483 (خدع).
(8) الجمهرة لابن دريد : 1/ 512 ، تهذيب اللغة : 1/ 159 ، جمهرة الأمثال للعسكري :
1/ 440 ، مجمع الأمثال : 1/ 458. والمعنى - كما في مجمع الأمثال - أن خدع الضّبّ إنما يكون من شدة حذره ، وأما صفة خدعة فأن يعمد بذنبه باب جحره ، ليضرب به حية أو شيئا آخر إن جاءه ، فيجيء المحترش فإن كان الضبّ مجرّبا أخرج ذنبه إلى نصف الجحر ، فإن دخل عليه شيء ضربه ، وإلا بقي في جحره.
(9) في الأصل : «ظبي» ، والمثبت في النص من «ك» و«ج».
(10) أخرجه الإمام أحمد في مسنده : 2/ 291 باختلاف يسير في اللفظ. وابن ماجة في السنن : 2/ 1339 ، كتاب الفتن ، باب «شدة الزمان» عن أبي هريرة مرفوعا وفي إسنادهما إسحاق بن أبي الفرات ، جهّله الحافظ في التقريب : 102 ، وهو أيضا في غريب الحديث للخطابي : 1/ 530 ، الفائق للزمخشري : 3/ 55 ، النهاية : 2/ 14.
وفي معنى الحديث قال ابن الأثير : «أي تكثر فيها الأمطار ويقل الرّيع ، فذلك خداعها ، لأنها تطمعهم في الخصب بالمطر ثم تخلف. وقيل : الخدّاعة : القليلة المطر ، من خدع الرّيق إذا جفّ».

10 فَزادَهُمُ اللَّهُ مَرَضاً : أي : عداوة اللّه «1» كقوله «2» : فَوَيْلٌ لِلْقاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ ، أي : من ترك ذكر اللّه.
وقيل «3» : ذلك بما كلّفهم من حدود الشريعة وفروضها.
وقيل «4» : ذلك بزيادة تأييد الرسول تسمية للمسبب باسم السبب.
10 بِما كانُوا يَكْذِبُونَ : «ما» [مع الفعل ] «5» بمعنى المصدر وليس بمعنى الذي «6» لأن «الذي» يحتاج إلى عائد من الضمير. وإنما جاءهم المفسدون مع فساد غيرهم لشدة فسادهم ، فكأنه لم يعتد بغيره.
14 وَإِذا خَلَوْا إِلى شَياطِينِهِمْ : أبلغ من خلوا بهم «7» لأن فيه دلالة الابتداء والانتهاء ، لأن أول لقائهم للمؤمنين أي : إذا خلوا من المؤمنين إلى الشياطين «8».
___________
(1) في «ج» : أي زادهم عداوة اللّه مرضا.
(2) الزمر : آية : 22.
(3) ذكر نحوه الماوردي في تفسيره : 1/ 69.
(4) المصدر السابق ، أورد معناه دون لفظه.
(5) ما بين معقوفين عن نسخة «ج».
(6) وذكر السمين الحلبي في الدر المصون : 1/ 131 أن «ما» يجوز أن تكون بمعنى الذي ، وقال : «و حينئذ فلا بدّ من تقدير عائد ، أي : بالذي كانوا يكذّبونه ، وجاز حذف العائد لاستكمال الشروط ، وهو كونه منصوبا متصلا بفعل ، وليس ثمّ عائد آخر».
(7) في «ج» : خلوا شياطينهم.
راجع هذا المعنى في تفسير الماوردي : 1/ 70 ، والمحرر الوجيز : (1/ 174 ، 175) ، وتفسير القرطبي : 1/ 207 ، وتفسير ابن كثير : 1/ 77.
(8) قال السمين الحلبي في الدر المصون : 1/ 145 : «و الأكثر في «خلا» أن يتعدى بالباء ، وقد يتعدى بإلى ، وإنما تعدّى في هذه الآية بإلى لمعنى بديع ، وهو أنه إذا تعدّى بالباء احتمل معنيين أحدهما : الانفراد ، والثاني : السخرية والاستهزاء ، تقول : «خلوت به» أي سخرت منه ، وإذا تعدّى بإلى كان نصا في الانفراد فقط ، أو تقول : ضمن خلا معنى صرف فتعدّى بإلى ، والمعنى : صرفوا خلاهم إلى شياطينهم ...». [.....]

15 اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ : يجازيهم على استهزائهم «1» أو يرجع وباله عليهم أو يستدرجهم بالزيادة في النعم على الإملاء في الطغيان. وفي حديث عدي بن حاتم أنه يفتح لهم باب الجنة ثم يصرفون إلى النار «2».
[3/ ب ] وَيَمُدُّهُمْ : يملى لهم ويعمرهم «3» ، وقيل : يكلهم إلى نفوسهم/ ويخذلهم.
16 اشْتَرَوُا الضَّلالَةَ بِالْهُدى : إذ كان اللّه فطرهم على الإيمان.
ويقال : شريت واشتريت : بعت «4». وشراة المال وشريه خياره [الذي ] «5» يرغب في شراه وفرس شرى : خيار فائق وفي حديث أم
___________
(1) انظر تأويل مشكل القرآن : 277 ، وتفسير الطبري : (1/ 302 - 304) ، ومعاني القرآن للنحاس : 1/ 96 ، وتفسير الماوردي : 1/ 71.
(2) لم أقف على هذا القول منسوبا إلى عدي بن حاتم ، وورد هذا المعنى في أثر أخرجه البيهقي في الأسماء والصفات : 2/ 244 عن ابن عباس رضي اللّه عنهما ، وفي إسناده الكلبي ، وأبو صالح ، والكلبي متهم بالكذب كما في التقريب : 479. ووصف الطبري في تفسيره : 1/ 66 رواية الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس بقوله : «و ليست الرواية عنه من رواية من يجوز الاحتجاج بنقله».
(3) أخرج الطبري في تفسيره : 1/ 307 عن ابن عباس ، وعن مرّة عن ابن مسعود ، وعن ناس من أصحاب النبي صلّى اللّه عليه وسلّم : «يمدّهم» يملي لهم.
ونقل الأخفش في معاني القرآن : 1/ 206 عن يونس بن حبيب : «ما كان من الشر فهو «مددت» وما كان من الخير فهو «أمددت»».
وانظر غريب القرآن وتفسيره لليزيدي : 65 ، وتفسير المشكل لمكي : 87 ، وتفسير الماوردي : 1/ 72.
(4) فهو من الأضداد. انظر الأضداد لابن الأنباري : 72 ، واللسان : 4/ 428 (شرى).
(5) في الأصل : التي ، والمثبت في النص عن «ج».

زرع «1» : «ركب شريّا وأخذ خطّيّا» «2».
17 مَثَلُهُمْ : في قوم أسلموا ثم نافقوا «3».
وقيل «4» : هم اليهود ينتظرون المبعث ويستفتحون
___________
(1) قال الزبير بن بكار في الأخبار الموفقيات : 464 : «و هي أمّ زرع بنت أكيمل بن ساعد».
وقال الحافظ ابن حجر في الفتح : 9/ 167 : «و سمى ابن دريد في «الوشاح» أم زرع عاتكة». وأم زرع هي واحدة من إحدى عشرة امرأة من قرية من قرى اليمن كما في الأخبار الموفقيات : 462 ، وقد خرجن إلى مجلس لهن ، فقال بعضهن لبعض : تعالين فلنذكر بعولتنا بما فيهم ، ولا نكذب فتبايعن على ذلك ...».
والحديث في صحيح البخاري : 6/ 147 ، كتاب النكاح ، باب «حسن المعاشرة مع الأهل» ، وصحيح مسلم : 4/ 1901 ، كتاب فضائل الصحابة ، باب «ذكر حديث أم زرع».
(2) قال القاضي عياض رحمه اللّه في بغية الرائد : 160 : «و الشرى أيضا - بالشين المعجمة - الفرس الذي يستشري في سيره ، أي يلج ويمضي بلا فتور ولا انكسار» ... و«الخطى» الرمح ، نسب إلى الخط ، وهو موضع من ناحية البحرين ، تأتي الرماح إليها من الهند ، ثم تفرق من الخط إلى بلاد العرب فينسب إليه ...».
وانظر غريب الحديث لأبي عبيد : (2/ 308 ، 309) ، وغريب الحديث لابن الجوزي :
1/ 535 ، والنهاية لابن الأثير : 2/ 496.
والخطّ بفتح أوله وتشديد ثانيه كما في معجم ما استعجم : 2/ 503 ، ومعجم البلدان :
2/ 378.
(3) الآيات التي نزلت في المنافقين في صدر سورة البقرة (8 - 20) من قوله تعالى : وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَما هُمْ بِمُؤْمِنِينَ إلى قوله تعالى : يَكادُ الْبَرْقُ يَخْطَفُ أَبْصارَهُمْ ... الآية.
وانظر خبرهم في تفسير الطبري : 1/ 322 ، وتفسير ابن كثير : (1/ 80 ، 81) ، والدر المنثور : (1/ 81 ، 82).
(4) هذه الآية والآيات التي قبلها نزلت في المنافقين قولا واحدا ، ولم أجد من قال إنها نزلت في اليهود والمعنى الذي ذكره المؤلف ورد في قوله تعالى : وَلَمَّا جاءَهُمْ كِتابٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِما مَعَهُمْ وَكانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جاءَهُمْ ما عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكافِرِينَ البقرة : 89.
فهذه الآية نزلت في اليهود ، وقد ورد خبر استفتاح اليهود بالنبي صلّى اللّه عليه وسلّم في عدة روايات منها :
ما أخرجه ابن إسحاق (السيرة لابن هشام : 1/ 211) ، والطبري في تفسيره : (2/ 332 ، 333) ، وأبو نعيم في الدلائل : (1/ 94 - 96) ، والبيهقي في الدلائل : (2/ 75 ، 76) عن عاصم بن عمر بن قتادة ، عن أشياخ منهم قالوا : فينا واللّه وفيهم - يعني في الأنصار ، وفي اليهود - الذين كانوا جيرانهم - نزلت هذه القصة ، يعني : وَلَمَّا جاءَهُمْ كِتابٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِما مَعَهُمْ وَكانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا قالوا : كنا قد علوناهم دهرا في الجاهلية ونحن أهل الشرك ، وهم أهل الكتاب - فكانوا يقولون : إن نبيا الآن مبعثه قد أظل زمانه ، يقتلكم قتل عاد وإرم. فلما بعث اللّه تعالى ذكره رسوله من قريش واتبعناه ، كفروا به. يقول اللّه : فَلَمَّا جاءَهُمْ ما عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ ا ه.
قال الشيخ أحمد شاكر في تخريج هذا الحديث : «هذا له حكم الحديث المرفوع ، لأنه حكاية عن وقائع في عهد النبوة ، كانت سببا لنزول الآية ، تشير الآية إليها. الراجح أن يكون موصولا. لأن عاصم بن عمر بن قتادة الأنصاري الظفري المدني : تابعي ثقة ، وهو يحكي عن «أشياخ منهم» فهم آله من الأنصار. وعن هذا رجحنا اتصاله» ا ه.
وانظر باقي الروايات الواردة في استفتاح اليهود بالنبي صلّى اللّه عليه وسلّم في تفسير الطبري : (2/ 333 - 336) ، ودلائل النبوة لأبي نعيم : 1/ 96 ، ودلائل النبوة للبيهقي : (2/ 76 ، 77) ، وأسباب النزول للواحدي : (63 ، 64) ، والدر المنثور : (1/ 216 ، 217).

به «1» ، فلما جاءهم كفروا.
وهذا التمثيل إن كان لأنفس المنافقين بأنفس المستوقدين ف «الذي» في معنى الجمع لا غير «2» ، وإن كان ذلك تشبيه حالهم بحال المستوقد جاز فيه معنى الجمع والتوحيد ، لأنه إذا أريد به الحال صار الواحد في معنى الجنس «3» ، إذ لا يتعين به مستوقد بخلاف إرادة الذات.
18 لا يَرْجِعُونَ أي : إلى الإسلام أو عن الكفر «4» ، لتنوع الرجوع إلى
___________
(1) قال ابن قتيبة في تفسير غريب القرآن : 58 : «كانت اليهود إذا قاتلت أهل الشرك استفتحوا عليهم أي استنصروا اللّه عليهم. فقالوا : اللهم انصرنا بالنبي المبعوث إلينا ...
والاستفتاح : الاستنصار».
وانظر تفسير الطبري : 2/ 332 ، ومعاني القرآن للزجاج : 1/ 171.
(2) وهو قول الأخفش في معاني القرآن له : 1/ 209.
(3) انظر معاني القرآن للفراء : 1/ 15 ، ومعاني القرآن للنحاس : 1/ 102 ، والتبيان للعكبري ، (1/ 32 ، 33) ، والدر المصون : 1/ 156.
(4) أخرج الطبري في تفسيره : 1/ 332 عن ابن عباس وعن مرّة عن ابن مسعود ، وعن ناس من أصحاب النبي صلّى اللّه عليه وسلّم : «فهم لا يرجعون» : فهم لا يرجعون إلى الإسلام. ونقل الماوردي في تفسيره : 1/ 75 عن قتادة مثل هذا القول.

الشيء وعنه ، ويقال : كلمني فلان فما رجعت إليه كلمة ولا رجعت «1».
19 كَصَيِّبٍ : ذي صوب ، فيجوز مطرا أو سحابا «2» فيعل من صاب يصوب وهو مثل القرآن فما فيه من ذكر الثواب والبشارة وأسباب الهداية كالمطر ، وما فيه من الوعيد والتخسير «3» والذم كالظلمات.
والصواعق والصاعقة : عذاب هدأت فيها النار ، وصعق الصوت :
شديدة «4» ، وفي الحديث «5» : «ينتظر بالمصعوق ثلاثا ما لم يخافوا عليه نتنا».
19 حَذَرَ الْمَوْتِ أي : المنافقين آمنوا ظاهرا خوفا من المؤمنين ، وتابعوا الكفار باطنا مخافة أن يكون الدائرة لهم ، فهم يحذرون الموت كيف ما كانوا.
22 فِراشاً : بساطا [و قيل : فراشا يمكن الاستقرار عليه ، ولم يجعلها حزنة غليظة والسماء بناء سقفا] «6» وفي الحديث «7» : «فرشنا للنّبيّ - عليه السلام - بناء في يوم مطر» أي نطعا «8» والمبناة قبة من أدم.
___________
(1) في هامش الأصل ونسخة «ك» و«ج» : «و لا أرجعت». [.....]
(2) قال ابن فارس في مجمل اللغة : 2/ 544 : «الصوب : نزول المطر. والصّيّب : السحاب ذو الصّوب».
(3) في «ج» : والتحسر.
(4) اللسان : 10/ 199 (صعق).
(5) هذا الأثر مقطوع ، وهو من قول الحسن البصري رضي اللّه عنه ، كما في الفائق : 2/ 299 ، وغريب الحديث لابن الجوزي : 1/ 590. وهو في النهاية : 3/ 32 دون عزو. قال ابن الأثير : «هو المغشى عليه ، أو الذي يموت فجأة لا يعجّل دفنه».
(6) ما بين معقوفين عن نسخة «ج».
(7) أخرجه - باختلاف في لفظه - الإمام أحمد في المسند : 6/ 85 عن عائشة رضي اللّه عنها.
والخطابي في غريب الحديث : 1/ 230 وفي إسنادهما مقاتل بن بشير ، قال عنه الحافظ في التقريب : 544 : «مقبول» ، وبقية الرجال ثقات.
وأورده الزمخشري في الفائق : 1/ 130 ، وابن الجوزي في غريب الحديث : 1/ 88 ، وابن الأثير في النهاية : 1/ 158.
(8) قال الخطابي : «البناء : النّطع ، والمشهور منه المبناة ، يقال للنّطع مبناة ومبناة - بكسر الميم وفتحها - ... وإنما سمّي النطع مبناة ، لأنها تتخذ من أديمين يوصل أحدهما بالآخر ، والمبناة في قول أبي عبيدة خيمة ، وهي العيبة أيضا».

21 لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ : على أصلها في الشك والرجاء من المخاطب للتقوى لئلا يأمن العبد مدلّا بتقواه.
22 فَأَخْرَجَ بِهِ : لما كان تقديره : أنه إذا أنزل الماء أخرج الثمرات قال (أخرج به) لأنه كالسبب وإن كان اللّه لا يفعل بسبب وآلة كقولهم : جازاه بعمله وإن كان فعل واحد لا يكون سبب فعل آخر.
[4/ أ] 23 فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِنْ مِثْلِهِ : (من) للتبعيض «1» كقولك : هات من الدراهم درهما وليست من التجنيس مثل قوله : مِنَ الْأَوْثانِ «2» لأن التحدي ببعض المثل وليس الرجس ببعض الأوثان «3».
و«السورة» : الرفعة «4» وسور الرأس أعلاه.
وفي الحديث «5» : «لا يضر المرأة أن لا تنقض شعرها إذا أصاب الماء سور الرأس».
23 وَادْعُوا شُهَداءَكُمْ : أعوانكم «6» ، أي : من يشهد لكم.
___________
(1) ذكره ابن عطية في المحرر الوجيز : (1/ 201 ، 202) ورجحه.
(2) سورة الحج ، آية : 30.
(3) راجع معاني القرآن للزجاج : 3/ 425 ، ومشكل إعراب القرآن لمكي : 2/ 492. حيث قال : «من لإبانة الجنس وجعلها الأخفش للتبعيض على معنى : فاجتنبوا الرجس الذي هو بعض الأوثان. ومن جعل (من) إبانة الجنس فمعناه : فاجتنبوا الرجس الذي الأوثان منه فهو أعم في النهي وأولى».
وانظر البيان لابن الأنباري : 2/ 174 ، والتبيان للعكبري : 2/ 941.
(4) انظر غريب الحديث للخطابي : 1/ 637 ، والمجموع المغيث : 2/ 148 ، وتفسير القرطبي :
1/ 65 ، واللسان : 4/ 386 (سود).
(5) أخرجه الخطابي في غريب الحديث : 1/ 637 عن جابر مرفوعا ، وفي سنده أحمد بن عصام ، وهو ضعيف كما في لسان الميزان : 1/ 220 ، وانظر النهاية لابن الأثير : 2/ 421.
(6) أخرج الطبري في تفسيره : 1/ 376 عن ابن عباس : «و ادعوا شهداءكم من دون اللّه» ، يعني أعوانكم على ما أنتم عليه ، «و إن كنتم صادقين» ، وأخرج نحوه ابن أبي حاتم في تفسيره :
1/ 84. -
ونقله الماوردي في تفسيره : 1/ 77 عن ابن عباس ، وأورده السيوطي في الدر المنثور :
1/ 98. وزاد نسبته إلى ابن إسحاق عن ابن عباس أيضا.

24 وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجارَةُ : هي حجارة الكبريت «1» فهي أشد توقدا أو الأصنام المعبودة فهي أشد تحسرا أو كأنهم حذّروا نارا تتقد بها الحجارة «2».
25 مُتَشابِهاً : أي خيارا كلّه «3» أو التذاذهم بجميعه متساو لا يتناقض «4» ولا يتفاضل أو متشابها في اللّون وإن اختلف المطعم «5» فيقولون ما لم يطعموه هذا الذي رزقناه.
___________
(1) أخرجه الطبري في تفسيره : (1/ 381 ، 382) عن ابن مسعود ، وابن عباس وابن جريج.
والحاكم في المستدرك : (2/ 261) كتاب التفسير ، سورة البقرة عن ابن مسعود رضي اللّه عنه ، وقال : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي.
وأورده السيوطي في الدر المنثور : 1/ 90 وزاد نسبته إلى عبد الرزاق ، وسعيد بن منصور ، والفريابي ، وهناد بن السري ، وعبد بن حميد ، وابن المنذر وابن أبي حاتم ، والطبراني ، والبيهقي ، كلهم عن ابن مسعود رضي اللّه تعالى عنه. [.....]
(2) قال الفخر الرازي في تفسيره : 2/ 133 : «إنها نار ممتازة من النيران بأنها لا تتقد إلا بالناس والحجارة ، وذلك يدل على قوتها من وجهين. الأول : أن سائر النيران إذا أريد إحراق الناس بها أو إحماء الحجارة أو قدت أولا بوقود ثم طرح فيها ما يراد إحراقه أو إحماؤه ، وتلك - أعاذنا اللّه منها برحمته الواسعة - توقد بنفس ما تحرق.
الثاني : أنها لإفراط حرها تتقد في الحجر».
(3) ورد هذا المعنى في أثر أخرجه الطبري في تفسيره : (1/ 389 ، 390) عن الحسن ، وقتادة ، وابن جريج. وأورده السيوطي في الدر المنثور : 1/ 96 ، وزاد نسبته إلى عبد بن حميد عن الحسن.
(4) في «ج» : يتناقص.
(5) أخرجه الطبري في تفسيره : (1/ 387 ، 390) عن ابن عباس ، وعن مرة عن ابن مسعود ، وعن ناس من أصحاب النبي صلّى اللّه عليه وسلّم ، وعن مجاهد ، وعن يحيى بن أبي كثير.
وذكره الماوردي في تفسيره : 1/ 79 وقال : وهذا قول ابن عباس ، وابن مسعود ، والربيع بن أنس.
وأورده السيوطي في الدر المنثور : 1/ 96 وزاد نسبته إلى وكيع ، وعبد الرزاق ، وعبد بن حميد ، عن مجاهد.

مِنْ تَحْتِهَا ، أي : من تحت أشجارها. ونهر الجنة يجري في غير أخدود «1».
26 لا يَسْتَحْيِي : لا يدع ولا يمتنع لا على المأخذ الذي هو الابتداء بل التمام ، وأصل الاستحياء : التهيّب «2» قال صلّى اللّه عليه وسلّم «3» : «اللّهم لا ترني زمانا لا يتّبع فيه العليم ولا يستحيا فيه من الحليم».
26 ما بَعُوضَةً : أي : يضرب مثلا ما من الأمثال ثم «بعوضة» نصب على البدل «4».
فَما فَوْقَها أي : في الصّغر «5» ، لأنّ القصد التمثيل بالحقير ، كما
___________
(1) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه : 13/ 97 ، كتاب الجنة ، وابن قتيبة في غريب الحديث :
2/ 522 ، والطبري في تفسيره : 1/ 384 ، وأبو نعيم في صفة الجنة : 3/ 167 عن مسروق.
وأورده السيوطي في الدر المنثور : 1/ 95 وزاد نسبته إلى ابن مردويه والضياء المقدسي عن أنس مرفوعا. قال ابن الأثير في النهاية : 2/ 13 : «الأخدود : الشّقّ في الأرض ، وجمعه الأخاديد».
(2) قال المؤلف - رحمه اللّه - في كتابه «وضح البرهان» 1/ 119 : «و الاستحياء عارض في الإنسان يمتنع عنده عما يعاب عليه وذلك لا يجوز على اللّه ، ولكن ضرب المثل بالحقير إذا تضمن جليل الحكمة لا يستحيا عنه ، فقارب - جل اسمه - الخطاب في التفهيم باللفظ المعتاد».
(3) الحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده : 5/ 340 عن سهل بن سعد مرفوعا ، واللفظ عنده : «اللهم لا يدركني زمان ولا تدركوا زمانا لا يتبع فيه العليم ولا يستحى فيه من الحليم ، قلوبهم قلوب الأعاجم وألسنتهم ألسنة العرب».
وفي سنده عبد اللّه بن لهيعة ، قال عنه الحافظ في التقريب : 319 : «صدوق ، من السابعة ، خلط بعد احتراق كتبه».
(4) معاني القرآن للفراء : 1/ 21 ، معاني القرآن للزجاج : (1/ 103 ، 104) ، مشكل إعراب القرآن لمكي : 1/ 83 ، التبيان للعكبري : 1/ 43 ، الدر المصون : 1/ 223.
(5) قال الفراء في معاني القرآن : 1/ 20 : «و لست أستحسنه لأن البعوضة كأنها غاية في الصغر ، فأحبّ إلى أن أجعل «ما فوقها» أكبر منها ...».
وقال الطبري في تفسيره : 1/ 405 : «و أما تأويل قوله «فما فوقها» : فما هو أعظم منها - عندي - لما ذكرنا قبل من قول قتادة وابن جريج : أن البعوضة أضعف خلق اللّه ، فإذ كانت أضعف خلق اللّه فهي نهاية في القلة والضعف. وإذ كانت كذلك فلا شك أن ما فوق أضعف الأشياء ، لا يكون إلا أقوى منه ...».
وانظر القول الذي ذكره المؤلف - رحمه اللّه - في المصدرين السابقين ومجاز القرآن لأبي عبيدة : 1/ 35 ، ومعاني القرآن للأخفش : 1/ 215.
وأورد ابن عطية القولين في المحرر الوجيز : 1/ 215 ، وقال : «و الكل محتمل».

[يقول ] «1» : هو قليل العقل فيقال : وفوق ذلك.
يُضِلُّ : يحكم بالضّلال ويقضيه ، أو يضل عن الجنّة والثّواب ، أو يخليهم واختيار الضّلال ، أو يملي لهم في الضّلال ، أو يجدهم ضالين.
أضل ناقته إذا ضلّت.
وفي الحديث «2» : «أتى النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم قومه فأضلّهم» [أي : فوجدهم ضالين ] «3».
27 يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ : ما أمر به في كتبه ، وقيل : هو حجة اللّه القائمة في العقول على التوحيد والنّبوات.
وموضع «أن» في أَنْ يُوصَلَ خفض على البدل من الهاء في «به» «4» إذ يجوز أمر اللّه بأن يوصل.
28 وَكُنْتُمْ أَمْواتاً : نطفا في أصلاب آبائكم «5» ، أو أمواتا في القبور
___________
(1) في «ك» : يقال.
(2) أورده الخطابي في غريب الحديث : 1/ 716 ، مع أحاديث أخرى قائلا : «و هذه مقطعات من الحديث لم يحضرني إسنادها. وهو في الفائق للزمخشري : 2/ 346 ، والنهاية لابن الأثير : 3/ 98.
ونقل الخطابي عن أبي موسى قال : «و معناه أنه وجدهم ضلالا. تقول العرب : أتيت بني فلان فأحمدتهم : أي وجدتهم محمودين ، وأبخلتهم : وجدتهم بخلاء ، وأضللتهم : وجدتهم ضلالا».
(3) ما بين معقوفين ساقط من الأصل ، والمثبت في النص من «ك».
(4) معاني القرآن للأخفش : 1/ 216 ، معاني القرآن للزجاج : 1/ 106 ، التبيان للعكبري :
1/ 44 ، البحر المحيط : 1/ 128 ، الدر المصون : 1/ 236.
(5) أخرج الطبري - رحمه اللّه - هذا المعنى في تفسيره : (1/ 419 ، 420) عن ابن عباس رضي اللّه عنهما وعن قتادة ، وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره : 1/ 102 ، وقال : «و روى عن أبي العالية والحسن البصري وأبي صالح والسدي وقتادة نحو ذلك». -
وأورده السيوطي في الدر المنثور : 1/ 105 وزاد نسبته إلى ابن المنذر عن ابن عباس رضي اللّه عنهما.
وصحح ابن الجوزي في زاد المسير : 1/ 57 هذا القول ونسبه إلى ابن عباس وقتادة ومقاتل والفراء وثعلب والزجاج وابن قتيبة وابن الأنباري. [.....]

فأحياكم للسؤال «1» ، لأنّ الموت ما كان عن حياة ، إلا «2» أن الميت ولا شيء سواء.
[4/ ب ] والواو في وَكُنْتُمْ للحال/ ، أي : كيف وهذه حالكم ، وقد فيه مضمرة «3».
29 ثُمَّ اسْتَوى إِلَى السَّماءِ : قصد وعمد إلى خلقها «4» ، أو صعد أمره الذي به كانت الأشياء إليها «5».
أو تقديره : لأنّ القضاء والقدر من السّماء فحذف الأمر والتقدير لدلالة الحال.
وقيل «6» : استولى على ملك السماء ولم يجعلها كالأرض المعارة من العباد.
___________
(1) أخرجه الطبري في تفسيره : 1/ 419 عن أبي صالح ، وأورده السيوطي في الدر المنثور :
1/ 105 وزاد نسبته إلى وكيع عن أبي صالح.
وانظر المحرر الوجيز : 1/ 221 ، وتفسير القرطبي : 1/ 249 ، وتفسير ابن كثير : 1/ 97.
(2) في «ك» و«ج» : «أو لأن الميت ولا شيء سواء».
(3) انظر معاني القرآن للفراء : 1/ 24 ، ومعاني القرآن للزجاج : 1/ 107 ، والتبيان للعكبري :
1/ 45 ، والدر المصون : 1/ 238.
(4) نقل الزجاج في معاني القرآن : 1/ 107 عن بعضهم - ولم يسمهم - عمد وقصد إلى السماء كما تقول قد فرغ الأمير من بلد كذا وكذا ، ثم استوى إلى بلد كذا ، معناه قصد بالاستواء إليه.
(5) ذكره الزجاج في معاني القرآن : 1/ 107 وعزاه إلى ابن عباس رضي اللّه عنهما.
(6) ذكره ابن الجوزي في زاد المسير : 3/ 213 عند تفسير قوله تعالى : ثُمَّ اسْتَوى عَلَى الْعَرْشِ الأعراف : 54 ، وأورد البيتين اللذين يستشهد بهما أصحاب هذا القول وهما قول الشاعر :
حتى استوى بشر على العراق من غير سيف ودم مهراق
وبقول الشاعر : -
هما استويا بفضلهما جميعا على عرش الملوك بغير زور
قال ابن الجوزي : «و هذا منكر عند اللغويين. قال ابن الأعرابي : العرب لا تعرف «استوى» بمعنى «استولى» ، ومن قال ذلك فقد أعظم ، قالوا : وإنما يقال : استوى فلان على كذا ، إذا كان بعيدا عنه غير متمكن منه ، ثم تمكن منه ، واللّه - عز وجل - لم يزل مستوليا على الأشياء ، والبيتان لا يعرف قائلهما كذا قال ابن فارس اللغوي ، ولو صحا فلا حجة فيهما لما بينا من استيلاء من لم يكن مستوليا. نعوذ باللّه من تعطيل الملحدة وتشبيه المجسمة».
وقال القرطبي في تفسيره : 7/ 219 : «و قد كان السلف الأول رضي اللّه عنهم لا يقولون بنفي الجهة ، بل نطقوا هم والكافة بإثباتها للّه تعالى كما نطق كتابه وأخبرت رسله. ولم ينكر أحد من السلف أنه استوى على عرشه حقيقة. وخص العرش بذلك لأنه أعظم المخلوقات ، وإنما جهلوا كيفية الاستواء فإنه لا تعلم حقيقته ...».

وقيل لمالك : كيف استوى؟ فقال : الكيف غير معقول ، والاستواء غير مجهول «1».
ولا يصح معنى فَسَوَّاهُنَّ عند الحمل على الانتصاب ، ولا يناقض الآية قوله «2» : وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذلِكَ دَحاها ، لأنّ الدّحو : البسط «3» فإنّما دحاها بعد أن خلقها وبنى عليها السماء «4».
___________
(1) أخرجه البيهقي في الأسماء والصفات : (2/ 150 ، 151) ، وتتمة كلام الإمام مالك :
والإيمان به واجب ، والسؤال عنه بدعة ، وما أراك إلا مبتدعا. فأمر به أن يخرج. قال البيهقي : «و روى ذلك أيضا عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أستاذ مالك بن أنس رضي اللّه عنهما». وانظر شرح العقيدة الطحاوية : 76 ، والدر المنثور : 3/ 474.
(2) سورة النازعات : آية : 30.
(3) انظر تفسير غريب القرآن لابن قتيبة : 513 ، وتأويل مشكل القرآن : 68 ، وتفسير المشكل لمكي : 374 ، وتفسير القرطبي : 19/ 204.
(4) هذا الذي ذكره المؤلف رحمه اللّه نسب إلى مجاهد كما في زاد المسير : 1/ 58 ، وأورده ابن قتيبة في تأويل مشكل القرآن : 67 آية النازعات وقال : فدلت هذه الآيات على أنه خلق السماء قبل الأرض. وليس في كتاب اللّه تحريف الجاهلين ، وغلط المتأولين. وإنما كان يجد الطاعن متعلّقا لو قال : والأرض بعد ذلك خلقها أو ابتدأها أو أنشأها ، وإنما قال :
دَحاها فابتدأ الخلق للأرض على ما في الآي الأول في يومين ، ثم خلق السماوات وكانت دخانا في يومين ، ثم دحا بعد ذلك الأرض ، أي بسطها ومدها.

30 وَإِذْ قالَ رَبُّكَ لِلْمَلائِكَةِ : «إذ» دلالة على معنى في الماضي «1» ، وتأويله : اذكر إذ قال ربك.
خَلِيفَةً : أي : آدم «2» ، أو جميع بنيه يخلف بعضهم بعضا «3» ، أو أولو الأمر منهم ، فهم خلفاء اللّه في الحكم بين الخلق «4» وتدبير ما على الأرض.
وفي حديث ابن عباس «5» أن أعرابيا قال له : أنت خليفة رسول اللّه ، فقال : لا أنا الخالفة بعده.
والخالفة الذي يستخلفه الرّئيس على أهله.
___________
(1) انظر تفسير الطبري : 1/ 443 ، وحروف المعاني للزجاجي : 63 ، ورصف المباني : 148 ، والجنى الداني : 211 ، والدر المصون : 1/ 247.
(2) المعنى أنه خلف من سلف في الأرض قبله ، فخليفة على هذا «فعيلة» بمعنى «فاعله» أي :
يخلف من سبقه.
وأخرج الطبري هذا القول في تفسيره : (1/ 450 ، 451) عن ابن عباس رضي اللّه عنهما والربيع بن أنس ، وأخرجه الحاكم في المستدرك : 2/ 261 ، كتاب التفسير ، باب «سورة البقرة» عن ابن عباس وقال : «هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ، ووافقه الذهبي».
قال الطبري رحمه اللّه : «فعلى هذا القول إِنِّي جاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً من الجن يخلفونهم فيها فيسكنونها ويعمرونها».
(3) ذكره الطبري في تفسيره : 1/ 451 ، وقال : وهذا قول حكى عن الحسن البصري. ا ه.
ف «خليفة» على هذا القول «فعيلة» بمعنى «مفعولة» أي : مخلوف.
(4) هذا المعنى فهمه الطبري رحمه اللّه من الرواية التي أخرجها في تفسيره : (1/ 451 ، 452) عن ابن عباس وابن مسعود رضي اللّه عنهما وهي : أن اللّه جل ثناؤه قال للملائكة : «إني جاعل في الأرض خليفة». قالوا : ربنا وما يكون ذلك الخليفة؟ قال : يكون له ذرية يفسدون في الأرض ويتحاسدون ويقتل بعضهم بعضا». قال الطبري : «فكان تأويل الآية على هذه الرواية التي ذكرناها عن ابن مسعود وابن عباس : إنّي جاعل في الأرض خليفة منّي يخلفني في الحكم بين خلقي. وذلك الخليفة هو آدم ومن قام مقامه في طاعة اللّه والحكم بالعدل بين خلقه ...». وقال البغوي في تفسيره : 1/ 60 : «و الصحيح أنه خليفة اللّه في أرضه لإقامة أحكامه وتنفيذ قضاياه». [.....]
(5) كذا في النسخ الثلاث ، وفي تاج العروس : 23/ 278 (خلف) : وفيه حديث ابن عباس.

أَتَجْعَلُ فِيها مَنْ يُفْسِدُ على التألم أو الاغتمام لمن يفسد ، وعلى الاستعظام للمعصية مع جلائل النّعمة ، أو على استعلام وجه التدبير فيه «1» أو على السؤال أن يكونوا الخلفاء فيسبحوه بدل من يفسد فقال اللّه : إني أعلم من صلاح كل واحد ما لا تعلمون فدلهم به على أنّ صلاحهم في أن اختار لهم السماء وللبشر الأرض ، وفي قوله : إِنِّي أَعْلَمُ ما لا تَعْلَمُونَ إشارة إلى أنّ ذلك الخليفة يكون من ذريته أهل طاعة [و ولاية] «2» ، وفيهم الأنبياء والعلماء ، ولا تتم مصلحة الجميع إلا بما دبّرته من خلق من يفسد ويعصي معهم «3».
31 وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْماءَ كُلَّها : أي : بمعانيها على اللّغات المختلفة «4» ، فلما تفرّق ولده تكلّم كل قوم بلسان أحبوه وتناسوا غيره.
وتخصيص الأسماء لظهورها على الأفعال والحروف ، كقوله «5» :
وَاللَّهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِنْ ماءٍ ، ولم يكن التعليم بالعلم الضروري ولا/ [5/ أ] بالمواضعة «6» والإيماء تعالى اللّه عنه ، بل بالوحي في أصول الأسماء والمصادر ومبادئ الأفعال والحروف عند حصول أول اللّغة بالاصطلاح ثم زيادة الهداية في التصريف والاشتقاق.
31 عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلائِكَةِ : أي : المسمّيات «7» لقوله : أَنْبِئُونِي بِأَسْماءِ هؤُلاءِ.
___________
(1) ذكره الزجاج في معاني القرآن : 1/ 109 وقال : «و تأويل استخبارهم هذا على جهة الاستعلام وجهة الحكمة ، لا على الإنكار ، فكأنهم قالوا : يا اللّه ، إن كان ظننا فعرفنا وجه الحق فيه».
(2) في الأصل : وولادة ، والمثبت عن نسخة «ك» و«ج».
(3) انظر تفسير البغوي : 1/ 61 ، والمحرر الوجيز : (1/ 229 ، 231) ، وزاد المسير : 1/ 60 ، وتفسير القرطبي : 1/ 274 ، وتفسير ابن كثير : (1/ 99 ، 100).
(4) انظر تفسير البغوي : 1/ 61 ، والمحرر الوجيز : 1/ 235 ، وتفسير القرطبي : 1/ 284.
(5) سورة النور : آية : 45.
(6) المواضعة : الموافقة على النظر في الأمر ، وفي القاموس : 997 : «و هلم أواضعك الرأي :
أطلعك على رأي ، وتطلعني على رأيك».
وينظر اللسان : 8/ 401 ، وتاج العروس : 22/ 343 (وضع).
(7) قال الفراء في معاني القرآن : 1/ 26 : «فكان عَرَضَهُمْ على مذهب شخوص العالمين وسائر العالم ، ولو قصد قصد الأسماء بلا شخوص جاز فيه «عرضهن» و«عرضها». وهي في حروف عبد اللّه «ثم عرضهن» وفي حرف أبيّ «ثم عرضها» ، فإذا قلت : «عرضها» جاز أن تكون للأسماء دون الشخص وللشخوص دون الأسماء».
وقال ابن قتيبة في تفسير غريب القرآن : 46 : أي عرض أعيان الخلق عليهم. وأخرج الطبري في تفسيره : 1/ 487 عن أبي صالح عن ابن عباس ، وعن مرة عن ابن مسعود ، وعن ناس من أصحاب النبي صلّى اللّه عليه وسلّم : «ثم عرضهم» ، ثم عرض الخلق على الملائكة.
وأخرج عن مجاهد : «ثم عرضهم» ، عرض أصحاب الأسماء على الملائكة.
وانظر المحرر الوجيز : 1/ 235 ، تفسير القرطبي : 1/ 283 ، تفسير ابن كثير : 1/ 105.

إِنْ كُنْتُمْ صادِقِينَ : فيما هجس في نفوسكم أنكم أفضل ، وقيل «1» : في «عرضهم» أنه خلقهم ، وقيل : صوّرهم لقلوب الملائكة.
وقيل : أَنْبِئُونِي أمر مشروط بمعنى : إن أمكنكم أن تخبروا بالصدق فيه فافعلوا ، أو معناه التنبيه ، كسؤال العالم للمتعلم : ما تقول في كذا؟ ليبعثه عليه ويشوقه [إليه ] «2».
صادِقِينَ : عالمين ، كقولك : أخبرني بما في يدي إن كنت صادقا ، وإذا أفادتنا هذه الآية أنّ علم اللّغة فوق التحلي بالعبادة فكيف علم الشّريعة والحكمة «3».
32 سُبْحانَكَ تنزيها لك أن يخفى عليك شيء ، وهو نصب على المصدر «4».
___________
(1) في تفسير الماوردي : 1/ 90 : ثم في زمان عرضهم قولان : أحدهما أنه عرضهم بعد أن خلقهم. والثاني أنه صورهم لقلوب الملائكة ، ثم عرضهم قبل خلقهم.
وانظر تفسير القرطبي : 1/ 283.
(2) عن نسخة «ج».
(3) في وضح البرهان : 1/ 127 : «و كان أبو القاسم الداودي يحتج بهذه الآية أن علم اللغة أفضل من التخلي بالعبادة ، لأن الملائكة تطاولت بالتسبيح والتقديس ففضل اللّه عليهم بعلم اللغات فإن كان هذا الأمر على هذا في علم الألفاظ فكيف في المعالم الشرعية والمعارف الحكمية» ا ه.
(4) معاني القرآن للأخفش : 1/ 220 ، وإعراب القرآن للنحاس : 1/ 210 ، والتبيان للعكبري :
1/ 49 ، والدر المصون : 1/ 265.

إِلَّا ما عَلَّمْتَنا مرفوع استثناء من مجحود.
33 أَلَمْ أَقُلْ ألف تنبيه وتقرير كأنه أحضرهم ما علموه ، كقوله «1» :
أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ، وحكى سيبويه «2» أما ترى أيّ برق هاهنا.
وفي الآيات بيان معجزات آدم عليه السلام [حيث ] «3» فتق لسانه بما لا يعلمه الملائكة على خلاف مجرى العادة ، فكان مفتتح المعجزات ومختتمها في آدم ومحمد عليهما السلام بالكلام.
34 اسْجُدُوا لِآدَمَ : هو السجود اللّغوي الذي هو التذلل ، أو كان آدم كالقبلة لضرب تعظيم له فيه «4».
وعن ابن عباس «5» رضي اللّه عنه : أنّ إبليس كان ملكا من جنس المستثنى منهم.
وقال الحسن «6» : الملائكة لباب الخليفة من الأرواح لا يتناسلون ، 
___________
(1) سورة البقرة : آية : 106.
(2) لم أقف على هذا النقل عن سيبويه في الكتاب. [.....]
(3) عن نسخة «ج».
(4) تفسير الماوردي : 1/ 91.
(5) أخرجه الطبري في تفسيره : 1/ 502 وفي سنده بشر بن عمارة وهو ضعيف كما في التقريب : 123 ، ونقله البغوي في تفسيره : 1/ 63 عن ابن عباس أيضا.
وذكر القرطبي في تفسيره : 1/ 294 أنه قول الجمهور ، ونسبه لابن عباس ، وابن مسعود ، وابن جريج ، وابن المسيب ، وقتادة وغيرهم.
والصحيح أن الاستثناء هنا منقطع ليس من جنس الأول ، وأن إبليس لم يكن من الملائكة ، لأن الملائكة لا يعصون اللّه سبحانه وتعالى لقوله تعالى : لا يَعْصُونَ اللَّهَ ما أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ ما يُؤْمَرُونَ [التحريم : 6].
(6) الحسن البصري : (21 - 110 ه).
هو الحسن بن يسار أبو سعيد ، الإمام التابعي الجليل ، إمام أهل البصرة ، وحبر الأمّة ، الفقيه الفصيح ، الزاهد المشهور. -
أخباره في حلية الأولياء : 2/ 131 ، وفيات الأعيان : 2/ 69 ، سير أعلام النبلاء :
4/ 563.
وانظر هذا القول المنسوب إليه في تفسير الماوردي : 1/ 92 ، والمحرر الوجيز : 1/ 245 ، وزاد المسير : 1/ 65 ، وتفسير القرطبي : 1/ 294.
وأخرج الطبري في تفسيره : 1/ 506 عن الحسن قال : «ما كان إبليس من الملائكة طرفة عين قط ، وإنه لأصل الجن ، كما أن آدم أصل الإنس».
وأورد ابن كثير في تفسيره : 1/ 110 هذا الأثر وقال : «و هذا إسناد صحيح عن الحسن».
وهكذا قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم سواء».

وإبليس من نار السموم وهو أب الجنّ «1».
وإبليس اسم أعجميّ بدليل أنه لا ينصرف عجمة وتعريفا «2».
وقيل «3» : بل عربيّ من الإبلاس ، ولم ينصرف لأنه لا نظير له من الأسماء العربية فشبّه بالأعجمي.
وكيف ونظيره كثير كإزميل للشّفرة «4» ، وإحريص لصبغ أحمر «5» ، وإصليت لسيف ماض «6».
34 وَكانَ مِنَ الْكافِرِينَ : صار منهم إذ لا كافر قبله «7».
___________
(1) قال الطبري - رحمه اللّه - في تفسيره : 1/ 507 : «و علّة من قال هذه المقالة ، أن اللّه جل ثناؤه أخبر في كتابه أنه خلق إبليس من نار السّموم ، ومن مارج من نار ، ولم يخبر عن الملائكة أنه خلقها من شيء من ذلك ، وأن اللّه جل ثناؤه أخبر أنه من الجن - فقالوا : فغير جائز أن ينسب إلى غير ما نسبه اللّه إليه ، قالوا : ولإبليس نسل وذرية ، والملائكة لا تتناسل ولا تتوالد».
(2) ذكره أبو عبيدة في مجاز القرآن : 1/ 38 ، والزجاج في معاني القرآن : 1/ 114 ، ورجحه الجواليقي في المعرّب : 71.
(3) ذكره الطبري في تفسيره : 1/ 510 ، وانظر تفسير الماوردي : 1/ 92 ، ومفردات الراغب :
60 ، واللسان : 6/ 69 (بلس).
(4) اللسان : 11/ 311 (زمل).
(5) هكذا ورد في النسخ المعتمدة هنا ، ولم أقف على هذا اللفظ بهذا المعنى فيما تحت يدي من المعاجم.
(6) انظر اللسان : 2/ 53 (صلت).
(7) ذكره الماوردي في تفسيره : 1/ 93 وعزاه للحسن.

وابن بحر «1» يذهب في الجنة/ أنها «2» كانت بحيث شاء اللّه من [5/ ب ] الأرض ، لأنه لا انتقال عن الخلد ، وإبليس لم يكن ليدخلها.
والصحيح أنّها الخلد لتواتر النّقل وللام التعريف «3».
36 وَقُلْنَا اهْبِطُوا أيضا يدل على أنهم كانوا في السماء ولم يكن إبليس إذ ذاك ممنوعا عنها كالجن عن استراق السمع إلى المبعث «4».
فوسوس لهما وهو على القرب من باب الجنّة «5» ، أو ناداهما وهما على العرف «6».
___________
(1) محمد بن بحر الأصفهاني أبو مسلم.
له كتاب «جامع التأويل لمحكم التنزيل في التفسير».
أخباره في : بغية الوعاة : 1/ 59 ، طبقات المفسرين للداودي : 2/ 106 ، كشف الظنون :
1/ 538.
(2) أي الجنّة في قوله تعالى : وَقُلْنا يا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ ... ، وقد اختلف في تعيين هذه الجنة ، وذكر الفخر الرازي رحمه اللّه في تفسيره : (3/ 3 ، 4) أربعة أقوال فيها ، وأورد هذا القول الذي عزاه المؤلف لابن بحر ونسبه إليه أيضا - كما نسبه أيضا - إلى أبي القاسم البلخي ، وأورد أدلتهما على هذا الرأي.
وأما القول الثاني فقد نسبه إلى أبي علي الجبّائي وهو أن تلك الجنة كانت في السماء السابعة والدليل عليه قوله تعالى : اهْبِطُوا مِنْها ، ثم إن الإهباط الأول كان من السماء السابعة إلى السماء الأولى والإهباط الثاني كان من السماء إلى الأرض.
(3) قال الرازي رحمه اللّه : «و هو قول جمهور أصحابنا أن هذه الجنة هي دار الثواب ، والدليل عليه أن الألف واللام في لفظة «الجنة» لا يفيدان العموم لأن سكنى جميع الجنان محال فلا بد من صرفها إلى المعهود السابق ، والجنة التي هي المعهودة المعلومة بين المسلمين هي دار الثواب فوجب صرف اللّفظ إليها.
وأورد الفخر الرازي قولا رابعا ولم ينسبه وهو : «أن الكل ممكن ، والأدلة النقلية ضعيفة ومتعارضة فوجب التوقف وترك القطع ، واللّه أعلم». [.....]
(4) يدل عليه قوله تعالى : وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْها مَقاعِدَ لِلسَّمْعِ فَمَنْ يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِهاباً رَصَداً.
(5) نقله البغوي في تفسيره : 1/ 64 عن الحسن.
(6) العرف : المكان المرتفع ، وعرف الأرض : ما ارتفع منها ، والجمع أعراف ، اللسان :
9/ 242 (عرف).

وقيل»
: دخل في فقم «2» الحيّة جانب الشّدق.
والشجرة المنهية «3» : السّنبلة «4» ، ومنه يقال : كيف لا يعصي الإنسان وقوته من شجرة العصيان ، وكيف لا ينسى العهد واسمه من النسيان.
وقيل «5» : الكرم لأن الشجرة ما لها غصن وساق ، ولأنها أصل كل فتنة.
___________
(1) ورد هذا القول في رواية أخرجها الطبري في تفسيره : 1/ 527 عن ابن عباس ، وعن مرّة عن ابن مسعود ، وعن ناس من أصحاب النبي صلّى اللّه عليه وسلّم.
وأورد السيوطي هذا القول في الدر المنثور : (1/ 130 ، 131) وزاد نسبته إلى ابن أبي حاتم ، وعبد الرزاق.
لم يثبت هذا الأثر من طريق صحيح يعتمد عليه ، وهو من جملة الأخبار الإسرائيلية التي تسربت إلى كتب التفسير.
(2) قال الطبري في تفسيره : 1/ 527 : والفقم جانب الشدق. ا ه.
والشدق : جانب الفم ، كما في اللسان : 10/ 172 (فقم).
(3) في «ج» : والشجرة المنهي عنها.
(4) أخرجه الطبري في تفسيره : (1/ 517 ، 518) عن ابن عباس وأبي مالك الغفاري ، وقتادة ، ومحارب بن دثار ، والحسن ، وعطية العوفي ، وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره : 1/ 126 عن ابن عباس.
وذكره السيوطي في الدر المنثور : 1/ 129 ونسبه إلى ابن المنذر ، وأبي الشيخ ، وابن عساكر عن ابن عباس رضي اللّه تعالى عنهما.
وانظر زاد المسير : 1/ 96 ، وتفسير ابن كثير : 1/ 113.
(5) أخرجه الطبري في تفسيره : (1/ 519 ، 520) عن ابن عباس وابن مسعود ، وسعيد بن جبير ، وجعدة بن هبيرة ، والسّدّي ، وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره : 1/ 126 عن ابن عباس.
وأورده السيوطي في الدر المنثور : 1/ 129 وزاد نسبته إلى ابن المنذر ، وعبد بن حميد عن ابن عباس رضي اللّه عنهما.
عقّب الطبري رحمه اللّه على الروايات في تعيين الشجرة قائلا : «و لا علم عندنا بأي شجرة كانت على التعيين ، لأن اللّه لم يضع لعباده دليلا على ذلك في القرآن ، ولا في السنة الصحيحة ، فإنّى يأتي ذلك؟ وقد قيل : كانت شجرة البر ، وقيل : كانت شجرة العنب ، وقيل : كانت شجرة التين ، وجائز أن تكون واحدة منها ، وذلك علم ، إذا علم لم ينفع العالم به علمه ، وإن جهله جاهل لم يضره جهله به».

35 فَتَكُونا نصب ، لأن الفاء جواب النّهي «1».
مِنَ الظَّالِمِينَ بإحباط بعض الثواب ، أو فاعل الصغيرة ظالم نفسه بارتكاب الحرام الواجب التوبة [عنه ] «2».
36 فَأَزَلَّهُمَا أكسبهما الزّلة بوسوسته «3» ، وبأن قاسمهما على نصحه «4».
ولا يجوز أن يكون آدم قبل من اللّعين لأنه أعظم المعاصي وفوق الأكل ، وإنّما زلة آدم - عليه السلام - بالخطإ في التأويل ، إما بحمل النّهي على التنزيه دون التحريم «5» ، أو بحمل اللّام على التعريف لا الجنس «6» ، وكأن اللّه أراد الجنس ومكّنه من الدليل عليه ، فغفل عنه وظن أنه لا يلزمه «7».
37 فَتابَ عَلَيْهِ : وإن كانت الصغيرة مكفّرة أي جبر نقيصة المعصية حتى كأنه لم يفعلها بما نال من ثواب هذه الكلمات وهي قوله «8» : رَبَّنا ظَلَمْنا أَنْفُسَنا الآية.
والهبوط «9» : النزول ونقصان المنزلة أيضا «10» ، ولذلك تكرر.
___________
(1) والتقدير : إن تقربا تكونا.
انظر معاني القرآن للفراء : 1/ 26 ، ومعاني القرآن للزجاج : 1/ 114 ، وإعراب القرآن للنحاس : 1/ 214 ، والتبيان للعكبري : 1/ 52.
(2) عن نسخة «ج».
(3) من قوله تعالى : فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطانُ لِيُبْدِيَ لَهُما ما وُورِيَ عَنْهُما مِنْ سَوْآتِهِما وَقالَ ما نَهاكُما رَبُّكُما عَنْ هذِهِ الشَّجَرَةِ إِلَّا أَنْ تَكُونا مَلَكَيْنِ أَوْ تَكُونا مِنَ الْخالِدِينَ [الأعراف : 20].
وانظر تفسير الطبري : (1/ 531 ، 532) ، ومعاني القرآن للزجاج : 1/ 115.
(4) من قوله تعالى : وَقاسَمَهُما إِنِّي لَكُما لَمِنَ النَّاصِحِينَ.
(5) انظر عصمة الأنبياء للفخر الرازي : 39.
(6) في «ج» : تعريف العهد لا الجنس. [.....]
(7) مصدر المؤلف في هذا النص الماوردي في تفسيره : 1/ 95.
(8) سورة الأعراف : آية : 23.
(9) من قوله تعالى : قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْها جَمِيعاً ....
(10) انظر مفردات الراغب : 536 ، واللسان : 7/ 422 (هبط).

ويقال : هبط المرض العليل : نقّصه «1».
وفي الحديث «2» : «اللّهم غبطا لا هبطا» أي : نسألك الغبطة ونعوذ بك من نقصان الحال.
وقيل «3» : إن الهبوط الأول من الجنة إلى السماء ، والثاني من السماء إلى الأرض. وينبغي أن يعلم أنّ اللّه تعالى خلق آدم للأرض ، ولو لم يعص لخرج على غير تلك الحال «4».
38 فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدىً فَمَنْ تَبِعَ هُدايَ.
حذف الجواب الأول أي : فاتبعوه ونحوه «5».
[6/ أ] وقيل «6» : الشرط وجوابه/ نظير المبتدأ والخبر ، ويجوز خبر المبتدأ جملة هي خبر ومبتدأ ، فكذا «7» جواب الشرط جملة هي شرط وجواب ، وإنّما دخلت «ما» مع «إن» في الشرط ليصح دخول النون للتوكيد في الفعل ، فهي كاللام في أنها تؤكد أول الكلام والنون آخره.
39 أُولئِكَ أَصْحابُ النَّارِ.
أُولئِكَ بدل من «الَّذِينَ» «8» ، ويجوز عطف بيان ، وأَصْحابُ النَّارِ بيان عنه ، والخبر هُمْ فِيها خالِدُونَ.
ويجوز أن يكون ابتداء وخبرا في موضع خبر الأول ، ويجوز أن يكون
___________
(1) في اللسان : هبط المرض لحمه نقصه وأحدره وهزله.
(2) الحديث في الفائق : 3/ 46 ، وغريب الحديث لابن الجوزي : 2/ 145 ، والنهاية :
5/ 239 ، ولم أقف عليه مسندا.
(3) تفسير الفخر الرازي : 3/ 2 عن أبي علي الجبّائي.
(4) نقله الماوردي في تفسيره : 1/ 98 عن الحسن.
(5) الدر المصون : (1/ 301 ، 302).
(6) ذكره المؤلف - رحمه اللّه - في كتابه «وضح البرهان» : 1/ 132 عن ابن سراج النحوي.
(7) في «ج» : فكذلك.
(8) في قوله تعالى : وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآياتِنا أُولئِكَ أَصْحابُ النَّارِ ....

على خبرين بمنزلة خبر «1» واحد كقولك : حلو حامض.
40 اذْكُرُوا نِعْمَتِيَ.
وهي كثرة من أرسل فيهم من الرسل وأنزل من الكتب ونحوها «2».
ويجوز أن يكون المراد النّعمة على أسلافهم فهي نعمة عليهم «3».
ويجوز النعم الواصلة إليهم.
[و أوفوا بعهدي أوف بعهدكم ] «4».
وعهد اللّه : ما أمر به ونهى عنه ، وعهدهم الرضا عنهم عند ذلك والمغفرة لهم «5».
وَإِيَّايَ منصوب بما دل عليه فَارْهَبُونِ وإنما لم ينصب لأنه مشغول بالضمير كما لا يجوز نصب زيد في قولك : زيدا فاضربه باضرب [الذي هو ظاهر] «6».
___________
(1) أشار الناسخ في هامش الأصل إلى نسخة أخرى جاء فيها : «على جزءين بمنزلة جزء».
(2) أخرجه الطبري في تفسير : (1/ 555 ، 556) عن أبي العالية. [.....]
(3) أخرجه الطبري في تفسيره : 1/ 556 عن مجاهد ، ونقله الماوردي في تفسيره : 1/ 99 عن الحسن ، وابن الجوزي في زاد المسير : 1/ 73 عن الحسن والزجاج.
قال ابن عطية في المحرر الوجيز : 1/ 267 : «و النعمة هنا اسم الجنس ، فهي مفردة بمعنى الجمع ... والعموم في اللفظ هو الحسن».
(4) عن نسخة «ج».
(5) أخرج الطبري في تفسيره : 1/ 559 عن ابن عباس رضي اللّه عنهما قال : «أوفوا بما أمرتكم به من طاعتي ونهيتكم عنه من معصيتي في النبي صلّى اللّه عليه وسلّم وفي غيره. «أوف بعهدكم» : يقول :
أرض عنكم وأدخلكم الجنة».
قال ابن عطية في المحرر الوجيز : 1/ 268 : «و اختلف المتأولون في هذا العهد إليهم ، فقال الجمهور ذلك عام في جميع أوامره ونواهيه ووصاياه ، فيدخل في ذلك ذكر محمد صلّى اللّه عليه وسلّم في التوراة ...».
(6) عن نسخة «ج».
وانظر معاني القرآن للأخفش : 1/ 246 ، معاني القرآن للزجاج : 1/ 121 ، إعراب القرآن للنحاس : 1/ 218 ، التبيان للعكبري : 1/ 57.

وانتصب مُصَدِّقاً على الحال من الهاء المحذوفة ، كأنه : أنزلته مصدقا ، أو انتصب ب «آمنوا» أي : آمنوا بالقرآن مصدقا.
أَوَّلَ كافِرٍ : أول حزب كافر «1» ، أي : لا تكونوا أئمة الكفر.
ثَمَناً قَلِيلًا قال الحسن «2» : هو الدنيا بحذافيرها.
43 وَارْكَعُوا مع ذكر الصلاة للتأكيد ، إذ لا ركوع في صلاة أهل الكتاب «3» أو هو الركوع اللّغوي أي الخضوع «4».
44 تَتْلُونَ الْكِتابَ : تتّبعونه «5» ، والتلاوة اتباع الحروف ، والقراءة جمعها.
[أَ فَلا تَعْقِلُونَ ومصدره : العقل ، وهو] «6» نوع علم يستبان به العواقب ويترك به القبائح ، والعقل يكمل مع فقد بعض العلم ، والعلم «7» لا يكمل مع فقد بعض العقل.
والصبر حبس النّفس عمّا تنازع إليه «8».
___________
(1) ذكره الزجاج في معاني القرآن : 1/ 123 عن البصريين ، وعن الأخفش أن معناه أول من كفر به. ثم قال : وكلا القولين صواب حسن.
وانظر : معاني القرآن للفراء : 1/ 32 ، وتفسير الطبري : 1/ 562.
(2) أورده ابن كثير في تفسيره : 1/ 119 وعزا إخراجه إلى عبد اللّه بن المبارك.
(3) ذكره الماوردي في تفسيره : 1/ 101 دون عزو ، وقال البغوي في تفسيره : 1/ 67 : «و ذكر بلفظ الركوع لأن الركوع ركن من أركان الصلاة ، ولأن صلاة اليهود لم يكن فيها ركوع ، وكأنه قال : صلوا صلاة ذات ركوع».
وانظر المحرر الوجيز : (1/ 274 ، 275) ، وزاد المسير : 1/ 75.
(4) وهذا قول الطبري في تفسيره : 1/ 574 ، ونقله الماوردي في تفسيره : 1/ 102 عن الأصمعي والفضل.
(5) انظر الجمهرة لابن دريد : 1/ 410 ، وتهذيب اللغة للأزهري : 14/ 316 ، واللسان :
14/ 104 (تلا).
(6) عن نسخة «ج».
(7) في نسخة «ج». والعلم المكتسب.
(8) نصّ هذا الكلام في تفسير الماوردي : 1/ 102.

وفي الحديث «1» : «أمسك رجل آخر حتى قتل ، فقال عليه السلام :
اقتلوا القاتل واصبروا الصابر» «2».
45 وَإِنَّها لَكَبِيرَةٌ : أي : الاستعانة «3» ، أو كلّ واحد منهما «4».
إِلَّا عَلَى الْخاشِعِينَ : لأنّهم تعوّدوها وعرفوا فضلها.
46 يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلاقُوا رَبِّهِمْ : أي ملاقوه بذنوبهم وتقصيرهم «5» ، أو ملاقوه في كل حين/ مراقبة للموت ، أو ملاقوا ثوابه ، وينبغي أن يكون على [6/ ب ] الظن [و الطمع ] «6» كقول إبراهيم عليه السلام : وَالَّذِي أَطْمَعُ أَنْ يَغْفِرَ لِي «7».
___________
(1) الحديث في غريب أبي عبيد : 1/ 254 يرويه أبو عبيد عن ابن المبارك عن معمر عن إسماعيل بن أمية مرفوعا ، رجال إسناده ثقات إلا أنه مرسل لأن إسماعيل تابعي رفعه ، وأخرجه البيهقي في السنن : 8/ 51 ، كتاب الجنايات ، باب «الرجل يحبس الرجل للآخر فيقتله» عن إسماعيل بن أمية مرفوعا.
وهو في الاشتقاق لابن دريد : 126 ، والفائق : 2/ 276 ، وغريب الحديث لابن الجوزي :
1/ 578 ، والنهاية : 3/ 8.
(2) قال أبو عبيد في غريب الحديث : 1/ 255 : «قوله : اصبروا الصابر يعني احبسوا الذي حبسه للموت حتى يموت ومنه قيل للرجل الذي يقدّم فيضرب عنقه : قتل صبرا ، يعني أنه أمسك على الموت ، وكذلك لو حبس رجل نفسه على شيء يريده قال : صبرت نفسي ...». [.....]
(3) عن الحسين بن الفضل في تفسير البغوي : 1/ 69 ، وعن محمد بن القاسم النحوي في زاد المسير : 1/ 76 وجاء بعده في نسخة «ك» : «... المدلول عليها باستعينوا بالصبر وإنها لكبيرة ، وبالصلاة وإنها لكبيرة فحذف اختصارا. وقيل : رد الكناية إلى الصلاة لأنها أعمّ.
وقيل : رد الكناية إلى القصة لأنها أعم. وقيل : رد الكناية إلى الصلاة لأن الصبر داخل في (الصلاة) كما قال اللّه تعالى : وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَقُّ أَنْ يُرْضُوهُ ولم يقل (يرضوهما) لأن رضا الرسول داخل في رضى اللّه تعالى ، وقوله : وَإِذا رَأَوْا تِجارَةً أَوْ لَهْواً انْفَضُّوا إِلَيْها لأن التجارة أعم لكونها من ضرورات البقاء».
ينظر معنى هذا النص في تفسير البغوي : (1/ 68 ، 69).
(4) تفسير الماوردي : 1/ 103.
(5) تفسير الماوردي : 1/ 103.
(6) في الأصل : «و الطبع» ، والمثبت في النص من «ك».
(7) سورة الشعراء : آية : 82.

إِلَيْهِ راجِعُونَ : لا يملك أمرهم في الآخرة أحد سواه كما هو الأمر في بدء خلقهم «1» ، والرجوع : العود إلى الحال الأولى.
47 فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعالَمِينَ : عالمي زمانهم «2» ، أي : آبائهم ، إذ في تفضيل الآباء شرف الأبناء.
48 [وَ اتَّقُوا يَوْماً : أي : عقاب يوم فحذف المضاف وانتصب يَوْماً على أنه مفعول ] «3».
[لا تَجْزِي نَفْسٌ أي : لا تجزئ فيه نفس فحذف الجار والمجرور العائد إليه اختصارا لدلالة ما ذكر عليه كقولك : البر بستين ، أي : منه ] «4».
لا تَجْزِي لا تغني حجازية ، و«أجزأت» تميمية «5».
وقيل «6» : تجزي : تقضي ، وتغني أبلغ من تقضي لأن تغني يكون نقصا وبدفع ومنع.
والعدل : الفدية «7».
___________
(1) تفسير الماوردي : 1/ 104.
(2) ذكره ابن قتيبة في تفسير غريب القرآن : 48 ، وقال : «و هو من العام الذي أريد به الخاص».
وأورده الطبري في تفسيره : 2/ 32 ، والزجاج في معاني القرآن : (1/ 127 ، 128) ، والبغوي في تفسيره : 1/ 69 ، وابن عطية في المحرر والوجيز : 1/ 281.
وعزاه ابن الجوزي في زاد المسير : 1/ 76 إلى ابن عباس ، وأبي العالية ، ومجاهد ، وابن زيد.
(3) عن نسخة «ج».
(4) عن نسخة «ج».
(5) قال الأخفش في معاني القرآن : 1/ 261 : «فهذه لغة أهل الحجاز لا يهمزون ، وبنو تميم يقولون في هذا المعنى : «أجزأت عنه وتجزي عنه ...».
وانظر تفسير غريب في القرآن لابن قتيبة : 48 ، وتفسير المشكل لمكي : 91.
(6) نقله المؤلف في وضح البرهان : 1/ 134 عن المفضل الضبي.
وانظر : تفسير غريب القرآن لابن قتيبة : 48 ، وتفسير الطبري : (2/ 27 ، 28).
(7) قال ابن قتيبة في تفسير غريب القرآن : 48 : «و إنما قيل للفداء عدل لأنه مثل الشيء ، يقال :
هذا عدل هذا وعديله». وانظر تفسير الطبري : 2/ 35 ، ومعاني القرآن للزجاج : 1/ 128 ، وزاد المسير : 1/ 77.

[يروى ذلك ] «1» عن النّبي صلّى اللّه عليه وسلّم «2».
49 يَسُومُونَكُمْ : يرسلون عليكم ، من سوم الإبل في الرّعي.
وفي الحديث «3» : «نهى عن السّوم قبل طلوع الشّمس».
قيل «4» : هي «5» مساومة السلعة في ذلك الوقت ، لأنه وقت ذكر اللّه تعالى.
وقيل «6» : من سوم الإبل في الرعي ، لأنها إذا رعت قبل الشمس في النّدى أصابها الوباء ، ويقال : سوّمته في مالي [أي ] «7» حكّمته «8» ، وسوّأت
___________
(1) عن نسخة «ج».
(2) أخرج الطبري في تفسيره : 2/ 34 عن عمرو بن قيس الملائي ، عن رجل من بني أمية - من أهل الشام أحسن عليه الثناء - قال : قيل يا رسول اللّه ، ما العدل؟ قال : العدل الفدية».
نقل هذا الأثر الحافظ ابن كثير في تفسيره : 1/ 127 ، والسيوطي في الدر المنثور :
1/ 166.
قال الشيخ أحمد شاكر رحمه اللّه في تخريجه : «و قد روى هذا الحديث مرفوعا ، عن رجل أبهم اسمه وأثنى عليه ، والراجح أنه تابعي ، فيكون الإسناد مرسلا أو منقطعا ، فهو ضعيف». [.....]
(3) أخرجه ابن ماجة في سننه : 2/ 744 ، كتاب التجارات ، باب «السوم» عن علي رضي اللّه عنه قال : «نهى رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم عن السّوم قبل طلوع الشمس ، وعن ذبح ذوات الدّرّ» وفي سنده نوفل بن عبد الملك قال عنه الحافظ في التقريب : 567 : «مستور من السادسة».
وأخرجه - أيضا الخطّابي في غريب الحديث : 1/ 643 ، وهو في الفائق للزمخشري :
2/ 207 ، وغريب الحديث لابن الجوزي : 1/ 510 ، والنهاية : 2/ 425.
(4) غريب الحديث لابن الجوزي : 1/ 510 ، واللسان : 12/ 311 (سوم) عن أبي إسحاق الزجاج.
(5) في «ج» : هو.
(6) غريب الحديث للخطابي : 1/ 643 عن ابن الأعرابي ، قال ابن الجوزي في غريب الحديث : «و هذا أظهر الوجهين ، وهو اختيار الخطابي».
(7) عن نسخة «ج».
(8) تهذيب اللغة للأزهري : 13/ 112 عن أبي زيد الأنصاري ، وانظر مجمل اللغة لابن فارس :
2/ 479 ، واللسان : 12/ 314 (سوم).

عليه ما صنع قلت له : أسأت «1».
49 بَلاءٌ مِنْ رَبِّكُمْ : البلاء الاختبار في الخير والشرّ ، فبلاء محنة في ذبح أبنائكم ، وبلاء نعمة في تنجيتكم.
51 أَرْبَعِينَ لَيْلَةً ليس بظرف لأن الوعد «2» ليس فيها «3» ، بل [المراد] «4» انقضاء الأربعين وهو تقدير الإعراب ، أي : وعدناه انقضاء أربعين مفعول ثاني.
وذم المخاطبين بالعجل «5» - ولم يتخذوه لرضاهم ، بما فعلته أسلافهم.
53 الْكِتابَ : التوراة ، وَالْفُرْقانَ : فرق اللّه بهم البحر «6» ، أو الفرج من الكرب كقوله «7» : يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقاناً.
54 فَاقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ عقوبة للّذين لم ينكروا العجل كراهة القتال «8» ، 
___________
(1) تهذيب اللغة : 13/ 131.
(2) في «ج» : الموعد.
(3) كذا في «ك» ، وأشار ناسخ الأصل في الهامش إلى ورود «منها» في نسخة أخرى.
(4) عن نسخة «ج».
(5) في قوله تعالى : ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظالِمُونَ.
(6) ذكره الماوردي في تفسيره : 1/ 108 دون عزو.
(7) سورة الأنفال : آية : 29.
قال الطبري - رحمه اللّه - في تفسيره : 2/ 71 : «و أولى هذه التأويلات بتأويل الآية ، ما روي عن ابن عباس وأبي العالية ومجاهد : من أنّ «الفرقان» ، الذي ذكر اللّه أنه آتاه موسى في هذا الموضع ، هو الكتاب الذي فرق به بين الحق والباطل ، وهو نعت للتوراة وصفة لها.
فيكون تأويل الآية حينئذ : وإذ آتينا موسى التوراة التي كتبناها في الألواح وفرقنا بها بين الحق والباطل.
فيكون «الكتاب» نعتا للتوراة أقيم مقامها استغناء به عن ذكر التوراة ، ثم عطف عليه ب «الفرقان» إذ كان من نعتها».
(8) نقله الماوردي في تفسيره : 1/ 109 عن ابن جريج ، وفيه أيضا : «فجعلت توبتهم بالقتل - الذي خافوه». [.....]

وهو قتل البعض بعضا ، أو الاستسلام للقتل لأنه ليس للمرء بعد قتله نفسه حال مصلحة ولم يسقط بالتوبة ، لأنه وجب حدا. وحكى الحكم الرّعيني «1» أن خالدا القسري «2» أرسله إلى قتادة «3» يسأله عن حروف منها فَاقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ، فقال : إنما هو «فاقتلوا» من الاستقالة «4».
___________
(1) هو الحكم بن عمر - وقيل ابن عمرو بواو - الرّعيني : بضم الراء وفتح العين المهملة وبعدها الياء المنقوطة باثنتين من تحتها وفي آخرها النون. نسبة إلى ذي رعين من اليمن.
عن الأنساب للسمعاني : 6/ 139.
ترجم له ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل : 3/ 123 ، والذهبي في ميزان الاعتدال :
1/ 578 ، والمغني في الضعفاء : 1/ 273 ، وابن حجر في لسان الميزان : 2/ 42.
وذكروا له رواية عن قتادة. ونقل الذهبي في الميزان عن يحيى بن معين قال : ليس بشيء ، لا يكتب حديثه. وعن النسائي قال : ضعيف.
(2) خالد القسري : (66 - 126 ه).
هو خالد بن عبد اللّه بن يزيد بن أسد القسري : بفتح القاف وسكون السين المهملة وفي آخرها الراء المهملة نسبة إلى قسر ، بطن من قيس.
كان خالد واليا على مكة في زمن الوليد بن عبد الملك ، ثم تولى إمارة العراق في عهد هشام بن عبد الملك واستمرت ولايته حتى عام 120 ه حيث عزله هشام ، وخلفه في إمارة العراق يوسف بن عمر الثقفي.
وقتل سنة 126 ه.
أخباره في : الأنساب للسمعاني : 10/ 144 ، وفيات الأعيان : 2/ 226 ، سير أعلام النبلاء : 5/ 425 ، والبداية والنهاية : 10/ 19.
(3) قتادة : (60 - 117 ه).
هو قتادة بن دعامة بن قتادة بن عزيز السدوسي البصري أبو الخطاب ، الإمام التابعي ، أخذ عن سعيد بن المسيب والحسن البصري وغيرهما ، وروى عنه أيوب السختياني ، ومعمر بن راشد ، والأوزاعي وغيرهم.
ترجمته في : المعارف : 462 ، وإنباه الرواة : 3/ 35 ، تذكرة الحفاظ : 1/ 122 ، طبقات المفسرين للداودي : 2/ 43.
(4) في نسخة «ج» : الاقتيال. وأورد ابن جني في المحتسب : 1 (82 ، 83) هذه الرواية من طريق ابن مجاهد ، ثم قال : «اقتال هذه افتعل ، ويصلح أن يكون عينها واوا كاقتاد ، وأن يكون ياء كاقتاس. وقول قتادة : إنها من الاستقالة يقتضي أن يكون عينها ياء لما حكاها أصحابنا عموما : من قلت الرجل في البيع بمعنى أقلته ، وليس في قلت دليل على أنه من الياء لقولهم : خفت ونمت وهما من الخوف والنوم ، لكنه في قولهم في مضارعه :
أقيله ...».
ونقل ابن عطية في المحرر الوجيز : 1/ 298 قول قتادة ، ثم قال : «و التصريف يضعف أن يكون من الاستقالة ، ولكن قتادة - رحمه اللّه - ينبغي أن يحسن الظن به في أنه لم يورد ذلك إلا بحجة من عنده».
ونقل أبو حيان في البحر المحيط : 1/ 208 عن الثعلبي قال : «فأما فأقيلوا» فهو أمر من الإقالة وكأن المعنى : أن أنفسكم قد تورطت في عذاب اللّه بهذا الفعل العظيم الذي تعاطيتموه من عبادة العجل وقد هلكت فأقيلوها بالتوبة والتزام الطاعة وأزيلوا آثار تلك المعاصي بإظهار الطاعات».

[7/ أ] والمشهور عن قتادة أنه غشيتهم ظلمة ، فقاموا يتناجزون «1» فلما بلغ/ اللّه نقمته منهم انجلت الظلمة ، وسقطت الشّفار «2» من أيديهم فكان ذلك للحي مصلحة وللمقتول شهادة «3».
والجهرة «4» : ظهور الشيء بالمعاينة «5» ، إلّا أنّ المعاينة ترجع إلى المدرك والجهرة إلى المدرك. وجهرت الجيش وأجهرتهم : إذا كثروا في عينك «6».
والصاعقة هنا : الموت «7».
___________
(1) في اللسان : 5/ 414 (نجز) : «المناجزة في القتال : المبارزة والمقاتلة ، وهو أن يتبارز الفارسان فيتمارسا حتى يقتل كل واحد منهما صاحبه أو يقتل أحدهما ... وتناجز القوم :
تسافكوا دماءهم كأنهم أسرعوا في ذلك».
(2) الشّفرة - بالفتح - : السكين العريضة العظيمة ، وجمعها شفر وشفار ، وشفرات السيوف :
حروف حدّها.
تهذيب اللغة : 11/ 351 ، واللسان : 4/ 420 (شفر).
(3) نقله ابن كثير في تفسيره : 1/ 131 عن قتادة ، وأورده السيوطي في الدر المنثور : 1/ 169 ونسب إخراجه إلى عبد بن حميد عن قتادة أيضا.
(4) من قوله تعالى : وَإِذْ قُلْتُمْ يا مُوسى لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ [البقرة : 55].
(5) انظر معاني القرآن للأخفش : 1/ 267 ، وتفسير الماوردي : 1/ 109 ، وتفسير البغوي : 1/ 74.
(6) هذا النصّ في تهذيب اللغة للأزهري : 6/ 49 عن الأصمعي ، وانظر اللسان : 4/ 150 ، وتاج العروس : 10/ 490 (جهر).
(7) ذكره ابن قتيبة في تفسير غريب القرآن : 49 ، وقال : «يدلك على ذلك قوله :
ثُمَّ بَعَثْناكُمْ مِنْ بَعْدِ مَوْتِكُمْ ، واختاره الزجاج في معاني القرآن : 1/ 137 ، وقال ابن الجوزي في زاد المسير : 1/ 83 : «هذا قول الأكثرين. وزعم أنهم لم يموتوا ، واحتجوا بقوله تعالى : وَخَرَّ مُوسى صَعِقاً وهذا قول ضعيف ، لأن اللّه تعالى فرق بين الموضعين ، فقال هناك : فَلَمَّا أَفاقَ وقال ها هنا : ثُمَّ بَعَثْناكُمْ والإفاقة للمغشي عليه ، والبعث للميت» ا ه.
وانظر تفسير المشكل لمكي : 92 ، وتفسير الماوردي : 1/ 109 ، وتفسير البغوي : 1/ 74.

كما في قوله تعالى «1» : فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّماواتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ.
56 ثُمَّ بَعَثْناكُمْ
: أحييناكم ، إذ قالوا : لا نعلم أنّ ما نسمع كلام اللّه فيظهر «2» لنا ، فأهلكهم اللّه بالصاعقة ثم أحياهم إلى آجالهم.
والمنّ «3» : التّرنجبين «4» ، وكان ينزل عليهم مثل الثلج.
والسّلوى : طير مثل السّمانى «5». أو المنّ : من المنّ الذي هو الإحسان.
والسّلوى : مما أسلاك عن غيره.
والسّلوان : تراب قبر النبي صلّى اللّه عليه وسلّم ينقع في الماء فيشرب للتسلي «6».
___________
(1) سورة الزمر : آية : 68.
(2) في «ج» : فليظهر.
(3) من قوله تعالى : وَظَلَّلْنا عَلَيْكُمُ الْغَمامَ وَأَنْزَلْنا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوى ... آية : 57. [.....]
(4) الترنجبين : بتشديد الراء وتسكين النون ، ويقال : الطرنجبين بالطاء : طل ينزل من السماء وهو ندى شبيه بالعسل جامد متحبب.
وهذا القول في المراد ب «المن» ذكره الطبري في تفسيره : 2/ 93 دون عزو ، وذكره البغوي في تفسيره : 1/ 75 وقال : الأكثرون عليه ونقله ابن الجوزي في زاد المسير : 1/ 84 عن ابن عباس رضي اللّه عنهما ، ونقله القرطبي في تفسيره : 1/ 406 عن النحاس ، وقال : وعلى هذا أكثر المفسرين.
وقد أخرج الإمام البخاري في صحيحه : 5/ 148 ، كتاب التفسير ، باب قوله تعالى :
وَظَلَّلْنا عَلَيْكُمُ الْغَمامَ وَأَنْزَلْنا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوى ... ، والإمام مسلم في صحيحه :
3/ 1619 ، كتاب الأشربة ، باب «فضل الكمأة ومداواة العين بها» عن سعيد بن زيد رضي اللّه عنه قال : قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم : «الكمأة من المن وماؤها شفاء للعين».
(5) أخرج الطبري رحمه اللّه في تفسيره : 2/ 97 عن ابن عباس ، وعامر ، والضحاك أنه السّماني بعينه.
وانظر تفسير البغوي : 1/ 75 ، وزاد المسير : 1/ 84.
(6) في اللسان : 14/ 395 (سلا) : والسّلوان : ما يشرب فيسلّى. وقال اللحياني : السلوان والسلوانة شيء يسقاه العاشق ليسلو عن المرأة. وقال : وقال بعضهم : هو أن يؤخذ من تراب قبر ميت فيذرّ على الماء فيسقاه العاشق ليسلو عن المرأة فيموت حبه».
والذي ذكره المؤلف هنا لم يرد له أصل شرعي.

والقرية «1» : بيت المقدس «2». والباب : باب القبّة «3» التي كان يصلّي إليها موسى عليه السّلام.
سُجَّداً : ركعا خضعا «4».
حِطَّةٌ : أي : دخولنا سجدا حطة لذنوبنا «5» ، أو مسألتنا حطة.
___________
(1) من قوله تعالى : وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْها حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَداً ... آية : 58.
(2) هو قول الجمهور ، وأخرجه الطبري في تفسيره : (2/ 102 ، 103) عن قتادة ، والربيع بن أنس ، والسدي.
وأورده السيوطي في الدر المنثور : 1/ 172 وزاد نسبته إلى عبد الرزاق ، وابن أبي حاتم عن قتادة.
وذكره ابن الجوزي في زاد المسير : 1/ 84 وعزاه لابن عباس ، وابن مسعود رضي اللّه تعالى عنهم.
ونقله البغوي في تفسيره : 1/ 76 عن مجاهد. ورجحه ابن كثير في تفسيره : 1/ 138.
(3) ذكر الزمخشري في الكشاف : 1/ 238 ، وابن عطية في المحرر الوجيز : 1/ 307 دون عزو.
(4) أخرج الطبري في تفسيره : 2/ 104 عن ابن عباس رضي اللّه عنهما قال : «أمروا أن يدخلوا ركعا». وأخرج - نحوه - الحاكم في المستدرك : 2/ 262 ، كتاب التفسير «سورة البقرة».
وقال : «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه» ، ووافقه الذهبي.
وأورده السيوطي في الدر المنثور : (1/ 172) ، 173) وزاد نسبته إلى وكيع ، والفريابي ، وعبد بن حميد ، وابن المنذر ، وابن أبي حاتم عن ابن عباس أيضا.
قال الطبري رحمه اللّه : «و أصل السجود» الانحناء لمن سجد له تعظيما بذلك. فكل منحن لشيء تعظيما له فهو «ساجد» ... فذلك تأويل ابن عباس قوله : سُجَّداً ركعا لأن الراكع منحن ، وإن كان الساجد أشد انحناء منه».
(5) انظر مجاز القرآن لأبي عبيدة : 1/ 41 ، وغريب القرآن لليزيدي : 70 ، وتفسير المشكل لمكي : 93.
وقال ابن قتيبة في تفسير الغريب : 50 : «و هي كلمة أمروا أن يقولوها في معنى الاستغفار من حططت. أي : حطّ عنا ذنوبنا».

مثل قالُوا مَعْذِرَةً «1» ، أي : موعظتنا معذرة «2». ونصبه «3» على معنى حط لنا حطة كقولك : سمعا وطاعة أي اسمع سمعا.
فبدلوا «4» : إما قولا حنطة «5» بدل حطة وإما فعلا دخلوا على أستاههم «6».
___________
(1) سورة الأعراف : آية : 164.
(2) معاني القرآن للأخفش : 1/ 270.
(3) ذكر الأخفش قراءة النصب ولم ينسبها ، ونسبها ابن عطية في المحرر الوجيز : 1/ 308 ، وأبو حيان في البحر المحيط : 1/ 222 ، والسمين الحلبي في الدر المصون : 1/ 375 إلى إبراهيم بن أبي عبلة. ورجح الزمخشري في الكشاف : 1/ 283 هذا الوجه. ورجح النحاس في إعراب القرآن : 1/ 228 قراءة الرفع وقال : «و هو أولى في اللغة والأئمة من القراء على الرفع ، وإنما صار أولى في اللغة لما حكى عن العرب في معنى بدل. قال أحمد بن يحيى : يقال : بدلت الشيء ، أي : غيّرته ولم أزل عينه ، وأبدلته أزلت عينه وشخصه ...».
(4) من قوله تعالى : فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنْزَلْنا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزاً مِنَ السَّماءِ بِما كانُوا يَفْسُقُونَ [البقرة : 59].
(5) ورد معنى هذا القول بالإضافة إلى دخولهم على أستاههم في آثار أخرجها الطبريّ في تفسيره : (2/ 113 ، 114) عن ابن عباس ، وابن مسعود ، ومجاهد رضي اللّه تعالى عنهم.
وأخرج نحوه الحاكم في المستدرك : 2/ 262 ، كتاب التفسير ، «سورة البقرة» ، وقال :
«و هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه» ، ووافقه الذهبي. وأورده السيوطي في الدر المنثور : (1/ 172 ، 173) وزاد نسبته إلى وكيع ، والفريابي ، وعبد بن حميد ، وابن المنذر ، وابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي اللّه عنهما.
(6) أخرج الإمام البخاري رحمه اللّه في صحيحه : 5/ 148 ، كتاب التفسير ، باب وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هذِهِ الْقَرْيَةَ. والإمام مسلم رحمه اللّه في صحيحه : 4/ 2312 ، كتاب التفسير ، كلاهما عن أبي هريرة رضي اللّه عنه عن النبي صلّى اللّه عليه وسلّم قال : «قيل لبني إسرائيل : ادْخُلُوا الْبابَ سُجَّداً وَقُولُوا حِطَّةٌ فدخلوا يزحفون على أستاههم فبدلوا وقالوا : حطة حبة في شعرة» ا ه.
وهذا الحديث يدل على أنهم بدلوا قولا وفعلا ، وقرنوا بين ذلك مخالفة لأمر اللّه عز وجل. [.....]

والرجز : العذاب «1» من الرجز داء يصيب الإبل «2».
وفي الأعراف «3» : «انبجست» ، وهو رشح الماء «4» ، والانفجار خروجه بكثرة وغزارة لأنه انبجس ثم انفجر ، كما قال في العصا إنها جان «5» وهي حية صغيرة ، والثعبان الكبيرة لأنها ابتدأت صغيرة.
60 وَلا تَعْثَوْا : عاث وعثي : أفسد أعظم الفساد «6» ، وقال مُفْسِدِينَ إذ بعض العيث في الظاهر باطنه صلاح ، كخرق الخضر السفينة وقتله الغلام.
والفوم «7» : الحنطة «8» ...............
___________
(1) غريب القرآن لليزيدي : 70 ، وتفسير غريب القرآن لابن قتيبة : 70 ، تفسير الطبري :
2/ 116 ، وتفسير المشكل لمكي : 93.
(2) قال ابن دريد في الجمهرة : 1/ 456 : والرّجز داء يصيب الإبل في أعجازها ، فإذا ثارت الناقة ارتعشت فخذاها.
وانظر تهذيب اللغة : 10/ 612 ، واللسان : 5/ 349 (رجز).
(3) آية : 160 ، في قوله تعالى : فَانْبَجَسَتْ مِنْهُ اثْنَتا عَشْرَةَ عَيْناً.
(4) نقل الأزهري في تهذيب اللغة : 10/ 599 عن الليث قال : البجس : انشقاق في قرية أو حجر أو أرض ينبع منه الماء فإن لم ينبع فليس بانبجاس.
وفي اللسان : 6/ 24 (بجس) : وماء بجيس : سائل.
وفي تفسير البغوي : 1/ 77 عن أبي عمرو بن العلاء : انبجست عرقت وانفجرت ، أي سالت.
(5) في قوله تعالى : وَأَلْقِ عَصاكَ فَلَمَّا رَآها تَهْتَزُّ كَأَنَّها جَانٌّ وَلَّى مُدْبِراً وَلَمْ يُعَقِّبْ سورة النمل : آية : 10.
(6) انظر مجاز القرآن لأبي عبيدة : 1/ 41 ، ومعاني الأخفش : 1/ 272 ، وتفسير غريب القرآن لابن قتيبة : 50 ، وتفسير الطبري : 2/ 123 ، وتفسير المشكل لمكي : 93.
(7) من قوله تعالى : وَإِذْ قُلْتُمْ يا مُوسى لَنْ نَصْبِرَ عَلى طَعامٍ واحِدٍ فَادْعُ لَنا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ مِنْ بَقْلِها وَقِثَّائِها وَفُومِها وَعَدَسِها وَبَصَلِها ... البقرة : آية : 61.
(8) أخرج الطبري هذا القول في تفسيره : (2/ 128 ، 129) عن ابن عباس ، والحسن ، وأبي مالك الغفاري.
كما أخرجه الطبراني في المعجم الكبير : 10/ 308 عن ابن عباس.
وأورده السيوطي في الدر المنثور : 1/ 176 وزاد نسبته إلى ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي اللّه عنهما. -
- قال الزجاج في معاني القرآن : 1/ 143 : «و لا خلاف عند أهل اللغة أن الفوم الحنطة ، وسائر الحبوب التي تخبز يلحقها اسم الفوم».

فوموا لنا «1» ، وقيل «2» : الثوم ، كالجدف والجدث «3» ، والفوم والبصل لا يليق بألفاظ القرآن في فصاحتها وجلالتها ، ولكنها حكاية عنهم وعن دناءتهم.
61 اهْبِطُوا مِصْراً : أيّ من الأمصار «4» ، فإنّ ما سألتم يكون فيها ، وإن كان المراد موضعا بعينه «5» فصرفه/ على أنه اسم للمكان لا البلدة. [7/ ب ]
___________
(1) بمعنى : اختبزوا لنا. انظر معاني القرآن للفراء : 1/ 41 ، تفسير غريب القرآن لابن قتيبة :
51 ، وتفسير الطبري : 2/ 130 ، معاني القرآن للزجاج : 1/ 143.
(2) أخرجه الطبري في تفسيره : 2/ 129 عن مجاهد ، والربيع بن أنس.
(3) قال الفراء في معاني القرآن : 1/ 41 : «و هي في قراءة عبد اللّه «و ثومها» بالثاء ... والعرب تبدل الفاء بالثاء فيقولون : جدث وجدف ، ووقعوا في عاثور شر وعافور شر ، والأثاثي والأثافي. وسمعت كثيرا من بني أسد يسمى المغافير المغاثير».
وقد ذكر ابن قتيبة في تفسير الغريب : 51 قراءة ابن مسعود رضي اللّه عنه : «ثومها» بالثاء ، وكذا الطبري في تفسيره : 2/ 130 ، ومكي في تفسير المشكل : 94.
(4) أخرج الطبري هذا القول في تفسيره : 2/ 133 عن قتادة ، ومجاهد ، وابن زيد ، والسدي.
وذكر ابن كثير هذا القول في تفسيره : 1/ 145 وعزا إخراجه إلى ابن حاتم عن ابن عباس رضي اللّه عنهما.
وأورده السيوطي في الدر المنثور : 1/ 178 ونسب إخراجه إلى سفيان بن عيينة ، وابن جرير ، وابن أبي حاتم عن ابن عباس أيضا.
(5) قال الطبري - رحمه اللّه - في تفسيره : (2/ 135 ، 136) : «و الذي نقول به في ذلك ، أنه لا دلالة في كتاب اللّه على الصواب من هذين التأويلين ، ولا خبر به عن الرسول صلّى اللّه عليه وسلّم يقطع مجيئه العذر. وأهل التأويل متنازعون تأويله ، فأولى الأقوال في ذلك عندنا بالصواب أن يقال : إن موسى سأل ربّه أن يعطى قوم ما سألوه من نبات الأرض - على ما بينه اللّه جل وعز في كتابه - وهم في الأرض تائهون فاستجاب اللّه لموسى دعاءه ، وأمره أن يهبط بمن معه من قومه قرارا من الأرض التي تنبت لهم ما سأل لهم من ذلك ، إذ كان الذي سألوه لا تنبته إلا القرى والأمصار ، وأنه قد أعطاهم ذلك إذ صاروا إليه. وجائز أن يكون ذلك القرار «مصر» ، وجائز أن يكون «الشأم».
فأما القراءة فإنها بالألف والتنوين : اهْبِطُوا مِصْراً. وهي القراءة التي لا يجوز عندي غيرها ، لاجتماع خطوط مصاحف المسلمين ، واتفاق قراءة القراء على ذلك. ولم يقرأ بترك التنوين فيه وإسقاط الألف منه ، إلا من لا يجوز الاعتراض به على الحجة ، فيما جاءت - به من القراءة مستفيضا بينها» ا ه.

والذّلّة : الجزية «1».
وَباؤُ بِغَضَبٍ : رجعوا بغضب استولى عليهم ، والغضب الأول لكفرهم بعيسى ، والثاني لكفرهم بمحمد صلّى اللّه عليه وسلّم.
62 إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هادُوا : أي : كلّهم سواء إذا آمنوا في المستقبل وعملوا الصالحات فلهم أجرهم لا يختلف حال الأجر بالاختلاف في الأحوال المتقدمة.
واليهود لأنهم هادوا وتابوا «2» ، أو للنسبة «3» إلى يهود «4» ابن يعقوب ، والنّصارى لنزول عيسى قرية ناصرة «5» ، ..............
___________
(1) أخرجه الطبري في تفسيره : 2/ 137 عن الحسن وقتادة.
وأورده السيوطي في الدر المنثور : 1/ 178 ونسب إخراجه إلى ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي اللّه عنهما. [.....]
(2) قال الطبري في تفسيره : 2/ 143 : «و معنى (هادوا) تابوا. يقال منه : هاد القوم يهودون هودا وهادة. وقيل : إنما سميت اليهود «يهود» ، من أجل قولهم : إِنَّا هُدْنا إِلَيْكَ الأعراف : 156» ا ه.
وأخرج عن ابن جريج قال : إنما سميت اليهود من أجل أنهم قالوا : إِنَّا هُدْنا إِلَيْكَ.
وأخرج ابن أبي حاتم في تفسيره ، سورة الأعراف : 2/ 551 عن عبد اللّه بن مسعود رضي اللّه عنه قال : نحن أعلم الناس من أين تسمى اليهود باليهودية بكلمة موسى عليه السلام : إِنَّا هُدْنا إِلَيْكَ ، ولم تسمّت النصارى بالنصرانية ، من كلمة عيسى عليه السلام :
كُونُوا أَنْصارَ اللَّهِ.
(3) في «ج» : بالنسبة إلى يهوذا بن يعقوب ، ثم انقلبت الذال المعجمة دالا مهملة للتعريب.
(4) كذا في نسخة «ك» : «يهود» بالدال المهملة. وقال الجواليقي في المعرّب : 405 : «أعجمي معرّب. وهم منسوبون إلى يهوذا بن يعقوب فسمّوا «اليهود» وعرّبت بالدال».
وانظر تفسير الماوردي : 1/ 116 ، والتعريف والإعلام للسهيلي : 18 ، واللسان : 3/ 439 (هود).
(5) الناصرة : قرية بينها وبين طبرية ثلاثة عشر ميلا ، وهي الآن في فلسطين المحتلة أعادها اللّه إلى حوزة المسلمين.
ينظر معجم ما استعجم : 2/ 1310 ، معجم البلدان : 5/ 251 ، الروض المعطار : 571.
وقد ورد سبب تسمية النصارى بذلك في أثر أخرجه ابن سعد في الطبقات : (1/ 53 ، 54) عن ابن عباس رضي اللّه عنهما ، والطبري في تفسيره : 2/ 145 عن ابن عباس وقتادة.
وانظر زاد المسير : 1/ 91 ، وتفسير ابن كثير : 1/ 148.

أو لقوله «1» : مَنْ أَنْصارِي.
والصابئون : قوم يقرءون الزّبور ، ويصلّون [إلى ] «2» القبلة ، لكنّهم يعظّمون الكواكب لا على العبادة «3» حتى جوّز أبو حنيفة «4» - رحمه اللّه - التزوج بنسائهم وإذا همز كان من صبأ أي : خرج «5» ، وغير مهموز «6» من صبا يصبوا : مال.
63 وَاذْكُرُوا ما فِيهِ : تعرّضوا لذكر ما فيه ، إذ الذكر والنسيان ليسا من الإنسان.
وَرَفَعْنا : واو الحال ، أي أخذنا ميثاقكم حال رفع الطور.
65 خاسِئِينَ : مبعدين «7» ، خسأت الكلب خسئا فخسأ خسؤا.
___________
(1) سورة آل عمران : آية : 52 ، وسورة الصّف : آية : 14.
قال السيوطي في الدر المنثور : 1/ 182 : «و أخرج أبو الشيخ عن ابن مسعود قال :
«... وإنما تسمّت النصارى بالنصرانية لكلمة قالها عيسى : مَنْ أَنْصارِي إِلَى اللَّهِ قالَ الْحَوارِيُّونَ نَحْنُ أَنْصارُ اللَّهِ فتسموا بالنصرانية».
(2) سقط من الأصل ، والمثبت عن «ك».
(3) أخرج الطبريّ في تفسيره : 2/ 147 عن قتادة قال : الصابئون قوم يعبدون الملائكة ، يصلّون إلى القبلة ويقرءون الزّبور.
وانظر الاختلاف في الصابئين في تفسير الطبري : (2/ 146 ، 147) ، وتفسير الماوردي :
1/ 117 ، وتفسير البغوي : 1/ 79 ، والدر المنثور : (1/ 182 ، 183).
(4) شرح فتح القدير للكمال بن الهمام : 3/ 138 ، وتفسير القرطبي : 1/ 434.
(5) غريب القرآن لليزيدي : 72 ، وقال ابن قتيبة في تفسير الغريب : 52 : «و أصل الحرف من صَبَأتُ : إذا خرجت من شيء إلى شيء ومن دين إلى دين. ولذلك كانت قريش تقول في الرجل إذا أسلم واتبع النبي - صلّى اللّه عليه وسلّم وعلى آله - : قد صبأ فلان - بالهمز - أي خرج عن ديننا إلى دينه».
والهمز في «الصابئون» قراءة الجمهور.
(6) وهي قراءة نافع من القراء السبعة.
انظر السبعة لابن مجاهد : 158 ، وحجة القراءات : 100.
(7) انظر مجاز القرآن لأبي عبيدة : 1/ 43 ، ومعاني الأخفش : 1/ 277 ، وغريب القرآن - لليزيدي : 72 ، وتفسير الغريب لابن قتيبة : 52 ، وتفسير المشكل لمكي : 94 ، واللسان :
1/ 65 (خسأ). -

66 فَجَعَلْناها نَكالًا : المسخة أو العقوبة ، لأن النّكال العقوبة التي ينكّل بها عن الإقدام.
والنّكل : القيد ، وأنكلته عن حاجته : دفعته.
وفي الحديث «1» : «مضر صخرة اللّه التي لا تنكل» ، أي : لا تدفع لرسوخها.
لِما بَيْنَ يَدَيْها وَما خَلْفَها من القرى «2» ، أو من الأمم الآتية والخالية.
67 أَتَتَّخِذُنا هُزُواً : الهزء حدث فلا يصلح مفعولا إلا بتقدير : أصحاب هزو ، أو الهزء [المهزوءة] «3» كخلق اللّه ، وضرب بغداد.
والفارض «4» : المسنّة «5» وهي الفريضة وفرض الرّجل : أسنّ.
___________
(1) الحديث في تهذيب اللغة للأزهري : 10/ 246 ، والفائق : 4/ 24 ، وغريب الحديث لابن الجوزي : 2/ 436 ، والنهاية : 5/ 117. وقد ورد في النهاية لابن الأثير : 4/ 338 ، ولسان العرب : 5/ 178 ، وتاج العروس : 14/ 131 (مضر) حديث حذيفة ، وذكر خروج عائشة فقال : «تقاتل معها مضر ، مضّرها اللّه في النار» ، أي : جعلها في النار فهذا الحديث صريح في ذم مضر ، والحديث الذي أورده المؤلف - رحمه اللّه - في مدح هذه القبيلة ، وكلاهما ذكرا في تلك المصادر بغير إسناد.
(2) ذكره ابن قتيبة في تفسير الغريب : 52 ، وأخرجه الطبري في تفسيره : 2/ 178 ، ونقله الماوردي في تفسيره : 1/ 120 ، وابن الجوزي في زاد المسير : 1/ 96 عن ابن عباس رضي اللّه عنهما.
قال الزجاج في معاني القرآن : 1/ 149 : «و معنى : لِما بَيْنَ يَدَيْها يحتمل شيئين من التفسير : يحتمل أن يكون لِما بَيْنَ يَدَيْها لما أسلفت من ذنوبها ، ويحتمل أن يكون لِما بَيْنَ يَدَيْها للأمم التي تراها وَما خَلْفَها ما يكون بعدها».
(3) في الأصل : «المهزوبة». [.....]
(4) من قوله تعالى : قالُوا ادْعُ لَنا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَنا ما هِيَ قالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّها بَقَرَةٌ لا فارِضٌ وَلا بِكْرٌ عَوانٌ بَيْنَ ذلِكَ فَافْعَلُوا ما تُؤْمَرُونَ البقرة : 68.
(5) ينظر غريب القرآن لليزيدي : 72 ، وتفسير الغريب لابن قتيبة : 52 ، والصحاح : - 3/ 1097 ، واللسان : 7/ 203 (فرض).

والبكر : الشّاب ، وفي الحديث «1» : «لا تعلّموا أبكار أولادكم كتب النّصارى» يعني : الأحداث.
والعوان : الوسط «2» ، عوّنت المرأة تعوينا.
والفاقع : الخالص الصفرة «3».
والشّية «4» : العلامة «5» من لون «6» آخر ، وشى يشي وشيا وشية.
71 وَما كادُوا يَفْعَلُونَ : لغلاء ثمنها «7» ، أو لخوف/ الفضيحة «8». [8/ أ]
___________
(1) أورده الخطابي في غريب الحديث : 2/ 72 ، وقال : «يرويه ابن المبارك ، عن صفوان بن عمرو عن سليم بن عامر أن عمر - رضي اللّه عنه - كتب إلى أهل حمص ...».
وذكره الزمخشري في الفائق : 3/ 402 ، وابن الجوزي في غريب الحديث : 1/ 84 ، وابن الأثير في النهاية : 1/ 149.
(2) قال الجوهري في الصحاح : 6/ 2168 (عون) : «العوان : النصف في سنّها من كل شيء ، والجمع عون ... وتقول منه : عوّنت المرأة تعوينا.
وفي اللسان : 13/ 299 (عون) عن ابن سيده : العوان من النساء التي قد كان لها زوج ، وقيل : هي الثيب.
(3) معاني القرآن للأخفش : 1/ 279 ، وقال الزّجاج في معاني القرآن : 1/ 151 : «فاقع نعت للأصفر الشديد الصفرة ، يقال : أصفر فاقع ، وأبيض ناصع ، وأحمر قان ...».
وقال ابن عطية في المحرر الوجيز : 1/ 344 : «و الفقوع نعت مختص بالصفرة ...».
وفي تفسير القرطبي : 1/ 451 عن الكسائي : يقال : فقع لونها يفقع فقوعا إذا خلصت صفرته.
(4) من قوله تعالى : قالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّها بَقَرَةٌ لا ذَلُولٌ تُثِيرُ الْأَرْضَ وَلا تَسْقِي الْحَرْثَ مُسَلَّمَةٌ لا شِيَةَ فِيها ... البقرة : 71.
(5) قال ابن قتيبة في تفسير غريب القرآن : 54 : «أي لا لون فيها يخالف معظم لونها» ، وقال مكي في تفسير المشكل : 96 : «أي لا لون فيها سوى لون جلدها».
(6) في «ج» : نوع.
(7) أخرج الطبري هذا القول في تفسيره : 2/ 219 عن محمد بن كعب القرظي.
وأورده الماوردي في تفسيره : 1/ 124 وزاد نسبته إلى ابن عباس رضي اللّه عنهما.
(8) أخرجه الطبري في تفسيره : 2/ 221 عن وهب بن منبه.
وأورده الماوردي في تفسيره : 1/ 124 وزاد نسبته إلى عكرمة.
قال الطبري بعد أن أورد القولين : «و الصواب من التأويل عندنا : أن القوم لم يكادوا يفعلون ما أمرهم اللّه به من ذبح البقرة ، للخلتين كلتيهما : إحداهما : غلاء ثمنها ، مع ما ذكر لنا من صغر خطرها وقلة قيمتها ، والأخرى : خوف عظيم الفضيحة على أنفسهم ، بإظهار اللّه نبيّه موسى صلوات اللّه عليه وأتباعه على قاتله».

72 فَادَّارَأْتُمْ : تدافعتم «1» ، دفع كل قبيلة عن نفسه»
. وهو تدارأتم ، ثم أدغمت التاء في الدال ، وجلبت لسكونها ألف الوصل ، وكتب في المصحف «فادّارءتم» بغير ألف اختصارا كما في «الرحمن» لكثرة الاستعمال.
73 [اضْرِبُوهُ ]
«3»بَعْضِها : فيه حذف ، أي : ليحيا فضرب فحيي «4».
والحكمة فيه ليكون وقت إحيائه إليهم ثم بضربهم إياه بموات.
والسبب «5» أن شيخا موسرا قتله بنو أخيه وألقوه في محلة أخرى ، 
___________
(1) ينظر معاني القرآن للزجاج : 1/ 153 ، وتفسير المشكل لمكي : 96 ، واللسان : 1/ 71 (درأ).
(2) في «ج» : أنفسهم.
(3) في الأصل : «فاضربوه» ، والمثبت في النّص هو الموافق لرسم المصحف ونسخة «ك».
(4) معاني القرآن للفراء : 1/ 48 ، ونقل الماوردي في تفسيره : 1/ 125 عن الفراء قال : «و في الكلام حذف وتقديره : فقلنا اضربوه ببعضها ليحيا فضربوه فحيي. كذلك يحيي اللّه الموتى فدل بذلك على البعث والنشور ، وجعل سبب إحيائه الضرب بميت لا حياة فيه لئلا يلتبس على ذي شبهة أن الحياة إنما انتقلت إليه مما ضرب به لتزول الشبهة وتتأكد الحجة». [.....]
(5) أخرجه الطبري في تفسيره : (2/ 183 - 187) عن عبيدة السلماني ، وأخرج نحو هذه الرواية عن أبي العالية والسدي.
وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره : 1/ 214 (سورة البقرة) عن عبيدة السلماني. وكذا البيهقي في السنن الكبرى : 6/ 220.
وأورده السيوطي في الدر المنثور : 1/ 186 ، وزاد نسبته إلى عبد بن حميد ، وابن المنذر عن عبيدة أيضا ونقله الطبريّ عن قتادة ، ومجاهد ، ووهب بن منبه ، ومحمد بن كعب القرظي ، وابن عباس ، وقال : «فذكر جميعهم أن السبب الذي من أجله قال لهم موسى :
إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْبَحُوا بَقَرَةً نحو السبب الذي ذكره عبيدة وأبو العالية والسدي ، غير أن بعضهم ذكر أن الذي قتل القتيل الذي اختصم في أمره إلى موسى ، كان أخا المقتول ، وذكر بعضهم أنه كان ابن أخيه ، وقال بعضهم : بل كانوا جماعة ورثة استبطئوا حياته ، إلا أنهم جميعا مجمعون على أن موسى إنما أمرهم بذبح البقرة من أجل القتيل إذ احتكموا إليه ...».
وأورد ابن كثير رحمه اللّه في تفسيره : 1/ 157 هذه الروايات ، وقال : «و هذه السياقات عن عبيدة وأبي العالية والسدي وغيرهم ، فيها اختلاف ما ، والظاهر أنها مأخوذة من كتب بني إسرائيل ، وهي مما يجوز نقلها ، ولكن لا نصدق ولا نكذب ، فلهذا لا نعتمد عليها إلا ما وافق الحق عندنا ، واللّه أعلم».

وطلبوا الدّية ، فسألوا موسى ، فأمرهم بذبح بقرة ، فظنوه هزؤا لما لم يكن في ظاهره جوابهم ، فاستعاذ من الهزء ، وعدّه «1» من الجهل.
74 أَوْ أَشَدُّ : أي عندكم ، كقوله «2» : قابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنى ، وقوله «3» : أَوْ يَزِيدُونَ ، أي : لقلتم إنهم مائة ألف أو يزيدون «4» ، وقيل «5» : معناه الإباحة والتخيير ، أي «6» : تشبه الحجارة إن شبّهت بها ، وإن شبّهت بما هو أشد منها تشبهه.
يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ : قيل : إنه متعد ، أي : يهبط غيره إذا رآه فيخشع للّه فحذف المفعول.
ومعناه لازما : إن الذي فيها من الهبوط والهويّ - لا سيما عند الزلازل والرّجفان - انقياد لأمر اللّه الذي لو كان مثله من حي قادر لكان من خشية اللّه.
___________
(1) في الأصل : ووعده.
(2) سورة النجم : آية : 9.
(3) سورة الصافات : آية : 147.
(4) «أو» هنا بمعنى «بل».
ينظر معاني القرآن للفراء : 3/ 393 ، وتفسير الطبري : 2/ 237 ، وحروف المعاني للزجاجي : 52 ، ورصف المباني : 211 ، والجنى الداني : 246.
(5) نصّ هذا القول في تفسير الماوردي : 1/ 127 دون عزو.
وانظر معاني القرآن للزجاج : 1/ 156 ، ومغني اللبيب : 1/ 62.
(6) العبارة في «ج» : أي تشبه الحجارة وإن شبّهت بما هو أشد منها تشبهه.

79 يَكْتُبُونَ الْكِتابَ بِأَيْدِيهِمْ : فائدة ذكر الأيدي لتحقيق الإضافة «1» ، كقوله «2» : لِما خَلَقْتُ بِيَدَيَّ إذ الفعل يضاف إلى الأمر كقوله «3» : يُذَبِّحُ أَبْناءَهُمْ ، وكانت صفة النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم في كتابهم أسمر ربعة «4» ، فكتبوا آدم كهلا «5».
81 بَلى «6» : أصله : «بل» زيدت الياء «7» للوقوف «8» ، وبلى يخرج الكلام عن معنى المعطوف.
قال الفراء «9» : لو قال لرجل : مالك «10» عليّ شيء ، فقال : نعم كان براءة ، ولو قال : بلى كان ردا عليه.
81 وَأَحاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ : أهلكته ، كقوله «11» : إِلَّا أَنْ يُحاطَ بِكُمْ ، 
___________
(1) ينظر تفسير الطبري : 2/ 272 فقد ذكر كلاما نفيسا في هذا المعنى.
ومصدر المؤلف - فيما يبدو - في هذا النص تفسير الماوردي : 1/ 132 ، وانظر المحرر الوجيز : 1/ 366 ، وزاد المسير : 1/ 106 ، والبحر المحيط : 1/ 277.
(2) سورة ص : آية : 75.
(3) سورة القصص : آية : 4.
(4) أي مربوع الخلق ، ليس بالطويل ولا بالقصير.
الصحاح : 3/ 1214 (ربع) ، والنهاية : 2/ 190.
(5) معاني القرآن للزجاج : 1/ 160 ، وتفسير البغوي : 1/ 89.
ونقل ابن عطية في المحرر الوجيز : 1/ 367 عن ابن إسحاق قال : «كانت صفته في التوراة أسمر ربعة فردّوه آدم طويلا».
(6) في قوله تعالى : بَلى مَنْ كَسَبَ سَيِّئَةً وَأَحاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ ....
(7) في «ج» : ألفا. [.....]
(8) قال مكي في كتابه «شرح كلا وبلى ونعم» : 77 : «و لو وقف على «بل» لانتظر السامع إتيان كلام آخر بعد «بل» ، فإذا جيء بالألف للوقف ، علم أنه لا كلام بعد ذلك ، إذ الوقف لا يكون إلّا عند انقطاع الكلام».
(9) أبو زكريا يحيى بن زياد (ت 207 ه).
والنص في معاني القرآن له : 1/ 52.
(10) كذا في «ك» ، وفي معاني الفراء : «أما لك مال؟».
(11) سورة يوسف : آية : 66.

وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ «1».
78 إِلَّا أَمانِيَّ : الأكاذيب «2» ، أو التلاوة الظاهرة «3» ، أو ما يقدّرونه على آرائهم وأهوائهم. والمنى : القدر «4».
83 لا تَعْبُدُونَ : رفعه بسقوط «أن» إذ أصله : / أن لا تعبدوا «5» ، [8/ ب ] ويجوز رفعه جوابا للقسم «6» ، إذ معنى أخذ الميثاق التحليف ، وتقول :
حلفته لا يقوم.
وَبِالْوالِدَيْنِ معطوف على معنى لا تَعْبُدُونَ ، أي : بأن لا تعبدوا وبأن
___________
(1) سورة الكهف : آية : 42.
(2) رجح الفراء هذا القول في معاني القرآن : 1/ 50 ، وقال الطبريّ في تفسيره : 2/ 262 :
«
و«التمني» في هذا الموضع ، هو تخلق الكذب وتخرّصه وافتعاله. يقال منه «تمنيت كذا» ، إذا افتعلته وتخرّصته ...».
وانظر معاني القرآن للزجاج : 1/ 159 ، وتفسير المشكل لمكيّ : 96 ، وتفسير غريب القرآن لابن الملقن : 58.
(3) ينظر معاني الفراء : 1/ 49 ، وغريب القرآن لليزيدي : 74 ، وتفسير غريب القرآن لابن قتيبة :
55 ، ومعاني القرآن للزجاج : 1/ 159 ، وتفسير المشكل لمكيّ : 97 ، واللسان : 15/ 294 (منى).
(4) اللسان : 15/ 292 (منى) ، وفي «ج» : التقدير.
(5) وهو مذهب الأخفش.
ينظر معاني القرآن له : 1/ 308 ، ومعاني الزجاج : 1/ 162 ، ومشكل إعراب القرآن لمكي : 1/ 101.
وقد ذكر السّمين الحلبي هذا الوجه في الدر المصون : 1/ 459 ، وأورد أدلة القائلين به وشواهدهم ، ثم قال : «و فيه نظر ، فإن إضمار «أن» لا ينقاس ، إنما يجوز في مواضع عدها النحويون وجعلوا ما سواها شاذا قليلا ، وهو الصحيح خلافا للكوفيين ، وإذا حذفت «أن» فالصحيح جواز النصب والرفع ...».
(6) وهو رأي سيبويه في الكتاب : 3/ 106 ، وذكره الفراء في المعاني : 1/ 54.
وانظر التبيان للعكبري : 1/ 83 ، والدر المصون للسمين الحلبي : (1/ 458 - 461) الذي أورد ثمانية أوجه في إعراب الآية.

تحسنوا «1» ، أو تقديره : ووصيناهم [إحسانا] «2» بالوالدين «3».
وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْناً : قولا ذا حسن ، أو حسنا ، فأقيم المصدر مقام الاسم. أو يكونان اسمين كالعرب والعرب. ولا وجه لقراءة «حسني» «4» لأن أفعل [و فعلى ] «5» صفة لا تخلو «6» إما عن «من» أو عن الألف واللام على التعاقب.
84 أَقْرَرْتُمْ : رضيتم.
85 ثُمَّ أَنْتُمْ هؤُلاءِ : أي : يا هؤلاء «7» توكيد «أنتم» ، وعماده أي أنتم تقتلون فيكون تقتلون خبره رفعا.
ويجوز هؤُلاءِ بمعنى : الذين «8» ، وتَقْتُلُونَ صلته ولا موضع له
___________
(1) ينظر تفسير الطبري : 2/ 290 ، والبيان لابن الأنباري : 1/ 102 ، والدر المصون :
1/ 462.
(2) عن نسخة «ج».
(3) معاني القرآن للأخفش : 1/ 309 ، ومعاني الزجاج : 1/ 163 ، وإعراب القرآن للنحاس :
1/ 241.
(4) ذكر الأخفش هذه القراءة في معاني القرآن : 1/ 309 ، وذكرها الطبريّ في تفسيره :
2/ 294 ، والزجاج في معانيه : 1/ 163 ، والنحاس في إعراب القرآن : 1/ 241 ، وابن جني في المحتسب : 2/ 363 ، وابن الأنباري في البيان : 1/ 103.
وتنسب أيضا إلى الحسن كما في إتحاف فضلاء البشر : 1/ 401.
وقد ضعّف كلّ من الطبريّ والزّجاج والنحاس وابن الأنباري هذا الوجه. [.....]
(5) في الأصل : «و فعل». والمثبت في النص من «ك» ، ومن المصادر التي مرت من قبل.
(6) في «ك» و«ج» : «لا يخلوان».
(7) نقل النحاس في إعراب القرآن : 1/ 243 هذا التقدير عن ابن قتيبة ، ثم قال : «هذا خطأ على قول سيبويه لا يجوز عنده : هذا أقبل».
وقال ابن الأنباري في البيان : 1/ 103 : «و هو ضعيف ولا يجيزه سيبويه ، لأن حرف النداء إنما يحذف مما لا يحسن أن يكون وصفا لأيّ ، نحو : زيد وعمر ، و«هؤلاء» يحسن أن يكون وصفا لأيّ ، نحو : يا أيها هؤلاء. فلا يجوز حذف حرف النداء منه».
وانظر مشكل إعراب القرآن لمكي : 1/ 102 ، والتبيان للعكبري : 1/ 86.
(8) نص هذا الكلام في معاني القرآن للزجاج : 1/ 167 ، وهو مذهب الكوفيين ، كما في الإنصاف : 2/ 717.
وذكره النحاس في إعراب القرآن : 1/ 243 ، ومكي في مشكل إعراب القرآن : 1/ 102 ، والعكبري في التبيان : 1/ 86 وضعفه.
وأورد السّمين الحلبي في الدر المصون : (1/ 474 - 478) سبعة أوجه في إعراب الآية.

كقوله «1» : وَما تِلْكَ بِيَمِينِكَ أي : [ما] «2» التي.
وَإِنْ يَأْتُوكُمْ أُسارى : أي من غير ملتكم تفدوهم.
أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ : إخراجهم كان كفرا وفداؤهم كان إيمانا «3».
مَنْ يَفْعَلُ ذلِكَ : أي : الكفر والإيمان.
87 بِرُوحِ الْقُدُسِ : جبريل «4» ، أو الإنجيل «5» ، أو الاسم الذي كان
___________
(1) سورة طه : آية : 17.
(2) عن نسخة «ج».
(3) ينظر تفسير الطبري : (2/ 308 ، 309) ، وتفسير البغوي : 1/ 91 ، والمحرر الوجيز :
1/ 382 ، وزاد المسير : 1/ 112.
قال ابن عطية في تفسير قوله تعالى : أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتابِ : «يعني التوراة ، والذي آمنوا به فداء الأسارى ، والذي كفروا به قتل بعضهم بعضا وإخراجهم من ديارهم ، وهذا توبيخ لهم ، وبيان لقبح فعلهم».
(4) ورد هذا القول في تفسير الطبري : (2/ 220 ، 221) حيث أخرجه عن قتادة ، والسدي ، والربيع بن أنس ، والضحاك ، وشهر بن حوشب ورفعه.
وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره : 2/ 476 (تفسير سورة البقرة) عن ابن مسعود رضي اللّه عنه.
ورجح الطبريّ - رحمه اللّه - هذا القول. وقال ابن عطية في المحرر الوجيز : 1/ 386 :
«و هذا أصح الأقوال».
وانظر : معاني الزجاج : 1/ 168 ، وتفسير الماوردي : 1/ 135 ، وزاد المسير : 1/ 112 ، وتفسير القرطبي : 2/ 24 ، وتفسير ابن كثير : (1/ 175 ، 176).
(5) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره : 2/ 477 (تفسير سورة البقرة) عن الربيع بن أنس باختلاف يسير في اللفظ.
وذكره الماوردي في تفسيره : 1/ 135 دون عزو ، وقال : سماه روحا كما سمى اللّه القرآن روحا في قوله تعالى : وَكَذلِكَ أَوْحَيْنا إِلَيْكَ رُوحاً مِنْ أَمْرِنا.
ونقل ابن عطية في المحرر الوجيز : 1/ 386 هذا القول عن مجاهد والربيع بن أنس.

يحيي به الموتى «1».
والقدس والقدس «2» واحد ، وقيل لجبريل روح اللّه تشريفا وكذلك للمسيح.
88 غُلْفٌ : جمع أغلف «3» الذي لا يفهم كأنّ قلبه في غلاف.
وهذا أصح من [قول القائل ] «4» إنها أوعية للعلوم «5» امتلأت بها فلا موضع لما يقول : لأن كثرة العلم لا يمنع المزيد.
واللّعن : الإبعاد من رحمه اللّه ، فلا تلعن البهائم إذ اللّه لا يبعدها من رحمته.
فَقَلِيلًا ما يُؤْمِنُونَ : أي قليل منهم يؤمنون «6» «7» [و انتصب على
___________
(1) أخرجه الطبريّ في تفسيره : 2/ 321 ، وابن أبي حاتم في تفسيره : 2/ 477 عن ابن عباس رضي اللّه عنهما ، ونقله الماوردي في تفسيره : 1/ 134 ، وابن عطية في المحرر الوجيز :
1/ 386 عن ابن عباس أيضا.
وأورده السيوطي في الدر المنثور : 1/ 213 ، وزاد نسبته إلى ابن المنذر عن ابن عباس.
(2) في «ك» : «و القدوس».
وانظر تفسير الطبري : 2/ 323 ، والدر المصون : 1/ 497.
(3) ينظر غريب القرآن لليزيدي : 75 ، وتفسير غريب القرآن لابن قتيبة : 57 ، وتفسير المشكل لمكي : 98 ، وتفسير غريب القرآن لابن الملقن : 59.
(4) عن نسخة «ج».
(5) قال ابن قتيبة في تفسير غريب القرآن : 58 : «و من قرأه «غلف» مثقل. أراد جمع غلاف.
أي هي أوعية للعلم».
وقد رجح الزجاج في معانيه : 1/ 169 ما رجحه المؤلف هنا.
وانظر تفسير المشكل لمكي : 58 ، وتفسير الماوردي : 1/ 136. [.....]
(6) عن نسخة «ج».
(7) أخرج الطبري - رحمه اللّه - هذا القول في تفسيره : 2/ 329 عن قتادة.
ونقله الماوردي في تفسيره : 1/ 136 ، والبغوي في تفسيره : 1/ 93 ، وابن عطية في المحرر الوجيز : 1/ 388 عن قتادة.
وأورده ابن الجوزي في زاد المسير : 1/ 113 وزاد نسبته إلى ابن عباس رضي اللّه عنهما.

الحال و«ما» صلة] ، أو [بقليل ] «1» يؤمنون «2» أو إيمانا قليلا يؤمنون :
صفة مصدر محذوف «3».
90 بِئْسَمَا اشْتَرَوْا : أي : بئس شيئا باعوا به أنفسهم «4» لأنّ الغرض واحد وهو المبادلة. وموضع أَنْ يَكْفُرُوا خفض على موضع الهاء في (به) على البدل «5» ، ويجوز رفعه على قولهم : نعم رجلا زيد.
91 وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقاً : نصبه بمعنى الحال [المؤكدة] «6» ، والعامل معنى الفعل ، [أي : أثبته أو أحقه ]»
، كقولك : هو زيد معروفا ، أي :
___________
(1) في الأصل : «فقليل» ، والمثبت في النص من «ك».
(2) أخرجه الطبري في تفسيره : 2/ 329 عن قتادة ، ونقله الماوردي في تفسيره : 1/ 136 عن قتادة ، وابن الجوزي في زاد المسير : 1/ 113 عن معمر.
قال الطبريّ - رحمه اللّه - : «و أولى التأويلات في قوله : فَقَلِيلًا ما يُؤْمِنُونَ بالصواب ، ما نحن متقنوه إن شاء اللّه. وهو أن اللّه جل ثناؤه أخبر أنه لعن الذين وصف صفتهم في هذه الآية ، ثم أخبر عنهم أنهم قليلو الإيمان بما أنزل اللّه إلى نبيه محمد صلّى اللّه عليه وسلّم. ولذلك نصب قوله : فَقَلِيلًا لأنه نعت للمصدر المتروك ذكره. ومعناه : بل لعنهم اللّه بكفرهم ، فإيمانا قليلا ما يؤمنون. فقد تبين إذا بما بينا فساد القول الذي روي عن قتادة في ذلك لأن معنى ذلك لو كان على ما روى من أنه يعني به : فلا يؤمن منهم إلا قليل ، أو فقليل منهم من يؤمن ، لكان «القليل» مرفوعا لا منصوبا لأنه إذا كان ذلك تأويله ، كان «القليل» حينئذ مرافعا «ما» فإذا نصب «القليل» - و«ما» في معنى «من» أو «الذي» - فقد بقيت «ما» لا مرافع لها. وذلك غير جائز في لغة أحد من العرب».
(3) ينظر البيان لابن الأنباري : 1/ 106 ، والتبيان للعكبري : 1/ 90 ، والبحر المحيط :
1/ 301 ، والدر المصون للسمين الحلبي : 1/ 502 الذي رجح هذا الوجه من بين ستة وجود ذكرها في إعراب فَقَلِيلًا ما يُؤْمِنُونَ.
(4) نسب هذا القول إلى الكسائي كما في مشكل إعراب القرآن : 1/ 104 ، والدر المصون : 1/ 508.
(5) ذكره الفراء في معاني القرآن : 1/ 56 ، وانظر البيان لابن الأنباري : 1/ 109 ، والتبيان للعكبري : 1/ 91 ، والدر المصون : 1/ 510.
(6) عن نسخة «ك».
وينظر : إعراب القرآن للنحاس : 1/ 248 ، والبيان لابن الأنباري : 1/ 109 ، والتبيان للعكبري : 1/ 93 ، والدر المصون : (1/ 515 ، 516).
(7) عن نسخة «ج».

أعرفه عرفانا «1». ولا يصح هو زيد قائما حالا لأن الحال لا يعمل فيها إلا [9/ أ] فعل/ أو معنى فعل ، وجاز [قولك : هذا زيد قائما بدلالة اسم الإشارة على معنى الفعل ، أي : أشير إلى زيد قائما ، أي في حال قيامه ] «2».
فَلِمَ تَقْتُلُونَ [أَنْبِياءَ اللَّهِ ] «3» مِنْ قَبْلُ : والمراد : لم قتلتم لأنه كالصفة اللازمة لهم ، كقولك للكاذب : لم تكذب؟ بمعنى : لم كذبت.
97 فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلى قَلْبِكَ : ردّ لمعاداتهم جبريل «4» ، أي : لو نزّله غير جبريل لنزّله أيضا على هذا الحد.
102 وَاتَّبَعُوا : يعني اليهود ، ما تَتْلُوا الشَّياطِينُ : أي : شياطين الإنس «5» من السّحر.
وَما كَفَرَ سُلَيْمانُ : ما سحر وذلك لإنكار اليهود نبوّته ، وأنه ظهر من تحت كرسيّه كتب السّحر «6».
___________
(1) في «ج» : أثبته معروفا.
(2) ما بين معقوفين عن نسخة «ج».
(3) عن نسخة «ج».
(4) هذه الآية نزلت في اليهود. وقال الطبري في تفسيره : 2/ 377 : «أجمع أهل العلم بالتأويل جميعا على أن هذه الآية نزلت جوابا لليهود من بني إسرائيل إذ زعموا أن جبريل عدوّ لهم ، وأن ميكائيل وليّ لهم ...».
راجع سبب نزول الآية في مسند الإمام أحمد : 1/ 74 ، وتفسير الطبري : (2/ 383 - 384) ، وأسباب النزول للواحدي : 64 ، وتفسير البغوي : 1/ 96 ، وتفسير ابن كثير :
(1/ 185 ، 186).
(5) قال الفخر الرازي في تفسيره : (3/ 220) : «و اختلفوا في «الشياطين» ، فقيل : المراد شياطين الجن وهو قول الأكثرين. وقيل : شياطين الإنس وهو قول المتكلمين من المعتزلة.
وقيل : هم شياطين الإنس والجن معا ...». [.....]
(6) تفسير غريب القرآن لابن قتيبة : 59 ، وتفسير الطبري : (2/ 405 - 407) ، وأسباب النزول للواحدي : (68 ، 69) ، وتفسير البغوي : (1/ 98 ، 99) ، وتفسير ابن كثير : 1/ 194.
قال الطبري - رحمه اللّه - : «و الصواب من القول في تأويل قوله : وَاتَّبَعُوا ما تَتْلُوا الشَّياطِينُ عَلى مُلْكِ سُلَيْمانَ أن ذلك توبيخ من اللّه لأحبار اليهود الذين أدركوا رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم ، فجحدوا نبوته ، وهم يعلمون أنه للّه رسول مرسل وتأنيب منه لهم في - رفضهم تنزيله ، وهجرهم العمل به ، وهو في أيديهم يعلمونه ويعرفون أنه كتاب اللّه ، واتباعهم واتباع أوائلهم وأسلافهم ما تلته الشياطين في عهد سليمان ، وقد بينا وجه جواز إضافة أفعال أسلافهم إليهم فيما مضى ...».

وهو إما - إن فعلها - لئلا يعمل بها «1» ، أو افتعلها السّحرة بعده لتفخيم السّحر «2» وأنه استسخر به ولذلك قال : «تتلوا عليه» لأنّ في الحق :
تلا «3» عنه.
وقيل : عَلى مُلْكِ سُلَيْمانَ معناه : على «4» ذهاب ملكه ، [أي :
حين نزع اللّه عنه الملك ] «5».
وَما أُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ أي : واتبعوا ذلك ، وأنزل عليهما من السحر ليعلما ما السحر وفساده وكيف الاحتيال به.
فِتْنَةٌ : خبرة «6» [من ] «7» ، فتنت الذهب ، أي تظهر «8» بما تتعلمون
___________
(1) ينظر : متشابه القرآن للقاضي عبد الجبار : (99 - 103) ، وتفسير الفخر الرازي : (3/ 238 - 239) ، وتفسير القرطبي : 2/ 54.
(2) تفسير الفخر الرازي : 3/ 221.
(3) المصدر السابق.
(4) في «ج» و«ك» : «في ذهاب ملكه».
وانظر هذا المعنى في تفسير الطبري : (2/ 411 ، 412).
(5) ما بين معقوفين عن نسخة «ج».
وقال الفخر الرازي - رحمه اللّه - في تفسيره : 3/ 221 «أما قوله : عَلى مُلْكِ سُلَيْمانَ فقيل : في ملك سليمان عن ابن جريج ، وقيل : على عهد ملك سليمان.
والأقرب أن يكون المراد : واتبعوا ما تتلوا الشياطين افتراء على ملك سليمان ، لأنهم كانوا يقرءون من كتب السحر ويقولون : إن سليمان إنما وجد ذلك الملك بسبب هذا العلم ، فكانت تلاوتهم لتلك الكتب كالافتراء على ملك سليمان».
(6) تفسير غريب القرآن لابن قتيبة : 59 ، وفي تهذيب اللّغة للأزهري : 14/ 296 : «جماع معنى الفتنة في كلام العرب الابتلاء والامتحان وأصلها مأخوذ من قولك : فتنت الفضّة والذهب إذا أذبتهما بالنار ليتميز الرديء من الجيّد ...».
وانظر لسان العرب : 13/ 317 (فتن).
(7) عن نسخة «ج».
(8) في «ك» و«ج» : «أي اختبرته ليظهر ...».

منّا حالكم في اجتناب السحر الذي نعلم فساده والعمل به.
فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُما : أي : مكان ما علما من تقبيح السحر.
ما يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ : وذلك بالتبغيض «1» ، أو إذا سحر كفر فتبين امرأته «2». وقيل : بالجحد في (و ما [أنزل ] «3»).
وصرف ويتعلمون منهما إلى السّحر والكفر لدلالة ما تقدّم عليهما.
كقوله : يَتَجَنَّبُهَا
«4» أي : الذكرى لدلالة سَيَذَّكَّرُ عليها.
بِإِذْنِ اللَّهِ : بعلم اللّه «5» ، أو بتخليته ، أو بفعله وإرادته لأنّ الضّرر بالسّحر وإن كان لا يرضاه عنه «6» تعالى عند السبب الواقع من الساحر.
وقال : لَوْ كانُوا يَعْلَمُونَ مع قوله : وَلَقَدْ عَلِمُوا لأنه في فريق
___________
(1) تفسير الطبري : 2/ 447 عن قتادة.
(2) تفسير الفخر الرازي : 3/ 239.
(3) عن نسخة «ك» و«ج».
(4) سورة الأعلى : الآيتان : (10 ، 11).
(5) قال الطبري - رحمه اللّه تعالى - في تفسيره : 2/ 449 : «و ل «الإذن» في كلام العرب أوجه منها :
- الأمر على غير وجه الإلزام. وغير جائز أن يكون منه قوله : وَما هُمْ بِضارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ لأن اللّه جل ثناؤه قد حرّم التفريق بين المرء وحليلته بغير سحر - فكيف به على وجه السحر؟ - على لسان الأمة.
- ومنها : التخلية بين المأذون له ، والمخلّى بينه وبينه.
- ومنها العلم بالشيء ، يقال منه : «قد أذنت بهذا الأمر» إذا علمت به ... وهذا هو معنى الآية ، كأنه قال جل ثناؤه : وما هم بضارين ، بالذي تعلموا من الملكين ، من أحد إلا بعلم اللّه ، يعني : بالذي سبق له في علم اللّه أنه يضره».
وانظر تفسير الماوردي : 1/ 143 ، والمحرر الوجيز : 1/ 423 ، وتفسير الفخر الرازي :
3/ 239. [.....]
(6) من المعلوم أن «رضي» يأتي لازما فيتعدى بحرف الجر «عن» نحو قولك : رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ويأتي متعديا بنفسه نحو قوله : وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلامَ دِيناً ، وعليه تكون صحة العبارة إما أن يقال : ولا يرضى عنه تعالى ، وإما أن يقال : ولا يرضاه تعالى ، حيث لم يجر العرف اللغوي باستعمال الفعل لازما متعديا في عبارة واحدة.

عاند وفي فريق جهل ، أو لما لم يعملوا بما علموا كأنهم لم يعلموا «1».
لَمَنِ اشْتَراهُ : في معنى الجزاء «2» ، وجوابه مكتفى منه بجواب القسم كقوله «3» : لَئِنْ أُخْرِجُوا لا يَخْرُجُونَ مَعَهُمْ.
والهاء في اشْتَراهُ يعود على السحر ، أي من استبدل السحر بدين اللّه.
والخلاق : النّصيب من الخير.
103 وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا : محذوف الجواب لأن شرط الفعل ب «لو» يجاب بالفعل ، ولام لَمَثُوبَةٌ لام الابتداء.
104 راعِنا : أرعنا سمعك كما نرعيك «4» ، فنهوا عن لفظ المفاعلة ، لأنّها/ للمماثلة. [9/ ب ] انْظُرْنا : أفهمنا ، أو انظر إلينا ، أو انتظرنا نفهم ما تعلّمنا «5».
106 ما نَنْسَخْ النّسخ «6» : رفع حكم شرعي إلى بدل منه ، كنسخ الشمس بالظل. وقيل : هو بيان مدة المصلحة ، والمصالح تختلف بالأوقات والأعيان والأحوال فكذلك الأحكام ، وهو كتصريف العالم بين السرّاء والضراء
___________
(1) معاني القرآن للزجاج : 1/ 186.
(2) ينظر معاني الفراء : (1/ 65 ، 66) ، وتفسير الطبري : 2/ 452.
(3) سورة الحشر : آية : 12.
(4) تفسير الطبري : 2/ 460. قال ابن قتيبة في تفسير غريب القرآن : 60 : «و كان المسلمون يقولون لرسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم : راعنا وأرعنا سمعك ، وكان اليهود يقولون : راعنا - وهي بلغتهم سب لرسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم بالرّعونة - وينوون بها السّبّ : فأمر اللّه المؤمنين أن لا يقولوها : لئلا يقولها اليهود ، وأن يجعلوا مكانها (انظرنا) أي انتظرنا».
(5) هذه الأقوال الثلاثة في تفسير الماوردي : 1/ 144. وانظر معاني الفراء : 1/ 70 ، وغريب القرآن لليزيدي : 78 ، وتفسير غريب القرآن : 60 ، وتفسير الطبري : (2/ 467 ، 468).
(6) ينظر تعريف النسخ في معجم مقاييس اللغة : 5/ 424 ، والإيضاح لمكي : 49 ، والمفردات للراغب : 490 ، ونواسخ القرآن لابن الجوزي : 90 ، والبرهان للزركشي : 2/ 29 ، واللسان : 3/ 61 (نسخ).

لمصالح الخلق.
أَوْ نُنْسِها : نتركها فلا ننسخها «1» ، أو ننسها من قلوب الحافظين «2» وننسأها «3» : نؤخرها «4» ، نسأته وأنساته.
نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْها : في التخفيف أو في المصلحة «5».
108 أَنْ تَسْئَلُوا رَسُولَكُمْ كَما سُئِلَ مُوسى سألت قريش تحويل الصفا ذهبا «6».
109 فَاعْفُوا : فاتركوهم ، وَاصْفَحُوا : اعرضوا بصفحة وجوهكم «7»
___________
(1) ورد هذا المعنى في أثر أخرجه الطبري في تفسيره : 2/ 476 عن ابن عباس رضي اللّه عنهما ، وعن السّدّي ، وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره : 1/ 336 (سورة البقرة) ، والبيهقي في الأسماء والصفات : (1/ 362 ، 363) عن ابن عباس.
وأورده السيوطي في الدر المنثور : 1/ 255 وزاد نسبته إلى ابن المنذر عن ابن عباس أيضا.
(2) ينظر معاني الفراء : (1/ 64 ، 65) ، وتفسير الطبري : (2/ 474 ، 475).
(3) ننسأها - بفتح النون الأولى وأخرى بعدها ساكنة وسين مفتوحة بعدها ألف مهموزة - قراءة سبعية قرأ بها أبو عمرو وابن كثير ، ونسبت إلى عمر بن الخطاب رضي اللّه عنه ، وابن عباس ، وعطاء بن أبي رباح ومجاهد ، وإبراهيم النخعي ، وعبيد بن عمير.
ينظر السبعة لابن مجاهد : 168 ، والتبصرة لمكي : 153 ، والتيسير للداني : 76 ، والبحر المحيط : 1/ 343 ، ومعجم القراءات : 1/ 99.
(4) معاني الفراء : 1/ 65 ، وغريب القرآن لليزيدي : 79 ، وتفسير الطبري : 2/ 477 ، ومعاني الزجاج : 1/ 190 ، والمحرر الوجيز : 1/ 436.
(5) تفسير غريب القرآن لابن قتيبة : 61 ، وأخرج الطبري في تفسيره : 2/ 481 ، والبيهقي في الأسماء والصفات : 1/ 362 عن ابن عباس رضي اللّه عنهما : نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْها يقول :
خير لكم في المنفعة وأرفق بكم».
(6) أخرجه الطبريّ في تفسيره : (2/ 490 ، 491) عن مجاهد ، ونقله الواحدي في أسباب النزول : 70 عن ابن عباس رضي اللّه عنهما.
وأورده السيوطي في الدر المنثور : 1/ 261 ، وزاد نسبته إلى عبد بن حميد ، وابن المنذر ، وابن أبي حاتم عن مجاهد.
(7) قال الأزهري في التهذيب : 4/ 256 : «و صفح كل شيء : وجهه وناحيته ... ، ويقال :
صفح فلان عني أي أعرض بوجهه وولاني وجه قفاه ... يقال : صفح عن فلان أي أعرض عنه موليّا». [.....]

كما جاء الإعراض في الإقبال بعرض الوجه.
111 هُوداً : يهودا ، أسقطت الياء الزائدة «1» ، أو جمع هائد ، كحول وحائل «2» [و الحايل ولد الناقة] «3».
112 بَلى مَنْ أَسْلَمَ : «بلى» جواب جحد أو استفهام مقدّر ، كأنه قيل :
ما يدخل الجنّة أحد ، فيقال : بَلى مَنْ أَسْلَمَ ، أو قيل : أما يدخل الجنّة أحد؟.
وأَسْلَمَ : أخلص «4» كقوله تعالى «5» : وَرَجُلًا سَلَماً.
وَلا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ مع قوله : فَلَهُ أَجْرُهُ : ليعلم أنهم على يقين لا على رجاء يخاف معه.
117 بَدِيعُ السَّماواتِ : أبلغ من مبدعها لأنه صفة يستحقها في غير حال الفعل على معنى القدرة على الإبداع «6».
___________
(1) معاني الفراء : 1/ 73 ، تفسير الطبري : 2/ 571.
ونقل مكي في مشكل إعراب القرآن : 109 هذا القول عن الفراء ، وقال : «و لا قياس يعضد هذا القول».
وقال العكبري في التبيان : 1/ 105 : «و هو بعيد جدا».
(2) في اللسان : 3/ 439 : «الهود : التوبة ، هاد يهود هودا وتهوّد : تاب ورجع إلى الحق ، فهو هائد. وقوم هود. مثل حائك وحوك وبازل وبزل».
وانظر معاني الفراء : 1/ 73 ، وتفسير الطبري : 2/ 507 ، ومعاني الزجاج : 1/ 194.
(3) عن نسخة «ج».
(4) ينظر تفسير الطبريّ : 2/ 510 ، وتفسير البغوي : 1/ 106 ، وزاد المسير : 1/ 133 ، وتفسير القرطبي : 2/ 75 ، والبحر المحيط : 1/ 352.
(5) سورة الزمر : آية : 29.
والقراءة التي أوردها المؤلف لابن كثير وأبي عمرو من القراء السبعة ، ونسبت أيضا إلى ابن عباس ، وابن مسعود ، ومجاهد ، والحسن ، وعكرمة ، وقتادة ، والزهري رضي اللّه عنهم أجمعين.
ينظر السبعة لابن مجاهد : 562 ، والتبصرة لمكي : 314 ، وتفسير الفخر الرازي :
26/ 277 ، والبحر المحيط : 7/ 424 ، ومعجم القراءات : (6/ 15 ، 16).
(6) تفسير الفخر الرازي : 4/ 27.
وانظر تهذيب اللغة : 2/ 241 ، واللسان : (8/ 6 ، 7) (بدع).

115 فَأَيْنَما تُوَلُّوا : في سفر ، صلّوا بالتحري في ليلة مظلمة لغير القبلة «1».
وقيل «2» : في صلاة السّفر راكبا ، وصلاة الخوف إذا تزاحفوا وتسابقوا «3».
فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ : أي : الاتجاه إلى اللّه ، أي : وجه عبادة اللّه.
116 قانِتُونَ : دائمون تحت تدبيره وتقديره.
117 فَإِنَّما يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ : يجوز حقيقة أمر ، وأنّ ما يحدثه اللّه عن إبداع واختراع ، أو يخلقه على توليد وترتيب بأمره «4» وقوله : كُنْ ، ويكون «5» ذلك علامة يعرفها «6» الملائكة أنّ عندها يحدث خلقا ، ويجوز مثلا ، أي يطيع الكون لأمره في الحال كالشيء الذي يقال له : كن فيكون ، إذ معنى «كن» الخبر ، وإن كان اللّفظ أمرا وليس [فيكون ] «7» بجواب أمر لأن جواب الأمر غير الأمر كقولك :
[10/ أ] زرني/ فأكرمك.
وكن فيكون واحد لأن الكون الموجود هو الكون المأمور. والكسائي «8»
___________
(1) ينظر تفسير الطبري : 2/ 531 ، وأسباب النزول للواحدي : 73.
(2) أخرج الإمام مسلم في صحيحه : 1/ 486 ، كتاب صلاة المسافرين وقصرها ، باب «جواز صلاة النافلة على الدابة حيث توجهت» ، عن ابن عمر قال : «كان رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم يصلي وهو مقبل من مكة إلى المدينة على راحلته حيث كان وجهه. قال : وفيه نزلت : فَأَيْنَما تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ.
وأخرج نحوه الإمام أحمد في مسنده : 6/ 324 ، والطبريّ في تفسيره : 2/ 530.
(3) تفسير الطبري : 2/ 530 ، وأسباب النزول للواحدي : 73.
(4) في «ج» : فبأمره.
(5) في «ج» : ليكون.
(6) في «ج» : تعرّف بها الملائكة.
(7) عن نسخة «ج».
(8) هو علي بن حمزة بن عبد اللّه الكسائي ، الكوفي ، الإمام اللّغوي النحوي المشهور ، وأحد القراء السبعة.
إنباه الرواة : 2/ 256 ، إشارة التعيين : 217 ، غاية النهاية : 1/ 535. [.....]

ينصب فَيَكُونُ في سورتي «النحل» «1» و«يس» «2» لا على جواب الأمر بالفاء ولكن بالعطف على قوله : أَنْ نَقُولَ ، وأَنْ يَقُولَ.
118 أَوْ تَأْتِينا آيَةٌ : إنّما لم يؤتوا ما سألوا لأنّ صلاحهم فيها «3» ، أو فسادهم ، أو هلاكهم إذا عصوا بعدها ، أو إصرارهم «4» على التكذيب معها ، كما فعلته ثمود لا يعلمه إلا اللّه.
124 وَإِذِ ابْتَلى إِبْراهِيمَ رَبُّهُ : الابتلاء مجازه تكليف ما يشق ليثاب عليه ، ولما كان في الحاضر الأوامر في مثله على الاختبار خاطبنا اللّه بما نتفاهم ، بل من العدل أن يعاملنا اللّه في أوامره معاملة المبتلى الممتحن لا العالم الخبير ليقع جزاؤه على عملنا لا على علمه بنا.
بِكَلِماتٍ : هي السّنن العشر «5» ، وقيل «6» : مناسك الحج.
___________
(1) آية : 40 ، من قوله تعالى : إِنَّما قَوْلُنا لِشَيْءٍ إِذا أَرَدْناهُ أَنْ نَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ.
ينظر هذه القراءة للكسائي في السبعة لابن مجاهد : 373 ، والتيسير للداني : 137.
(2) آية : 83 ، من قوله تعالى : إِنَّما أَمْرُهُ إِذا أَرادَ شَيْئاً أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ.
ينظر هذه القراءة للكسائي في السبعة لابن مجاهد : 544 ، والتيسير للداني : 137.
(3) في «ج» : صلاحهم في ذلك ولأن فيها فسادهم.
(4) في «ج» : لإصرارهم.
(5) تفسير غريب القرآن لابن قتيبة : 63 ، وأخرج الطبريّ في تفسيره : 3/ 9 عن ابن عباس رضي اللّه عنهما وقتادة ، والحاكم في المستدرك : 2/ 266 ، كتاب التفسير عن ابن عباس قال : «ابتلاه اللّه بالطهارة خمس في الرأس ، وخمس في الجسد. في الرأس : قصّ الشارب ، والمضمضة ، والاستنشاق ، والسواك وفرق الرأس. وفي الجسد : تقليم الأظفار ، وحلق العانة ، والختان ، ونتف الإبط ، وغسل أثر الغائط والبول بالماء».
قال الحاكم : «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ، ولم يخرجاه» ، ووافقه الذهبي وصحح إسناده الشيخ أحمد شاكر.
وانظر تفسير الماوردي : 1/ 154 ، وزاد المسير : 1/ 140 ، وتفسير القرطبي : 2/ 98.
(6) أخرجه الطبريّ في تفسيره : (3/ 12 ، 13) عن ابن عباس وقتادة. ونقله الماوردي في تفسيره : 1/ 154 عن قتادة ، وابن الجوزي في زاد المسير : 1/ 140 عن قتادة عن ابن عباس.

وقيل «1» : النجوم. وقيل «2» : الهجرة ، وقرى الأضياف ، وذبح الولد ، والنار.
125 مَثابَةً : موضعا للثّواب ، أو مرجعا إليه ، وأصله : مثوبة «مفعلة» من ثاب يثوب «3».
وَأَمْناً : أي للخائف إذا لجأ إليه ، أو من ظهور الجبابرة عليه.
وَاتَّخِذُوا : عطف على معنى مَثابَةً إذ تضمنت : ثوبوا إليه.
126 فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا : بالرزق أو بالبقاء.
128 وَاجْعَلْنا مُسْلِمَيْنِ لَكَ : هو تسليم النّفس وإخلاص العمل ، أو بما يكون من اللّه ليثبّت به العبد على الإسلام.
وَتُبْ عَلَيْنا : على وجه السّنّة والتعليم ليقتدى بهما فيه ، أو هي
___________
(1) أخرجه الطبري في تفسيره : 3/ 14 عن الحسن ، ونقله الماوردي في تفسيره : 1/ 154 ، وابن الجوزي في زاد المسير : 1/ 140 عن الحسن أيضا.
(2) أخرجه الطبري في تفسيره : 3/ 14 عن الحسن ، ونقله ابن الجوزي في زاد المسير :
1/ 140 ، والرازي في تفسيره : 4/ 42 عن الحسن أيضا.
قال الطبريّ - رحمه اللّه - : «و الصواب من القول في ذلك عندنا أن يقال : إن اللّه عز وجل أخبر عباده أنه اختبر إبراهيم خليله بكلمات أوحاهن إليه ، وأمره أن يعمل بهن فأتمهن ، كما أخبر اللّه جل ثناؤه عنه أنه فعل ، وجائز أن تكون بعضه. لأن لإبراهيم صلوات اللّه عليه قد كان امتحن فيما بلغنا بكل ذلك ، فعمل به ، وقام فيه بطاعة اللّه وأمره الواجب عليه فيه.
وإذا كان ذلك كذلك فغير جائز لأحد أن يقول : عنى اللّه بالكلمات التي ابتلى بهن إبراهيم شيئا من ذلك بعينه دون شيء ، ولا عنى به كل ذلك ، إلا بحجة يجب التسليم : من خبر عن الرسول صلّى اللّه عليه وسلّم ، أو إجماع من الحجة. ولم يصح في شيء من ذلك خبر عن الرسول بنقل الواحد ، ولا بنقل الجماعة التي يجب التسليم لما نقلته ...».
(3) نصّ عليه الطبريّ في تفسيره : 3/ 25 ، وأورد نحوه الزجاج في معانيه : 1/ 206 ، وقال :
«و الأصل في «مثابة» مثوبة ، ولكن حركة الواو نقلت إلى التاء ، وتبعت الواو الحركة فانقلبت ألفا ، وهذا إعلال إتباع ، تبع «مثابة» باب «ثاب» ، وأصل ثاب ثوب ، ولكن الواو قلبت ألفا لتحركها وانفتاح ما قبلها ، لا اختلاف بين النّحويين في ذلك».
وانظر تفسير القرطبي : 2/ 110 ، والدر المصون : 2/ 104.

للتوبة «1» في الصغائر والعصمة «2» منها.
129 وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتابَ : القرآن ، وَالْحِكْمَةَ : العلم بالأحكام «3».
130 سَفِهَ نَفْسَهُ أوبقها وأهلكها «4» ، أو سفه في نفسه «5» فانتصب بنزع الخافض. وعن ابن الأعرابي «6» : سفه «7» يسفه سفاهة وسفاها : طاش وخرق.
وسفه نفسه يسفهها. «8» : جهلها «9» ، والأصل أنّ الفعل بمعنى فعل يوضع موضع صاحبه كقوله «10» : بَطِرَتْ مَعِيشَتَها أي : سخطتها ، لأنّ البطر مستثقل للنّعمة غير راض بها.
والشّقاق «11» : الاختلاف والافتراق ، إذ كل مخالف في شق غير شق
___________
(1) في «ج» : التوبة من الصغائر وطلب العصمة منها.
(2) ينظر عصمة الأنبياء للفخر الرازي : 27 ، وتفسيره : 4/ 69.
(3) اختاره الطبري في تفسيره : 3/ 87 ، وينظر زاد المسير : 1/ 146 ، وتفسير القرطبي :
2/ 131.
(4) وهو قول أبي عبيدة في مجاز القرآن له : 1/ 56 ، واليزيدي في غريب القرآن : 82.
(5) في «ج» : بنفسه. [.....]
(6) ابن الأعرابي : (150 - 231 ه).
هو محمد بن زياد بن الأعرابي الكوفي أبو عبد اللّه ، الإمام الغوي النسابة.
قال عنه الذهبي في سير أعلام النبلاء : 10/ 688 : «له مصنفات كثيرة أدبية ، وتاريخ القبائل ، وكان صاحب سنة واتباع».
أخباره في : تاريخ بغداد : 5/ 282 ، وطبقات النحويين للزبيدي : 195 ، وإنباه الرواة :
3/ 128.
(7) في «ج» : سفه نفسه سفها وسفاها.
(8) في «ج» : وسفه نفسه يسفه سفها.
(9) تفسير غريب القرآن لابن قتيبة : 64 ، وتفسير الطبري : 3/ 90 وهو اختيار الزجاج في معاني القرآن : 1/ 211 ، وتهذيب اللغة : 6/ 133.
(10) سورة القصص : آية : 58.
(11) من قوله تعالى : وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّما هُمْ فِي شِقاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ.
[البقرة : 137].

صاحبه «1» أو يسومه ما يشق عليه «2».
[10/ ب ] 133 أَمْ كُنْتُمْ شُهَداءَ : استفهام في معنى/ الجحد «3» ، أي : ما كنتم شهداء.
137 فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ ما آمَنْتُمْ بِهِ : أي : على مثل إيمانكم «4» كقولك :
كتبت على ما كتبت ، كأنك جعلت المثال آلة تعمل به.
138 صِبْغَةَ اللَّهِ : دين اللّه «5» ، كأنّ نور الطهارة وسيما العبادة شبيه اللّون الّذي يظهر عند الصّبغ.
143 وَكَذلِكَ جَعَلْناكُمْ : العامل في الكاف «جعلنا».
وَسَطاً : عدلا «6» ، أو خيارا «7».
___________
(1) راجع هذا المعنى في معاني الزجاج : 1/ 214 ، وتفسير الماوردي : 1/ 162 ، والمحرر الوجيز : 1/ 504 ، وتفسير القرطبي : 2/ 143.
(2) تفسير القرطبي : 2/ 143.
(3) البحر المحيط : 1/ 400 ، قال أبو حيان : «و معنى الاستفهام هنا التقريع والتوبيخ ، وهو في معنى النفي أي : ما كنتم شهداء فكيف تنسبون إليه ما لا تعلمون ولا شهدتموه أنتم ولا أسلافكم».
(4) رأى النيسابوري هنا أن الباء بمعنى «على».
وانظر هذا المعنى في معاني الزجاج : 1/ 214 ، والبحر المحيط : 1/ 409 ، والدر المصون : 2/ 140.
(5) أخرج الطبري هذا القول في تفسيره : (3/ 118 ، 119) عن ابن عباس رضي اللّه عنهما ، وقتادة ، وأبي العالية ، ومجاهد ، والربيع بن أنس ، والسدي ، وابن زيد.
وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره : 1/ 402 عن ابن عباس رضي اللّه تعالى عنهما.
وانظر هذا المعنى في مجاز القرآن لأبي عبيدة : 1/ 59 ، ومعاني القرآن للأخفش :
1/ 340 ، وتفسير الغريب لابن قتيبة : 64 ، وتفسير الماوردي : 1/ 162.
(6) ورد هذا المعنى في حديث أخرجه الإمام البخاري في صحيحه : 5/ 151 ، كتاب التفسير ، والإمام أحمد في مسنده : 3/ 9 عن أبي سعيد الخدري رضي اللّه عنه مرفوعا.
وأخرجه الطبريّ في تفسيره : (3/ 142 ، 143) عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة مرفوعا أيضا.
وانظر هذا المعنى في معاني الفراء : 1/ 83 ، ومجاز القرآن لأبي عبيدة : 1/ 59 ، وتفسير الماوردي : 1/ 165.
(7) ذكره الطبريّ في تفسيره : 3/ 141 ، واستشهد بقول زهير بن أبي سلمى :
هم وسط ترضى الأنام بحكمهم إذا نزلت إحدى الليالي بمعظم
وانظر معاني الزجاج : 1/ 219 ، وتفسير الماوردي : 1/ 164.

شُهَداءَ عَلَى النَّاسِ : في تبليغ محمد ، أو في تبليغ جميع الرسل كما سمعتم من الرسول الصّادق. أو الشّهادة هي الحجّة وظهور الدّلالة ، أي : قولكم وإجماعكم حجة.
إِلَّا لِنَعْلَمَ : ليعلم رسولنا وحزبنا «1» كما يقال : بنى الأمير وجبى الوزير ، أو هو على ملاطفة الخطاب لمن لا يعلم «2» ، كقولك لمن ينكر ذوب الذّهب : فلتنفخ عليه بالنّار لنعلم أيذوب؟.
أو المعنى [ليوجد أي ] «3» ليكون الموجود كما نعلم «4» لأن الموجود لا يخالف معلومه ، فتعلق الموجود بمعلومه فوق تعلق المسبّب بالسبب.
وَإِنْ كانَتْ : أي : القبلة «5» ، أو التحويلة «6».
___________
(1) أورده الطبري في تفسيره : 3/ 158 وقال : «إن اللّه جل ثناؤه هو العالم بالأشياء كلها قبل كونها ، وليس قوله : وَما جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْها إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلى عَقِبَيْهِ ، بخبر عن أنه لم يعلم ذلك إلا بعد وجوده ... أما معناه عندنا ، فإنه :
وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا ليعلم رسولي وحزبي وأوليائي من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه ، فقال جل ثناؤه : إِلَّا لِنَعْلَمَ ومعناه : ليعلم رسولي وأوليائي ، إذ كان رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم وأولياؤه من حزبه ، وكان من شأن العرب إضافة ما فعلته أتباع الرئيس إلى الرئيس ، وما فعل بهم إليه ، نحو قولهم : فتح عمر بن الخطاب سواد العراق وجبى خراجها ، وإنما فعل ذلك أصحابه ، عن سبب كان منه في ذلك ...».
وانظر تفسير الماوردي : 1/ 166 ، والمحرر الوجيز : 2/ 8 ، وتفسير الفخر الرازي : 4/ 114. [.....]
(2) هو قول الفراء في معاني القرآن له : 2/ 360 ، وانظر زاد المسير : 1/ 155 ، وتفسير الفخر الرازي : 4/ 115.
(3) عن نسخة «ج».
(4) تفسير الفخر الرازي : 4/ 114.
(5) أخرج الطبري هذا القول في تفسيره : 3/ 164 عن أبي العالية. وبه قال الزجاج في معاني القرآن : 1/ 220 ، وانظر تفسير الماوردي : 1/ 166 ، وتفسير البغوي : 1/ 123 ، وزاد المسير : 1/ 155.
(6) أخرجه الطبري في تفسيره : 3/ 164 عن ابن عباس رضي اللّه عنهما ، ومجاهد ، وقتادة ، ونقل الماوردي في تفسيره : 1/ 166 هذا القول عنهم ، وأورده ابن الجوزي في زاد المسير : 1/ 155 وزاد نسبته إلى مقاتل.
قال الطبري - رحمه اللّه - : «قال بعض نحويي البصرة : أنّثت «الكبيرة» لتأنيث القبلة ، وإياها عنى جل ثناؤه بقوله : وَإِنْ كانَتْ لَكَبِيرَةً.
وقال بعض نحويي الكوفة : بل أنّثت «الكبيرة» لتأنيث التولية والتحويلة.
فتأويل الكلام على ما تأوله قائلو هذه المقالة : وما جعلنا تحويلتنا إياك عن القبلة التي كنت عليها وتوليتناك عنها ، إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه ، وإن كانت تحويلتنا إياك عنها وتوليتناك لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ.
وهذا التأويل أولى التأويلات عندي بالصواب لأن القوم إنما كبر عليهم تحويل النبي صلّى اللّه عليه وسلّم وجهه عن القبلة الأولى إلى الأخرى ، لا عين القبلة ، ولا الصلاة ، لأن القبلة الأولى والصلاة ، قد كانت وهي غير كبيرة عليهم ، إلا أن يوجّه موجّه تأنيث «الكبيرة» إلى «القبلة» ، ويقول : اجتزئ بذكر «القبلة» من ذكر التولية والتحويلة ، لدلالة الكلام على ذلك ، كما قد وصفنا لك في نظائره. فيكون ذلك وجها صحيحا ومذهبا مفهوما».

إِيمانَكُمْ : توجهكم إلى القبلة الناسخة. وقيل «1» : صلواتكم إلى
___________
(1) أخرج الإمام البخاري في صحيحه : (5/ 150 ، 151) ، كتاب التفسير عن البراء رضي اللّه عنه أن النبي صلّى اللّه عليه وسلّم صلى إلى بيت المقدس ستة عشر شهرا ، أو سبعة عشر شهرا ، وكان يعجبه أن تكون قبلته قبل البيت ، وأنه صلى أو صلاها صلاة العصر ، وصلى معه قوم ، فخرج رجل ممن كان صلى معه فمرّ على أهل المسجد وهم راكعون ، قال : أشهد باللّه لقد صليت مع النبي صلّى اللّه عليه وسلّم قبل مكة فداروا كما هم قبل البيت ، وكان الذي مات على القبلة قبل أن تحول قبل البيت رجال قتلوا لم ندر ما نقول فيهم ، فأنزل اللّه : وَما كانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَؤُفٌ رَحِيمٌ.
وأخرج الإمام أحمد في مسنده : 4/ 241 عن ابن عباس رضي اللّه عنهما قال : «لما حرمت الخمر قال أناس : يا رسول اللّه ، أصحابنا الذين ماتوا وهم يشربونها؟ فأنزلت : لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ جُناحٌ فِيما طَعِمُوا ، قال : ولما حوّلت القبلة قال أناس : يا رسول اللّه ، أصحابنا الذين ماتوا وهم يصلون إلى بيت المقدس؟ فأنزلت :
وَما كانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمانَكُمْ.
قال الشيخ أحمد شاكر رحمه اللّه : «إسناده صحيح».
وأخرج نحوه الترمذي في سننه : 5/ 208 ، كتاب التفسير ، باب «ومن سورة البقرة» ، وقال : «هذا حديث حسن صحيح».
والطبري في تفسيره : (3/ 167 - 169) عن ابن عباس رضي اللّه عنهما ، والبراء ، وقتادة ، وسعيد بن المسيب ، والربيع بن أنس.
وأخرجه الحاكم في المستدرك : 2/ 269 ، كتاب التفسير ، وقال : «هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي.
وأورده السيوطي في الدر المنثور : 1/ 253 ، وزاد نسبته إلى وكيع ، والفريابي ، والطيالسي ، وعبد بن حميد ، وابن حبان عن ابن عباس رضي اللّه عنهما.
وانظر أسباب النزول للواحدي : 77 ، وتفسير الماوردي : 1/ 167 ، وتفسير ابن كثير :
1/ 278.

المنسوخة.
145 وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْواءَهُمْ : في مداراتهم حرصا على إيمانهم.
144 قَدْ نَرى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ : لتوقع الوحي في الموعود بتحويل القبلة «1» ، لا بتتبع النّفس هوى الكعبة ، إذ كان يحب الكعبة لا عن هوى ولكنها «2» قبلة العرب فيتوفر بها دواعيهم إلى الإيمان.
148 لِكُلٍّ وِجْهَةٌ
: شرعة ومنهاج «3». وقيل «4» : قبلة ، أي : لكل أهل دين ، أو لكل أهل بلدة من المسلمين.
َ مُوَلِّيها
: أي وجهه «5» ، والضمير في وَ
اللّه ، أي : اللّه مولّيها إياه ، بمعنى : موليه إياها.
ومن قال «6» : معناه مولّي إليها فالضمير «لكل».
___________
(1) راجع سبب نزول هذه الآية في صحيح البخاري : 5/ 152 ، كتاب التفسير ، وصحيح مسلم : (1/ 374 ، 375) ، كتاب المساجد ومواضع الصلاة ، باب «تحويل القبلة من القدس إلى الكعبة» ، وأسباب النزول للواحدي : 78.
(2) في «ج» : لأنها.
(3) تفسير الفخر الرازي : 4/ 145 عن الحسن رضي اللّه عنه.
(4) انظر غريب القرآن لليزيدي : 84 ، وتفسير الغريب لابن قتيبة : 65 ، وتفسير الطبري :
(3/ 192 ، 193) ، وتفسير الماوردي : 1/ 170 ، والمحرر الوجيز : 2/ 22 ، وزاد المسير :
1/ 159.
(5) في «ك» و«ج» : «الوجهة».
(6) قال الزجاج في معاني القرآن : 1/ 225 : «و هو أكثر القول ... وكلا القولين جائز».
وانظر البيان لابن الأنباري : 1/ 128 ، والبحر المحيط : 1/ 437 ، والدر المصون :
(2/ 173 ، 174).

وقيل «1» : معناه متوليها أي : متبعها وراضيها.
150 لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ : في خلاف ما في التوراة من تحويل القبلة ، وموضع لام لِئَلَّا [مع ما بعدها] «2» نصب ، والعامل معنى الكلام أي : عرّفتكم ذلك لئلا يكون حجة «3».
إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا : إلّا أن يظلموكم في كتمانه «4».
[11/ أ] أو معناه : ولكن الّذين ظلموا يحاجونكم بالباطل والشّبهة «5»/ كقول النّابغة «6» :
ولا عيب فيهم غير أنّ سيوفهم بهنّ فلول من قراع الكتائب
أي : إن كان فيهم عيب فهذا ، وليس هذا بعيب ، فإذا لا عيب فيهم «7». وإن كان على المؤمنين حجة فللظالم ، ولا حجة له ، فليس إذا عليهم حجة.
___________
(1) عزاه الفخر الرازي في تفسيره : 4/ 146 إلى أبي معاذ.
(2) ما بين معقوفين عن نسخة «ج». [.....]
(3) هذا قول أبي عبيدة في مجاز القرآن : 1/ 60 ، وقد صرح المؤلف رحمه اللّه بالنقل عنه في وضح البرهان : 1/ 179.
وانظر معاني الزّجّاج : 1/ 226 ، والتبيان للعكبري : 1/ 128 ، والدر المصون : 2/ 177.
(4) على أنه استثناء متصل كما ذكر الفخر الرازي في تفسيره : 4/ 154 ، وقال : «و المراد ب «الناس» أهل الكتاب فإنهم وجدوه في كتابهم أنه عليه الصلاة والسلام يحول القبلة فلما حوّلت بطلت حجتهم إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا بسبب أنهم كتموا ما عرفوا ، عن أبي روق».
(5) وهذا المعنى على تقدير أنه استثناء منقطع.
انظر تفسير الطبريّ : 3/ 201 ، وتفسير الماوردي : 1/ 172 ، وتفسير الفخر الرازي :
4/ 154.
(6) هو النابغة زياد بن معاوية بن ضباب الذبياني ، الشاعر الجاهلي المشهور (ت نحو 18 قبل الهجرة) ، والبيت في ديوانه : 44.
(7) قال الفخر الرازي في تفسيره : 4/ 155 : «و يقال له : ما على حق إلا التعدي ، يعني :
يتعدى ويظلم ، ونظيره أيضا قوله تعالى : إِنِّي لا يَخافُ لَدَيَّ الْمُرْسَلُونَ إِلَّا مَنْ ظَلَمَ ، وهذا النوع من الكلام عادة مشهورة للعرب».

154 بَلْ أَحْياءٌ : قيل «1» : المراد أرواحهم ، فالروح : الإنسان.
والصحيح أنّ اللّه يلطّف بعد الموت أو القتل ما يقوم به البنية الحيوانية فيجعله بحيث شاء من علّيين أو سجّين «2».
158 شَعائِرِ اللَّهِ : معالم دينه وأعلام شرعه. من شعرت : علمت «3» وأشعار الهدي ليعلم به.
فَلا جُناحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِما : أي : لو لا أنهما من شعائر الحج لكان التطوف «4» بهما جناحا. وقيل «5» : إنه بسبب صنمين كانا عليهما :
إساف ونائلة.
فَإِنَّ اللَّهَ شاكِرٌ عَلِيمٌ : مجاز ، لأن مقابلة الجزاء للعمل كالشكر للنّعمة.
163 لا إِلهَ إِلَّا هُوَ : موضع (هو) رفع لأنه بدل من موضع «لا» مع الاسم «6» ، ولا تنصبه على قولك : ما قام أحد إلّا زيدا لأنّ البدل يدل على أنّ الاعتماد على الثاني ، والنّصب يدل على أنّ الاعتماد على الأول.
165 كَحُبِّ اللَّهِ : كحبّهم للّه ، لأنّ المشرك يعرفه إلّا أنه يشرك
___________
(1) هذا قول أبي بكر الجصاص في أحكام القرآن : 1/ 94 ، وقد صرح المؤلف رحمه اللّه بالنقل عنه في وضح البرهان : 1/ 179.
وانظر تفسير الفخر الرازي : 4/ 162.
(2) هذا معنى قول جمهور أهل السّنّة في أن نعيم القبر وعذابه للروح والجسد.
ينظر شرح العقيدة الطحاوية : (456 ، 457).
(3) معاني القرآن للزجاج : 1/ 233 ، وتهذيب اللّغة : 1/ 417 ، واللسان : 4/ 415 (شعر).
(4) في «ج» : الطواف.
(5) ينظر سبب نزول هذه الآية في صحيح البخاري : 5/ 153 ، كتاب التفسير ، وصحيح مسلم :
2/ 928 ، كتاب الحج ، باب «بيان أن السعي بين الصفا والمروة ركن لا يصح الحج إلا به» ، وتفسير الطبري : (3/ 231 - 234) ، وأسباب النزول للواحدي : (79 ، 80).
(6) البيان لابن الأنباري : 1/ 131 ، والتبيان للعكبري : 1/ 132 ، والبحر الحيط : 1/ 463 ، والدر المصون : 2/ 197.

به «1». أو معناه : كحب اللّه الواجب عليهم «2» ، أو كحب المؤمنين «3» للّه.
وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا : «لو» : إذا جاء فيما يشوّق إليه أو يخوّف منه قلّما يوصل بجوابه ليذهب القلب فيه كلّ مذهب «4».
أَنَّ الْقُوَّةَ : موضع «أن» نصب «5» على معنى الجواب المحذوف أي : لرأوا أنّ القوة للّه. ويكسر «6» على الاستئناف أو الحكاية فيما حذف من الجواب بمعنى : لقالوا إن القوة [للّه ] «7».
___________
(1) اختاره الزّجّاج في معاني القرآن له : 1/ 237 ، وانظر تفسير البغوي : 1/ 136 ، والمحرر الوجيز : 2/ 54 ، وزاد المسير : 1/ 170 ، وتفسير الفخر الرازي : 4/ 226.
(2) تفسير الفخر الرازي : 4/ 226.
(3) أخرج الطبري هذا القول في تفسيره : 3/ 280 عن ابن زيد ، وذكره البغوي في تفسيره :
1/ 136 دون عزو ، ونقله ابن الجوزي في زاد المسير : 1/ 170 عن ابن عباس ، وعكرمة ، وأبي العالية ، وابن زيد ، والفراء.
وأورده السيوطي في الدر المنثور : 1/ 401 ونسب إخراجه إلى عبد بن حميد عن عكرمة.
وذكره الزجاج في معاني القرآن : 1/ 237 ، وقال : «و هذا قول ليس بشيء ، ودليل نقضه قوله : وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ ، والمعنى : أن المخلصين الذين لا يشركون مع اللّه غيره هم المؤمنون حقا.
وقال السمين الحلبي في الدر المصون : 2/ 211 : «و هذا الذي قاله الزجاج من الدليل واضح لأن التسوية بين محبة الكفار لأوثانهم وبين محبة المؤمنين للّه ينافي قوله : وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ فإن فيه نفي المساواة». [.....]
(4) جواب «لو» محذوف ، وفي تقديره اختلاف كثير.
ينظر تفسير الطبري (3/ 283 ، 286) ، ومعاني الزجاج : 1/ 238 ، والمحرر الوجيز :
(2/ 55 ، 56) ، والبحر المحيط : 1/ 471 ، والدر المصون : (2/ 212 - 214).
(5) وهي قراءة الجمهور.
ينظر السبعة لابن مجاهد : 174 ، والمحرر الوجيز : 2/ 56 ، والبحر المحيط : 1/ 471 ، ومعجم القراءات : 1/ 132.
(6) وهي قراءة الحسن ، وقتادة ، وشيبة بن نصاح ، وأبي جعفر ، ويعقوب.
المحرر الوجيز : 2/ 56 ، وتفسير القرطبي : 2/ 205 ، والبحر المحيط : 1/ 471 ، والدر المصون : 2/ 213 ، ومعجم القراءات : 1/ 132.
(7) عن نسخة «ج».

168 خُطُواتِ الشَّيْطانِ : أعماله ووساوسه.
171 كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ : أي : مثل الذين كفروا في دعائهم آلهتهم ، أو مثل داعي الكافرين إلى اللّه كمثل النّاعق بما لا يسمع ، فاكتفى في الأول بالمدعوّ ، وفي الثاني بالدّاعي لدلالة كل واحد منهما على الآخر «1».
173 أُهِلَّ بِهِ : الإهلال : رفع الصّوت بالدّعاء «2».
غَيْرَ باغٍ : أي : للذة وشهوة ، وَلا عادٍ : متعدّ مقدار الحاجة.
وقول الشّافعي «3» : غير باغ على الإمام/ ولا عاد في سفر حرام [11/ ب ] ضعيف لأنّ سفر الطّاعة لا يبيح ولا ضرورة ، والحبس في الحضر يبيح ولا سفر ، ولأنّ الميتة للمضطر كالذكيّة للواجد ، ولأنّ على الباغي حفظ النّفس عن الهلاك.
175 فَما أَصْبَرَهُمْ عَلَى النَّارِ : أجرأهم على عمل يدخل النّار.
وحكى الفرّاء «4» : أنّ أحد الخصمين حلف عند قاضي اليمن ، فقال صاحبه : ما أصبرك على اللّه [أي : على عذاب اللّه ] «5».
وقال المبرّد «6» : هو استفهام توبيخ لهم وتعجيب «7» لنا.
___________
(1) ينظر ما سلف في : تفسير الطبري : (3/ 311 - 313) ، وتفسير الماوردي : 1/ 184 ، وتفسير الفخر الرازي : (5/ 8 ، 9) ، وملاك التأويل : (1/ 180 - 182).
(2) تفسير الطبري : 3/ 319 ، ومعاني الزجاج : 1/ 243 ، وتهذيب اللّغة : 5/ 366 ، واللسان : 11/ 701 (هلل).
(3) ينظر معنى هذا القول في كتاب الأم : (1/ 184 ، 185).
(4) معاني القرآن : 1/ 103 عن الكسائي قال : سألني قاضي اليمن وهو بمكة ، فقال : اختصم إليّ رجلان من العرب ، فحلف أحدهما على حق صاحبه ، فقال له : ما أصبرك على اللّه! وفي هذه أن يراد بها : ما أصبرك على عذاب اللّه ، ثم تلقى العذاب فيكون كلاما كما تقول :
ما أشبه سخاءك بما تم».
(5) ما بين معقوفين عن نسخة «ج».
(6) المقتضب : (4/ 183 ، 184).
(7) في «ج» : تعجب.

177 وَلكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ : أي : البرّ برّ من آمن ، أو ذا البرّ من آمن ، والقولان على حذف المضاف ، والأول أجود «1» ، لأنّ الخبر أولى بالحذف من المبتدأ ، لأنّ الاتساع أليق بالأعجاز من الصّدور.
وَآتَى الْمالَ عَلى حُبِّهِ : أي : على حبّ المال «2». أو على حبّ الإيتاء «3».
وَفِي الرِّقابِ أي : عتقها ، أو إعانة المكاتبين «4».
والْبَأْساءِ : الفقر ، وَالضَّرَّاءِ : السّقم ، وَحِينَ الْبَأْسِ القتال.
وَالْمُوفُونَ : على تقدير : ولكنّ ذا البر - أي البار - من آمن باللّه والموفون.
___________
(1) وهو قول قطرب كما في البحر المحيط : 2/ 3 ، واختاره سيبويه في الكتاب : 1/ 212 ، وانظر معاني الزجاج : 1/ 246 ، ومشكل إعراب القرآن لمكي : 1/ 118 ، والتبيان للعكبري : 1/ 143 ، والدر المصون : 2/ 246.
(2) مشكل إعراب القرآن لمكي : 1/ 118 ، والبيان لابن الأنباري : 1/ 139 ، والتبيان للعكبري : 1/ 144 ، وقال أبو حيان في البحر المحيط : 2/ 5 : «و المعنى أنه يعطي المال محبا له ، أي في حال محبته للمال واختياره وإيثاره ، وهذا وصف عظيم أن يكون نفس الإنسان متعلقة بشيء تعلق المحب بمحبوبه ثم يؤثر به غيره ابتغاء وجه اللّه ... والظاهر أن الضمير في حُبِّهِ عائد على المال لأنه أقرب مذكور ، ومن قواعد النحويين أن الضمير لا يعود على غير الأقرب إلا بدليل ...».
وانظر ترجيح السمين الحلبي لهذا الوجه في الدر المصون : 2/ 247.
(3) ذكر هذا الوجه مكي في مشكل الإعراب : 1/ 119 ، وابن الأنباري في البيان : 1/ 140 ، والعكبري في التبيان : 1/ 144 ، ونقله أبو حيان في البحر : 2/ 5 عن ابن الفضل ، ثم عقب عليه بقوله : «بعيد من حيث اللّفظ ومن حيث المعنى ، أما من حيث اللّفظ ، فإنه يعود على غير مصرح به وعلى أبعد من المال ، وأما المعنى فلأن من فعل شيئا وهو يحب أن يفعله لا يكاد يمدح على ذلك ، لأن في فعله ذلك هوى نفسه ومرادها ...».
وانظر الدر المصون (2/ 247 ، 248). [.....]
(4) تفسير الطبري : 3/ 347 ، ونسبه الماوردي في تفسيره : 1/ 188 إلى الإمام الشافعي.

ونصب «الصابرين» على المدح «1». وعند الكسائي «2» : بإيتاء المال. أي : آتاه ذوي القربى والصابرين ، فيكون وَأَقامَ الصَّلاةَ ، وَالْمُوفُونَ اعتراضا ، ولكنّ الاعتراض لا يكون معتمد الكلام.
178 فَمَنْ عُفِيَ لَهُ : أي : القاتل ، عفا عنه الوليّ وصالحه «3» ، أو عفا بعض الأولياء ، أو الوليّ عن بعض القصاص ليفيد التقييد ب «شي ء» «4».
فَاتِّباعٌ بِالْمَعْرُوفِ : يطلب الدّية بالمعروف ، وينظر القاتل إن أعسر.
وَأَداءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسانٍ : لا يماطل القاتل ولا ينقص.
فَمَنِ اعْتَدى : كان «5» يصالح عن القاتل أولياؤه ، حتى إذا أمن يقتل ثم يرمى إليهم بالدّية «6».
179 وَلَكُمْ فِي الْقِصاصِ حَياةٌ : كانوا يتفانون بالطوائل «7» فكفاها
___________
(1) معاني الفراء : 1/ 105 ، وتفسير الطبري : 3/ 352 ، ومعاني الزجاج : 1/ 247 ، وإعراب القرآن للنحاس : 1/ 280 ، والدر المصون : 2/ 250.
قال الطبري - رحمه اللّه - : «و أما «الصابرين» فنصب ، وهو من نعت «من» على وجه المدح. لأن من شأن العرب - إذ تطاولت صفة الواحد - الاعتراض بالمدح والذم بالنصب أحيانا ، وبالرفع أحيانا ...».
(2) إعراب القرآن للنحاس : 1/ 281 ، وذكره الفراء في معاني القرآن له : 1/ 108 ، دون نسبة وردّه ، وكذا الطبريّ في تفسيره : (3/ 353 ، 354) ، والزجاج في معاني القرآن : 1/ 247.
(3) تفسير الطبري : 3/ 371.
(4) تفسير الفخر الرازي : (5/ 57 ، 58).
(5) أشار ناسخ الأصل إلى نسخة أخرى ورد فيها : كان أولياء القتيل يصالحون مع أولياء القاتل عند تواريه واختفائه ، حتى إذا أمن فظهر رموا إليه بالدّية وقتلوه.
(6) أخرجه الطبريّ في تفسيره : 3/ 377 عن الحسن ، وأورده السيوطي في الدر المنثور :
1/ 421 وزاد نسبته إلى وكيع وعبد بن حميد عن الحسن أيضا.
(7) جاء في اللسان : 11/ 414 (طول) : والطوائل : الأوتار والذحول ، واحدتها طائلة ، يقال :
فلان يطلب بني فلان بطائلة أي بوتر كأن له فيهم ثارا فهو يطلبه بدم قتيله ، وبينهم طائلة أي عداوة وترة.

القصاص ويقال «1» : أقصّ الحاكم فلانا من فلان وإباءه وأمثله فامتثل أي :
اقتص.
181 فَمَنْ بَدَّلَهُ : أي : الوصية «2» ، لأنّ الوصية والإيصاء واحد «3» ، أو فمن بدّل قول الموصي «4».
والجنف والإثم «5» : التوصية في غير القرابة ، أو التفاوت بينهم هوى وميلا أو إعطاء البعض دون البعض «6».
[12/ أ] وقال/ طاوس «7» : جنفه : توليجه ، وهو أن يوصي لابن بنته ليكون
___________
(1) تهذيب اللغة : 8/ 255 ، واللسان : 7/ 76 (قصص).
(2) تفسير غريب القرآن لابن قتيبة : 73 ، وتفسير الطبري : (3/ 396 ، 397) ، ومعاني الزجاج : 1/ 251.
(3) جاء في هامش الأصل : «إشارة إلى وجه تذكير الضمير الراجع إلى الوصية - أن الوصية بمعنى الإيصاء ، وبهذا الاعتبار والتأويل ذكّر الضمير».
(4) تفسير الماوردي : 1/ 194.
(5) من قوله تعالى : فَمَنْ خافَ مِنْ مُوصٍ جَنَفاً أَوْ إِثْماً ... ، [البقرة : 182].
قال الفخر الرازي في تفسيره : 5/ 71 : «و الفرق بين الجنف والإثم أن الجنف هو الخطأ من حيث لا يعلم به ، والإثم هو العمد».
(6) أخرجه الطبري في تفسيره : 3/ 402 عن عطاء.
وانظر تفسير الماوردي : 1/ 195. [.....]
(7) طاوس : (33/ 106 ه).
هو طاوس بن كيسان الجندي الخولاني أبو عبد الرحمن.
الإمام الحافظ ، التابعي ، قال عنه الذهبي : «الفقيه القدوة عالم اليمن».
أخباره في طبقات ابن سعد : 5/ 537 ، وطبقات الفقهاء للشيرازي : 73 ، وتذكرة الحفاظ :
1/ 90 ، وسير أعلام النبلاء : 5/ 38.
وهذا القول الذي أورده المؤلف عن طاوس في تفسير غريب القرآن لابن قتيبة : 73 ، وأخرجه الطبريّ في تفسيره : 3/ 402 ، وأورده البغوي في تفسيره : 1/ 148.
قال الطبريّ - رحمه اللّه - : «و أولى الأقوال في تأويل الآية أن يكون تأويلها : فمن خاف من موص جنفا أو إثما وهو أن يميل إلى غير الحق خطأ منه ، أو يتعمد إثما في وصيته ، بأن يوصي لوالديه وأقربيه الذين لا يرثونه بأكثر مما يجوز له أن يوصي لهم به من ماله ، وغير ما أذن اللّه له به مما جاوز الثلث أو بالثلث كله وفي المال قلة ، وفي الورثة كثرة فلا بأس على من حضره أن يصلح بين الذين يوصى لهم ، وبين ورثة الميت وبين الميت ، بأن يأمر الميت في ذلك بالمعروف ويعرّفه ما أباح اللّه له في ذلك وأذن له فيه في الوصية في ماله ، وينهاه أن يجاوز في وصيته المعروف الذي قال اللّه تعالى ذكره في كتابه : كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْراً الْوَصِيَّةُ لِلْوالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ ...».

المال كلّه للبنت ، فيصلح بينهم الأمير أو الوصيّ.
وقيل «1» : خافَ علم ، لأنّ الخشية للمستقبل والوصية واقعة.
184 أَيَّاماً مَعْدُوداتٍ : ثلاثة أيام من كل شهر ثم نسخ «2».
___________
(1) هذا قول ابن قتيبة في تأويل مشكل القرآن : 191 ، ونقله ابن عطية في المحرر الوجيز :
2/ 99 عن ابن عباس وقتادة والربيع.
وانظر الوجوه والنظائر للدامغاني : 165 ، وزاد المسير : 1/ 183 ، وتفسير الفخر الرازي :
(5/ 71 ، 72).
(2) أخرج الطبريّ هذا القول في تفسيره : (3/ 414 ، 415) عن ابن عباس رضي اللّه تعالى عنهما وعن قتادة وعطاء.
وروايته عن ابن عباس من طريق محمد بن سعد العوفي عن أبيه عن عمه (الحسين بن الحسن بن عطية) عن أبيه (الحسن) عن أبيه (عطية بن سعد بن جنادة).
وهذا الإسناد مسلسل بالضعفاء.
- انظر ترجمة محمد بن سعد العوفي في تاريخ بغداد : (5/ 322 ، 323).
- وترجمة أبيه سعد بن محمد بن الحسن في تاريخ بغداد : 9/ 126 ، ولسان الميزان :
3/ 19.
- وعمه الحسين بن الحسن في تاريخ بغداد : (8/ 29 - 32) ، والمغني في الضعفاء للذهبي : 1/ 252 ، ولسان الميزان : 2/ 278.
- وترجمة الحسن بن عطية بن سعد العوفي في التاريخ الكبير للبخاري : 2/ 301 ، والجرح والتعديل : 3/ 26 ، وتقريب التهذيب : 162.
- وترجمة عطية بن سعد بن جنادة في الجرح والتعديل : (6/ 382 ، 383) ، وتقريب التهذيب : 393.
وانظر القول الذي ذكره المؤلف - رحمه اللّه - في الناسخ والمنسوخ للنحاس : 25 ، والناسخ والمنسوخ لابن العربي : 2/ 55 ، ونواسخ القرآن لابن الجوزي : (169 ، 170) ، والدر المنثور : 1/ 429.
وأورده الطبري - رحمه اللّه - في تفسيره : (3/ 413 - 417) أقوالا أخرى في المراد ب «الأيام» ثم قال : «و أولى ذلك بالصواب عندي قول من قال : عنى اللّه جل ثناؤه بقوله :
أَيَّاماً مَعْدُوداتٍ أيام شهر رمضان. وذلك أنه لم يأت خبر تقوم به حجة ، بأن صوما فرض على أهل الإسلام غير صوم شهر رمضان ، ثم نسخ بصوم شهر رمضان ، وأن اللّه تعالى قد بين في سياق الآية ، أن الصيام الذي أوجبه جل ثناؤه علينا هو صيام شهر رمضان دون غيره من الأوقات بإبانته عن الأيام التي أخبر أنه كتب علينا صومها بقوله : شَهْرُ رَمَضانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ فمن ادعى أن صوما كان قد لزم المسلمين فرضه غير صوم شهر رمضان الذي هم مجمعون على وجوب فرض صومه - ثم نسخ ذلك - سئل البرهان على ذلك من خبر تقوم به حجة ، إذ لا يعلم ذلك إلا بخبر يقطع العذر».

185 شَهْرُ رَمَضانَ مبتدأ خبره الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ ، ونصبه «1» على الأمر ، أي : صوموه ، أو على البدل من أَيَّاماً «2».
هُدىً : حال من الشَّهْرَ «3».
وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ : عدد ما أفطر المريض والمسافر «4».
وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ : هو التكبير يوم الفطر «5» ، وقيل «6» : تعظيم اللّه
___________
(1) تنسب قراءة النصب إلى الحسن ، ومجاهد ، وشهر بن حوشب ، وهارون الأعور.
ينظر معاني الفراء : 1/ 112 ، وإعراب القرآن للنحاس : 1/ 286 ، وتفسير الفخر الرازي :
5/ 90 ، والبحر المحيط : 2/ 38.
(2) في الأصل : «أيام» ، والمثبت في النص من «ك».
قال الزّجّاج في معانيه : 1/ 254 : «و من نصب «شهر رمضان» نصبه على وجهين ، أحدهما : أن يكون بدلا من «أيام معدودات» ، والوجه الثاني : على الأمر ، كأنه قال : عليكم شهر رمضان على الإغراء».
وقال النحاس في إعراب القرآن : 1/ 287 : «و هذا بعيد أيضا لأنه لم يتقدم ذكر الشهر فيغرى به».
وانظر البحر المحيط : 2/ 39 ، والدر المصون : (2/ 277 ، 278).
(3) في «ك» و«ج» : «حال من القرآن».
(4) أخرجه الطبري في تفسيره : 3/ 477 عن الضحاك وابن زيد.
(5) أخرجه الطبري في تفسيره : 3/ 478 عن ابن عباس رضي اللّه عنهما وعن سفيان وزيد بن أسلم ، وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره : 1/ 362 (سورة البقرة) عن زيد بن أسلم.
وأورده السيوطي في الدر المنثور : 1/ 468 ، وزاد نسبته إلى ابن المنذر ، والمروزي عن زيد بن أسلم.
(6) ذكره الطبري في تفسيره : 3/ 478 ، وانظر تفسير الماوردي : 1/ 202 ، وتفسير الفخر الرازي : 5/ 100.

189 يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ : في زيادتها ونقصانها «1».
وَلَيْسَ الْبِرُّ «2» : كانت العرب في الجاهلية إذا أحرمت نقبت «3» في ظهور بيوتها للدخول والخروج «4» ، وإن اعتبرت عموم اللفظ فهو الدخول في الأمر من بابه.
191 ثَقِفْتُمُوهُمْ : ظفرتم بهم ، ثقفته ثقفا : وقفت له فظفرت به «5».
194 الشَّهْرُ الْحَرامُ بِالشَّهْرِ الْحَرامِ : القتال في الشّهر الحرام قصاص الكفر فيه.
___________
(1) تفسير الطبريّ : 3/ 553 ، ونقل الواحدي في أسباب النزول : (85 ، 86) عن الكلبي قال :
«نزلت في معاذ بن جبل وثعلبة بن عنمة ، وهما رجلان من الأنصار ، قالا : يا رسول اللّه ما بال الهلال يبدو فيطلع دقيقا مثل الخيط ، ثم يزيد حتى يعظم ويستوي ويستدير ، ثم لا يزال ينتقص ويدق حتى يكون كما كان ، لا يكون على حال واحدة؟ فنزلت هذه الآية».
وأورد نحوه السيوطي في الدر المنثور : 1/ 490 ونسبه إلى ابن عساكر عن ابن عباس رضي اللّه عنهما وضعف السيوطي سند ابن عساكر.
(2) وتمامه : وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِها وَلكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقى وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوابِها وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ.
(3) أي : ثقبت.
الصحاح : 1/ 227 ، واللسان : 1/ 765 (نقب).
(4) أخرج الإمام البخاري في صحيحه : 5/ 157 ، كتاب التفسير ، في سبب نزول قوله تعالى :
وَلَيْسَ الْبِرُّ ... الآية عن البراء رضي اللّه عنه أنه قال : «كانوا إذا أحرموا في الجاهلية أتوا البيت من ظهره ، فأنزل اللّه : وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِها وَلكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقى وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوابِها.
وانظر سبب نزول هذه الآية - أيضا - في صحيح مسلم : 4/ 2319 ، كتاب التفسير ، وتفسير الطبري : (3/ 556 - 560) ، وأسباب النزول للواحدي : 86 ، والدر المنثور :
(1/ 491 - 493).
(5) تفسير غريب القرآن لابن قتيبة : 76 ، وتفسير الطبري : 3/ 564 ، معاني القرآن للزجاج :
1/ 263 ، معاني القرآن للنحاس : 1/ 106 ، وتفسير الماوردي : 1/ 210 ، وتحفة الأريب :
82.189 يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ : في زيادتها ونقصانها «1».
وَلَيْسَ الْبِرُّ «2» : كانت العرب في الجاهلية إذا أحرمت نقبت «3» في ظهور بيوتها للدخول والخروج «4» ، وإن اعتبرت عموم اللفظ فهو الدخول في الأمر من بابه.
191 ثَقِفْتُمُوهُمْ : ظفرتم بهم ، ثقفته ثقفا : وقفت له فظفرت به «5».
194 الشَّهْرُ الْحَرامُ بِالشَّهْرِ الْحَرامِ : القتال في الشّهر الحرام قصاص الكفر فيه.
___________
(1) تفسير الطبريّ : 3/ 553 ، ونقل الواحدي في أسباب النزول : (85 ، 86) عن الكلبي قال :
«نزلت في معاذ بن جبل وثعلبة بن عنمة ، وهما رجلان من الأنصار ، قالا : يا رسول اللّه ما بال الهلال يبدو فيطلع دقيقا مثل الخيط ، ثم يزيد حتى يعظم ويستوي ويستدير ، ثم لا يزال ينتقص ويدق حتى يكون كما كان ، لا يكون على حال واحدة؟ فنزلت هذه الآية».
وأورد نحوه السيوطي في الدر المنثور : 1/ 490 ونسبه إلى ابن عساكر عن ابن عباس رضي اللّه عنهما وضعف السيوطي سند ابن عساكر.
(2) وتمامه : وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِها وَلكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقى وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوابِها وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ.
(3) أي : ثقبت.
الصحاح : 1/ 227 ، واللسان : 1/ 765 (نقب).
(4) أخرج الإمام البخاري في صحيحه : 5/ 157 ، كتاب التفسير ، في سبب نزول قوله تعالى :
وَلَيْسَ الْبِرُّ ... الآية عن البراء رضي اللّه عنه أنه قال : «كانوا إذا أحرموا في الجاهلية أتوا البيت من ظهره ، فأنزل اللّه : وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِها وَلكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقى وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوابِها.
وانظر سبب نزول هذه الآية - أيضا - في صحيح مسلم : 4/ 2319 ، كتاب التفسير ، وتفسير الطبري : (3/ 556 - 560) ، وأسباب النزول للواحدي : 86 ، والدر المنثور :
(1/ 491 - 493).
(5) تفسير غريب القرآن لابن قتيبة : 76 ، وتفسير الطبري : 3/ 564 ، معاني القرآن للزجاج :
1/ 263 ، معاني القرآن للنحاس : 1/ 106 ، وتفسير الماوردي : 1/ 210 ، وتحفة الأريب :
82.

وَالْحُرُماتُ قِصاصٌ : متساوية فكيف يحرم القتال ولا يحرم الكفر ، وإن اعتبرت خصوص السّبب فقريش صدّت النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم عن المسجد الحرام في ذي القعدة عام الحديبية ، فأدخله اللّه مكة في ذي القعدة القابل «1».
196 فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ : قال الشّافعي «2» رحمة اللّه عليه : الإحصار منع العدوّ لأنّها «3» في عمرة الحديبية ، ولقوله : فَإِذا أَمِنْتُمْ.
وعندنا «4» الإحصار بالمرض وبالعدو ، والحصر في العدو خاصّة.
قال أبو عبيد «5» : الإحصار ما كان من المرض وذهاب/ النفقة ، وما [12/ ب ] كان من سجن أو حبس. قيل : حصر فهو محصور.
قال المبرّد «6» : حصر : حبس ، وأحصر : عرض للحبس على الأصل نحو اقتله عرّضه للقتل وأقبره جعل له القبر.
___________
(1) ورد هذا السبب - باختلاف في ألفاظه - في عدة روايات منها ما أخرجه الطبريّ في تفسيره :
(3/ 575 - 578) عن ابن عباس رضي اللّه عنهما ، وعن أبي العالية ، ومجاهد ، وقتادة.
ونقله الواحدي في أسباب النزول : 88 عن قتادة ، وأورده السيوطي في الدر المنثور :
1/ 497 وزاد نسبته إلى عبد بن حميد عن مجاهد وقتادة.
(2) ينظر قول الإمام الشافعي في الأم : 2/ 185 ، وأحكام القرآن : (1/ 130 ، 131) ، واستدل فيه بحديث ابن عباس : «لا حصر إلا حصر العدو» ، وقال : وعن ابن عمر وعائشة معناه.
وقال أيضا : «فمن حال بينه وبين البيت مرض حابس فليس بداخل في معنى الآية ، لأن الآية نزلت في الحائل من العدو ، واللّه أعلم».
(3) في «ج» : لأنه.
(4) أي عند الحنفية.
ينظر هذا القول في أحكام القرآن للجصاص : (1/ 268 ، 269) ، وبدائع الصنائع :
2/ 175 ، والهداية : 1/ 180 ، وفتح القدير لابن الهمام : 3/ 51.
(5) لم أقف على قوله في كتابه غريب الحديث ، ونقله الأزهري في تهذيب اللغة : 4/ 223 عن أبي عبيد بن أبي عبيدة ، وهو في مجاز القرآن لأبي عبيدة معمر بن المثنى : 1/ 69.
وانظر معاني القرآن للأخفش : 1/ 355 ، والصحاح : 2/ 632 ، واللسان : 4/ 195 (حصر).
(6) لم أجد قوله فيما تيسر لي من كتبه ، وذكره النحاس في معاني القرآن له : 1/ 117 دون عزو.

فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ : جمع هديّة «1» وهو «2» شاة ، وموضع «ما» رفع «3» ، ويجوز نصبه «4» على «فليهد».
ومَحِلَّهُ : الحرم «5». وعند الشافعي «6» موضع الإحصار.
والمتمتع بالعمرة إلى الحج : هو المحرم بالعمرة في أشهر الحج ، إذا أحرم بالحج بعد الفراغ من العمرة من غير أن يلمّ بأهله عند العبادلة «7» والفقهاء «8».
ولفظ مشايخنا في «شروح المتفق» «9» هو المتزوّد من العمرة إلى الحج.
___________
(1) مجاز القرآن : 1/ 69 عن أبي عمرو بن العلاء ، وعنه أيضا : تقديرها جدية السرج ، والجميع الجدي ، مخفف. قال أبو عمرو : ولا أعلم حرفا يشبهه.
وانظر تفسير الغريب : 78 ، وتفسير الطبري : 4/ 34.
قال الطبري - رحمه اللّه - و«الهدى» عندي إنما سمي «هديا» لأنه تقرب به إلى اللّه جل وعز مهدية ، بمنزلة الهدية يهديها الرجل إلى غيره متقربا بها إليه. يقال منه : «أهديت الهدى إلى بيت اللّه ، فأنا أهديه إهداء». كما يقال في الهدية يهديها الرجل إلى غيره : أهديت إلى فلان هدية وأنا أهديها» ، ويقال للبدنة هدية ...».
(2) في «ج» : وهي.
(3) معاني الفراء : 1/ 118 ، تفسير الطبري : 4/ 34 ، معاني الزجاج : 1/ 267.
وقال العكبري في التبيان : 1/ 159 : «ما» في موضع رفع بالابتداء ، والخبر محذوف ، أي : فعليكم.
ويجوز أن تكون خبرا والمبتدأ محذوف أي : فالواجب ما استيسر. [.....]
(4) معاني الزجاج : 1/ 268 ، ومشكل إعراب القرآن : 1/ 123 ، والدر المصون : 2/ 313.
(5) وهو قول الحنفية كما في أحكام القرآن للجصاص : 1/ 272 ، وبدائع الصنائع : 2/ 178.
(6) كتاب الأم : (2/ 158 ، 159) ، وأحكام القرآن : 1/ 131.
ورجحه الطبري في تفسيره : (4/ 50 ، 51) ، وابن العربي في أحكام القرآن : 1/ 122 ، والقرطبي في تفسيره : 2/ 379.
(7) هم عبد اللّه بن عباس ، وعبد اللّه بن عمر بن الخطاب ، وعبد اللّه بن الزبير ، وعبد اللّه بن عمرو بن العاص رضي اللّه عنهم. ينظر : تدريب الراوي : 2/ 219.
(8) ينظر الكافي لابن قدامة : 1/ 394 ، وروضة الطالبين : 3/ 46 ، وحاشية الهيثمي على الإيضاح : 156 ، والخرشي على مختصر خليل : (2/ 310 ، 311).
(9) كتاب المتفق في فروع الحنفية لأبي بكر محمد بن عبد اللّه بن محمد الجوزقي المتوفى سنة 388 ه.
ترجمته في الأنساب : 3/ 365 ، وتذكرة الحفاظ : 3/ 1013 ، وسير أعلام النبلاء :
16/ 493.
وذكر حاجي خليفة في كشف الظنون : 2/ 1685 من شروحه المحقق ، ولم يذكر مؤلفه.
والتمتع عند الحنفية : هو الترفق بأداء النسكين (العمرة والحج) في أشهر الحج في عام واحد من غير أن يلم بأهله إلماما صحيحا بين العمرة والحج.
والإلمام الصحيح : هو الذي يكون في حالة تحلّله من العمرة وقبل شروعه في الحج.
ينظر لباب المناسك : 179 ، وشرحه المسلك المتقسط : (172 ، 173).

وقال السّدّي «1» : هو فسخ الحج بالعمرة «2».
وقال ابن الزّبير «3» : هو المحصر إذا دخل مكة بعد فوت الحج.
فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ : قبل [يوم ] «4» النحر ما بين إحرامه في أشهر الحج إلى يوم عرفة «5» ، وَسَبْعَةٍ إِذا رَجَعْتُمْ : إذا رجع المتمتع من
___________
(1) السدي : ( - 127 ه).
هو إسماعيل بن عبد الرحمن بن أبي كريمة السدي. تابعي روى عن ابن عباس وطائفة.
وعنه أبو عوانة والثوري وغيرهما.
والسّدّي كما في اللباب لابن الأثير : 2/ 110 : « - بضم السين المهملة وتشديد الدال - هذه النسبة إلى السدة ، وهي الباب ، وإنما نسب السّدّي الكبير إليها لأنه كان يبيع الخمر بسدة الجامع بالكوفة».
ترجمه الحافظ في التقريب : 108 ، وقال : «صدوق بهم ورومي بالتشيع».
وانظر ترجمته في ميزان الاعتدال : 1/ 236 ، وطبقات المفسرين للداودي : 1/ 109.
(2) أخرج الطبري هذا القول في تفسيره : 4/ 91 عن السدي.
وانظر تفسير الماوردي : 1/ 214.
(3) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف : 4/ 134 ، كتاب الحج ، باب «في الرجل يهل بالحج فيحصر ما عليه».
وأخرجه - أيضا - الطبري في تفسيره : (4/ 88 ، 89) وابن أبي حاتم في تفسيره : 467.
وضعف المحقق إسناده.
وأورده السيوطي في الدر المنثور : 1/ 516 وزاد نسبته إلى ابن المنذر عن ابن الزبير أيضا.
(4) عن نسخة «ج».
(5) أخرجه الطبريّ في تفسيره : 4/ 94 عن ابن عباس رضي اللّه عنهما ، وهو قول الحنفية كما في أحكام القرآن للجصاص : (1/ 293 - 295) ، والمسلك المتقسط : 177.

الحج «1». وعند الشّافعي «2» : إذا رجع إلى الأهل.
تِلْكَ عَشَرَةٌ كامِلَةٌ : في الأجر «3» ، أو قيامها مقام الهدي «4» ، أو المراد رفع الإبهام «5» فلا يتوهم في «الواو» أنها بمعنى «أو».
وحاضر والمسجد الحرام : أهل المواقيت ومن دونها إلى مكة ، فليس لهم أن يتمتعوا عندنا «6» ، ولو فعلوا لزمهم دم الجناية لا المتعة.
197 الْحَجُّ أَشْهُرٌ : أي : أشهر الحج فحذف المضاف ، أو الحج حج أشهر ، فحذف المصدر المضاف ، أو جعل الأشهر الحجّ لمّا كان الحج فيها كقولك : ليل نائم ، ونهار صائم.
وأشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر ذي الحجة جمعت لبعض الثالث «7» ، والفعل في بعض اليوم فعل في اليوم.
فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ : أوجب على نفسه ، أي : أحرم.
والرّفث : الجماع وذكره عند النساء «8». والفسوق : السّباب «9».
___________
(1) أحكام القرآن للجصاص : 1/ 299.
(2) أحكام القرآن : 1/ 130 ، ونهاية المحتاج : 2/ 446 وهو اختيار الطبري في تفسيره :
4/ 106 ، وقال النحاس في معانيه : 1/ 126 : «و هذا كأنه إجماع».
(3) معاني القرآن للزجاج : 1/ 268. [.....]
(4) أخرج الطبري هذا القول في تفسيره : 4/ 108 عن الحسن رحمه اللّه ، وذكره الزجاج في معاني القرآن : 1/ 268.
(5) ينظر هذا المعنى في معاني القرآن للزجاج : 1/ 268 ، ومعاني القرآن للنحاس : 1/ 126.
(6) أي عند الحنفية. ينظر هذا القول في أحكام الجصاص : 1/ 289 ، وبدائع الصنائع :
2/ 169. وقد أخرج الطبريّ هذا القول في تفسيره : 4/ 111 عن عطاء ، ومكحول.
وانظر تفسير الماوردي : 1/ 215 ، وأحكام القرآن لابن العربي : 1/ 131.
(7) معاني الفراء : 1/ 119.
(8) ذكره الفراء في معاني القرآن : 1/ 120 ، وابن قتيبة في تفسير غريب القرآن : 79 ، وأخرجه الطبري في تفسيره : (4/ 129 - 133) عن ابن عباس ، والحسن ، وقتادة ، ومجاهد ، وسعيد بن جبير ، والربيع وعطاء بن أبي رباح.
(9) معاني الفراء : 1/ 120 ، وتفسير الغريب : 79 ، وأخرجه الطبري في تفسيره : (4/ 138 ، 139) عن ابن عمر ، وابن عباس ، ومجاهد.

والجدال : الملاحاة مع أهل الرفقة.
وقيل «1» : لا جدال لا خلاف في الحج أنه في ذي الحجة ، وهو وجه امتناع لا جدال. وإن قرأت «2» : «لا رفث ولا فسوق ولا جدال» نفي ، إذ لم يجادلوا أنّ الحج في ذي الحجة فكانت لا نافية ، ولا/ رفث نهي ، إذ ربّما [13/ أ] يفعلونه فكانت بمعنى «ليس».
198 أَفَضْتُمْ : دفعتم بكثرة منها إلى مزدلفة كفيض الإناء عند الامتلاء.
والإفاضة : سرعة الرّكض ، وأفاضوا في الحديث : اندفعوا فيه «3».
وصرف عَرَفاتٍ مع التأنيث والتعريف لأنها اسم واحد على حكاية الجمع «4».
وعرفات من تعارف النّاس في ذلك المجمع «5» ، 
___________
(1) ذكره النحاس في إعرابه : 1/ 295.
(2) برفع «الرفث والفسوق» وتنوينهما ، وفتح «جدال» بغير تنوين ، وهي قراءة ابن كثير ، وأبي عمرو كما في السبعة لابن مجاهد : 180 ، والتبصرة لمكي : 159 فتكون «لا» الأولى للنهي ، أي : لا ترفثوا ولا تفسقوا ، وتكون «لا» الثانية لنفي الجنس التي تعمل عمل «ليس» ، على معنى نفي الجدال في أن الحج في ذي الحجة - أي لا جدال كائن في الحج وأنه فيه - أما «الرفث والفسوق» فقد يفعلونهما فنهوا عنهما.
ينظر توجيه هذه القراءة في معاني القرآن للفراء : 1/ 120 ، وتفسير الطبري : (4/ 153 ، 154) ، والكشف لمكي : 1/ 286.
(3) ينظر ما سبق في تفسير غريب القرآن لابن قتيبة : 79 ، ومعاني القرآن للزجاج : 1/ 272 ، ومعاني القرآن للنحاس : 1/ 136 ، ومفردات الراغب : 388 ، واللسان : 7/ 212 (فيض).
(4) هذا قول الزجاج في معانيه : 1/ 272 ، وقال السّمين الحلبي في الدر المصون : 2/ 331 :
«و التنوين في «عرفات» وبابه فيه ثلاثة أقوال ، أظهرها : أنه تنوين مقابلة ، يعنون بذلك أن تنوين هذا الجمع مقابل لنون جمع الذكور ...
الثاني : أنه تنوين صرف وهو ظاهر قول الزمخشري.
الثالث : أن جمع المؤنث إن كان له جمع مذكر كمسلمات ومسلمين فالتنوين للمقابلة وإلّا فللصرف كعرفات».
(5) ذكره الفخر الرازي في تفسيره : 5/ 188 دون عزو.

وقيل «1» : من تعارف آدم وحواء هناك.
وقيل «2» : كان جبريل يعرّف إبراهيم - عليه السلام - المناسك ، فلمّا صار بعرفات قال : عرفت.
والمشعر الحرام ما بين جبلي مزدلفة «3» ، وقيل «4» : الجبل الذي يقف عليه الإمام بجمع «5».
___________
(1) ذكره الماوردي في تفسيره : 1/ 218 دون عزو ، ونقله البغوي في تفسيره : 1/ 174 عن الضحاك ، وذكره ابن عطية في المحرر الوجيز : 2/ 174 ، وقال : «و الظاهر أنه اسم مرتجل كسائر أسماء البقاع».
(2) أخرجه الطبري في تفسيره : (4/ 173 ، 174) عن ابن عباس من طريق وكيع بن مسلم القرشي ، عن أبي طهفة ، عن أبي الطفيل عن ابن عباس نحوه.
قال الشيخ أحمد شاكر رحمه اللّه : «هذا إسناد مشكل لا أدري ما وجه صوابه. أما «وكيع بن مسلم القرشي» فما وجدت راويا بهذا الاسم ولا ما يشبهه.
والذي أكاد أجزم به أنه «وكيع بن الجراح» الإمام المعروف. وأن كلمة «بن» محرفة عن كلمة «عن» ، ثم يزيد الإشكال أن لم أجد من اسمه «مسلم القرشي» وإشكال ثالث ، أن «أبا طهفة» هذا لا ندري ما هو؟ واليقين - عندي - أن الإسناد محرف غير مستقيم» كما أخرج الطبري هذا القول عن علي بن أبي طالب رضي اللّه عنه ، من طريق ابن جريج قال :
قال ابن المسيب : قال علي بن أبي طالب وذكر نحوه. وهذا منقطع بين ابن جريج وسعيد بن المسيب ، وأخرج الطبري - نحوه - عن عطاء ، والسدي ، ونعيم بن أبي هند.
وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره : 519 (سورة البقرة) عن عبد اللّه بن عمرو ، وضعّف محقق هذا الجزء من تفسير ابن أبي حاتم إسناد هذا الأثر ، لمحمد بن داود : مسكوت عنه ، وأبي حذيفة النهدي : صدوق سيء الحفظ ، وثابت بن هرمز : صدوق يهم. وأورد السيوطي هذا الخبر في الدر المنثور : 1/ 536 ونسب إخراجه إلى وكيع ، وابن المنذر عن ابن عباس رضي اللّه عنهما.
(3) أخرج الطبري هذا القول في تفسيره : (4/ 176 ، 177) عن ابن عباس ، وابن عمر ، وسعيد بن جبير ومجاهد.
وأورده السيوطي في الدر المنثور : 1/ 539 وزاد نسبته إلى عبد بن حميد ، وابن المنذر عن ابن عباس رضي اللّه عنهما. [.....]
(4) ذكره أبو حيان في البحر : 2/ 96.
(5) أي : بمزدلفة. -
ينظر تفسير الطبري : 4/ 179 ، ومعاني الزجاج : 1/ 273 ، ونقل النحاس في معانيه :
1/ 138 عن قتادة قال : هي جمع ، وإنما سميت جمعا ، لأنه يجمع فيها بين صلاة المغرب والعشاء.

199 مِنْ حَيْثُ أَفاضَ النَّاسُ : أمر لقريش بالإفاضة من عرفات إلى جمع وكانوا يقفونبجمع بأنّا أهل الحرم لا نخرج عنه ، [لأنّ جمعا من الحرم وعرفات من الحلّ ] «1» ، بل الإفاضة من عرفات مذكورة فهي الإفاضة من جمع إلى منى. والنّاس : إبراهيم ومن تبعه «2».
مِنْ خَلاقٍ : من نصيب «3» ، من الخلافة التي هي الاختصاص «4» ، أو الخليفة التي هي من حظ الفتى من طبيعته «5».
والأيّام المعدودات «6» : أيام التشريق «7» ، ثلاثة بعد المعلومات عشر ذي
___________
(1) عن نسخة «ج».
(2) أخرج الطبري هذا القول في تفسيره : 4/ 189 عن الضحاك ، ونقله النحاس في معانيه :
1/ 140 ، والبغوي في تفسيره : 1/ 176 ، وابن عطية في المحرر الوجيز : 2/ 177 ، وابن الجوزي في زاد المسير : 1/ 214 عن الضحاك أيضا.
(3) تفسير الطبري : 4/ 203 ، ومعاني الزجاج : 1/ 274 ، ومعاني النحاس : 1/ 142.
(4) ينظر اللسان : 10/ 91 ، وتاج العروس : 25/ 253 (خلق).
(5) في اللسان : 10/ 86 (خلق) : والخليقة : الطبيعة التي يخلق بها الإنسان.
(6) من قوله تعالى : وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُوداتٍ ... البقرة : 203.
(7) أخرج الطبريّ هذا القول في تفسيره : (4/ 208 - 211) عن ابن عباس ، والحسن ، ومجاهد ، وعطاء بن أبي رباح ، وقتادة ، والربيع بن أنس ، والضحاك ، والسدي.
وأورده السيوطي في الدر المنثور : 1/ 562 وزاد نسبته إلى الفريابي ، وعبد بن حميد ، والمروزي ، وابن المنذر وابن مردويه ، والبيهقي في الشعب ، والضياء في المختارة عن ابن عباس رضي اللّه عنهما.
كما عزا إخراجه إلى ابن أبي الدنيا ، والمحاملي في أماليه ، والبيهقي عن مجاهد.
قال الماوردي في تفسيره : 1/ 220 : «و هذا قول جمع المفسرين ، وإن خالف بعض الفقهاء في أن أشرك بين بعضها وبين الأيام المعلومات».

الحجة «1» ، فهي معدودات لقلتها بالقياس إلى المعلومات «2» التي يعلمها النّاس للحج.
وذكر اللّه فيها التكبير المختصّ به ، وابتداؤه عند أبي حنيفة «3» - رحمه اللّه - من فجر يوم عرفة في أدبار الصلوات الثمان التي آخرها عصر يوم النّحر.
وأوّل أيام التشريق : يوم القرّ «4» لاستقرار الناس بمنى ، والثاني : يوم النّفر الأول إذ ينفرون ويخرجون إلى أهليهم ، وهو قوله : فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ أي الخروج في النّفر الأول ، ومن تأخر إلى النّفر الثاني وهو ثالث أيام منى فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقى أي : الصيد «5» إلى يوم الثالث ، وقيل «6» : اتقى في جميع الحج ، أو في بقية عمره لئلا يحبط عمله «7».
___________
(1) ينظر مجاز القرآن لأبي عبيدة : 1/ 71 ، وتفسير غريب القرآن لابن قتيبة : 80.
(2) قال الزجاج في معانيه : 1/ 275 : «معدودات : يستعمل كثيرا في اللّغة للشيء القليل وكل عدد قل أو كثر فهو معدود ، ولكن معدودات أدل على القلة لأن كل قليل يجمع بالألف والتاء ، نحو دريهمات وجماعات ...».
(3) ينظر تحفة الفقهاء للسمرقندي : 1/ 288 ، والهداية : 1/ 87.
(4) ينظر الأيام والليالي والشهور للفراء : 79 ، وغريب الحديث لأبي عبيد : 2/ 53 ، والنهاية :
4/ 37 ، واللسان : 5/ 87 (قرر).
(5) أخرج الطبريّ هذا القول في تفسيره : 4/ 221 ، وابن أبي حاتم في تفسيره : 561 عن ابن عباس رضي اللّه عنهما.
وأورده السيوطي في الدر المنثور : 1/ 566 وزاد نسبته إلى سفيان بن عيينة ، وابن المنذر عن ابن عباس. [.....]
(6) أخرجه الطبريّ في تفسيره : (4/ 221 ، 222) عن قتادة ، ونقله ابن الجوزي في زاد المسير :
1/ 218 عن قتادة أيضا.
(7) أخرجه الطبري في تفسيره : 4/ 220 عن أبي العالية وإبراهيم.
ونقله الماوردي في تفسيره : 1/ 220 عن أبي العالية ، والسدي.
وأورده السيوطي في الدر المنثور : 1/ 568 وزاد نسبته إلى عبد بن حميد عن أبي العالية.

204 والخصام مصدر «1» ، أو جمع خصم «2» كبحر وبحار.
207 يَشْرِي : يبيع «3».
208 ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ : في طائفة أسلموا ولم يتركوا السّبت «4».
[فأمروا بترك السبت ، أي بترك تعظيمه بالدخول في الإسلام إلى منتهى شرائعه ] «5». بل هو أمر المؤمنين بشرائع الإسلام ، أو بالدوام على الإسلام كقوله «6» : يا أَيُّهَا/ الَّذِينَ آمَنُوا آمِنُوا. [13/ ب ] كَافَّةً : جميعا. كففت : جمعت «7» ، وكفّة الميزان لجمعه ما فيه ، ويجوز من الكفّ المنع «8» لأنهم إذا اجتمعوا تمانعوا.
___________
(1) وهو قول الخليل كما في تفسير القرطبي : 3/ 16 ، وذكره دون نسبه النحاس في إعراب القرآن : 1/ 299 ، ومكي في مشكل إعراب القرآن : 1/ 125.
وقال العكبري في التبيان : 1/ 166 : ويجوز أن يكون مصدرا وفي الكلام حذف مضاف أي أشد ذوي الخصام. ويجوز أن الخصام هنا مصدرا في معنى اسم الفاعل ، كما يوصف بالمصدر في قولك : رجل عدل وخصم.
(2) تفسير غريب القرآن لابن قتيبة : 80 ، ومعاني الزجاج : 1/ 277 ، وإعراب القرآن للنحاس :
1/ 299 ، والبيان لابن الأنباري : 1/ 148 ، والتبيان للعكبري : 1/ 166.
(3) مجاز القرآن لأبي عبيدة : 1/ 71 ، وقال ابن قتيبة في تفسير غريب القرآن : 81 : «يقال :
شريت الشيء إذا بعته واشتريته. وهو من الأضداد».
وانظر تفسير الطبري : 4/ 246 ، والأضداد لابن الأنباري : 72 ، واللسان : 14/ 428 (شرى).
(4) أخرج الطبريّ هذا القول في تفسيره : (4/ 255 ، 256) عن عكرمة ، وأخرجه الواحدي في أسباب النزول : 59 عن ابن عباس رضي اللّه عنهما.
ونقله الماوردي في تفسيره : 1/ 223 ، وابن عطية في المحرر الوجيز : 2/ 198 عن عكرمة.
(5) ما بين معقوفين عن نسخة «ج».
(6) سورة النساء : آية : 136.
(7) اللسان : 9/ 301 (كفف).
(8) معاني القرآن للزجاج : 1/ 279 ، وتهذيب اللّغة : 9/ 455 ، واللسان : 9/ 305 (كفف).

210 يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ : أي : آياته. أو أمره «1» ، كقوله «2» : أْتِيَ أَمْرُ رَبِّكَ.
212 زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا : قيل «3» : الشيطان يزينها لهم. بل اللّه يفعل ذلك : ليصح التكليف وليعظم الثواب «4».
بِغَيْرِ حِسابٍ : بغير استحقاق على التفضل «5» ، وعَطاءً حِساباً «6» يكافئ العمل ويقابله وكأنه يعطي المحسوب «7» بما
___________
(1) أورد الطبري - رحمه اللّه - هذا القول في تفسيره : 4/ 265 دون نسبة ، ونقل عن بعضهم :
«لا صفة لذلك غير الذي وصف به نفسه عز وجل من المجيء والإتيان والنزول. وغير جائز تكلف القول في ذلك لأحد إلا بخبر من اللّه جل جلاله أو من رسول مرسل. فأما القول في صفات اللّه وأسمائه ، فغير جائز لأحد من جهة الاستخراج إلا بما ذكرنا».
(2) سورة النحل : آية : 33.
(3) هو قول المعتزلة الذين لا ينسبون خلق فعل الشر إلى اللّه.
ينظر قولهم في متشابه القرآن للقاضي عبد الجبار : 122 ، والكشاف : 1/ 354.
(4) قال ابن عطية في المحرر الوجيز : 2/ 203 : «المزيّن هو خالقها ومخترعها وخالق الكفر.
ويزينها الشيطان بوسوسته وإغوائه ... وخصّ الذين كفروا لقبولهم التزيين جملة ، وإقبالهم على الدنيا ، وإعراضهم عن الآخرة بسببها. والتزيين من اللّه تعالى واقع للكل ...».
وأورد أبو حيان قول الزمخشري في البحر المحيط : 2/ 129 ، ثم قال : «و هو جار على مذهب المعتزلة بأن اللّه تعالى لا يخلق الشر ، وإنما ذلك من خلق العبد ، فلذلك تأول التزيين على الخذلان أو على الإمهال. وقيل : المزين الشيطان ، وتزيينه بتحسين ما قبح شرعا وتقبيح ما حسن شرعا. والفرق بين التزيينين أن تزيين اللّه بما ركبه ووضعه في الجبلة ، وتزيين الشيطان بإذكار ما وقع غفالة وتحسينه بوساوسه إياها لهم. [.....]
(5) تفسير الفخر الرازي : 6/ 9.
(6) سورة النبأ : آية : 36.
(7) في «ج» : مما لا يحسب.
قال الفخر الرازي - رحمه اللّه - في تفسيره : 6/ 10 : «فإن قيل : قد قال تعالى في صفة المتقين وما يصل إليهم : عَطاءً حِساباً أليس ذلك كالمناقض لما في هذه الآية؟.
قلنا : أما من حمل قوله : بِغَيْرِ حِسابٍ على التفضل ، وحمل قوله : عَطاءً حِساباً على المستحق بحسب الوعد على ما هو قولنا ، أو بحسب الاستحقاق على ما هو قول المعتزلة ، فالسؤال ساقط ، وأما من حمل قوله : بِغَيْرِ حِسابٍ على سائر الوجوه ، فله أن يقول إن ذلك العطاء إذا كان يتشابه في الأوقات ويتماثل ، صح من هذا الوجه أن يوصف بكونه عطاء حسابا ، ولا ينقضه ما ذكرناه في معنى قوله : بِغَيْرِ حِسابٍ.

لا يحتسب.
213 كانَ النَّاسُ أُمَّةً : ملّة وطريقة «1» ، أي : أهل ملّة ، وتلك الملّة :
الضلال فهو الغالب عليهم ، وإن كانت الأرض لم تخل عن حجة اللّه.
وقيل «2» : كانوا على الحق متفقين فاختلفوا.
بَغْياً بَيْنَهُمْ : مفعول ، أي : اختلفوا للبغي «3».
214 وَلَمَّا يَأْتِكُمْ : لم يأتكم ، كقوله «4» : وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ.
وَزُلْزِلُوا : أزعجوا بالخوف يوم الأحزاب «5» ، وهو «زلّوا» ضوعف
___________
(1) ينظر مجاز القرآن لأبي عبيدة : 1/ 72 ، وتفسير الغريب لابن قتيبة : 81 ، وقال الطبري في تفسيره : 4/ 276 : «و أصل «الأمة» الجماعة تجتمع على دين واحد ، ثم يكتفى بالخبر عن «الأمة» من الخبر عن الدين لدلالتها عليه ، كما قال جل ثناؤه : وَلَوْ شاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً واحِدَةً [سورة المائدة : 48 ، سورة النحل : 93] ، يراد به : أهل دين واحد وملة واحدة ...».
(2) أخرجه الطبري في تفسيره : (4/ 275 ، 276) عن ابن عباس وقتادة ، وأخرجه الحاكم في المستدرك : (2/ 546 ، 547) ، كتاب التاريخ ، «ذكر نوح النبي صلّى اللّه عليه وسلّم» عن ابن عباس ، وقال :
«هذا حديث صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي.
ونقله البغوي في تفسيره : 1/ 186 عن قتادة وعكرمة ، وابن عطية في المحرر الوجيز :
2/ 207 عن ابن عباس وقتادة.
قال الفخر الرازي في تفسيره : (6/ 11 ، 12) : «و هذا قول أكثر المحققين».
وقال ابن كثير في تفسيره : 1/ 365 عن هذا القول المنسوب إلى ابن عباس أنه : «أصح سندا ومعنى ، لأن الناس كانوا على ملة آدم عليه السلام حتى عبدوا الأصنام ، فبعث اللّه إليهم نوحا عليه السلام ، فكان أول رسول بعثه اللّه إلى أهل الأرض».
(3) معاني الزجاج : (1/ 284 ، 285) ، ومعاني النحاس : 1/ 162 ، والتبيان للعكبري :
1/ 171 ، والدر المصون : 2/ 378.
(4) سورة الجمعة : آية : 3.
(5) ينظر تفسير الطبري : (4/ 288 ، 289) ، وأسباب النزول للواحدي : 98 ، وتفسير ابن كثير :
1/ 366 ، والدر المنثور : 1/ 584.

لفظه لمضاعفة معناه.
حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ يسأل النّصر الموعود ، لا أنه استبطأ النّصر ، لأن اللّه لا يؤخره عن وقته.
219 ماذا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ : أي : الفضل عن الحاجة «1» ، أو السهل المتيسر ، خذ ما عفا : أي سهل وصفا «2» ، ونصبه على أنه جواب المنصوب وهو «ماذا» «3» و«ماذا» اسم واحد ، ولهذا لا يصح «4» «عمّ ذا تسأل» كما يصح «عم تسأل».
ومن رفع «5» الْعَفْوَ جعل «ذا» بمنزلة «الذي» [و يجعلهما] «6».
___________
(1) أخرج الطبري في تفسيره : 4/ 337 عن ابن عباس رضي اللّه عنهما قال : العفو ما فضل عن أهلك. وأخرج نحوه ابن أبي حاتم في تفسيره : 656 (سورة البقرة).
والنحاس في الناسخ والمنسوخ : 67 ، والطبراني في المعجم الكبير : 11/ 386 ، وأورده السيوطي في الدر المنثور : 1/ 607 وزاد نسبته إلى وكيع ، وسعيد بن منصور ، وعبد بن حميد ، وابن المنذر والبيهقي - كلهم - عن ابن عباس رضي اللّه تعالى عنهما.
وبه قال الفراء في معاني القرآن : 1/ 141 ، وابن قتيبة في تفسير غريب القرآن : 82 ، وأخرجه - أيضا - الطبري في تفسيره : (4/ 337 ، 338) عن قتادة وعطاء والحسن.
وأورد الطبري - رحمه اللّه - أقوالا أخرى في المراد ب «العفو» ثم قال : «و أولى هذه الأقوال بالصواب قول من قال : معنى «العفو» : الفضل من مال الرجل عن نفسه وأهله في مؤونتهم ما لا بد لهم منه. وذلك هو الفضل الذي تظاهرت به الأخبار عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم بالإذن في الصدقة ...».
وقال النحاس في معانيه : 1/ 175 : «و هذه الأقوال ترجع إلى شيء واحد ، لأن العفو في اللّغة : ما سهل».
(2) ينظر هذا المعنى في مجاز القرآن لأبي عبيدة : 1/ 73 ، وتفسير غريب القرآن لابن قتيبة :
82 ، ومعاني النحاس : 1/ 175 ، ومفردات الراغب : 339.
(3) معاني الزجاج : 1/ 293 ، وإعراب النحاس : 1/ 309 ، والكشف لمكي : 1/ 293 ، والتبيان للعكبري : 1/ 176 ، والدر المصون : 2/ 409.
(4) في «ج» : لا يصلح عن ماذا تسأل.
(5) وهي قراءة أبي عمرو كما في السبعة لابن مجاهد : 182 ، وإعراب القرآن للنحاس :
1/ 309. والكشف لمكي : 1/ 292.
(6) في الأصل : ويجعلها ، والمثبت في النص عن «ج». [.....]

اسمين كأنه : ما الذي ينفقون «1».
220 لَأَعْنَتَكُمْ : لشدد عليكم «2».
222 يَطْهُرْنَ : ينقطع دمهن ويَطْهُرْنَ «3» : يتطهرن فأدغمت.
223 أَنَّى شِئْتُمْ : كيف شئتم ، أو من أين شئتم بعد أن لا يخرج عن موضع الحرث بدليل نِساؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ.
وَقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ : التسمية عند الجماع «4». [أو طلب الولد الذي يدعو له بالخير بعد موته ] «5». بل العبرة بعموم اللفظ «6».
224 عُرْضَةً لِأَيْمانِكُمْ : علة وحجة في ترك البرّ والاصطلاح»
فتعتلوا بالأيمان ، فكأنّ اليمين سبب يعرض فيمنع من البرّ والتقوى ، أو يوجب الإعراض عنهما.
وقيل «8» : لا تجعلوا اللّه بذلة أيمانكم/ من غير حاجة وبغير استثناء. [14/ أ] أَنْ تَبَرُّوا : أن لا تبرّوا ، على هذا موضع أَنْ تَبَرُّوا نصب «9»
___________
(1) ينظر معاني الزجاج : (1/ 287 ، 293) ، وإعراب النحاس : 1/ 309 ، والكشف لمكي :
1/ 292 ، والدر المصون : (2/ 408 ، 409).
(2) ينظر معنى «العنت» في تفسير الغريب : 83 ، وتفسير الطبري : (4/ 359 ، 360) ، ومعاني الزجاج : (1/ 294 ، 295) ، وتفسير القرطبي : 3/ 66 ، وتحفة الأريب : 219.
(3) بفتح الطاء والهاء وتشديدهما ، وهي قراءة حمزة ، والكسائي ، وعاصم في رواية شعبة.
ينظر السبعة لابن مجاهد : 182 ، والتبصرة لمكي : 160 ، والتيسير للداني : 80.
(4) أخرج الطبري هذا القول في تفسيره : 4/ 417 ، عن ابن عباس رضي اللّه عنهما.
ونقله البغوي في تفسيره : 1/ 199 عن عطاء ، وأورده ابن الجوزي في زاد المسير 1/ 253 وقال : «رواه عطاء عن ابن عباس».
(5) ما بين معقوفين عن نسخة «ج».
(6) ينظر تفسير الطبري : (4/ 417 ، 418) ، وتفسير الفخر الرازي : 6/ 79.
(7) في «ج» : الإصلاح.
(8) ذكر نحوه الفخر الرازي في تفسيره : 6/ 80.
(9) قال الزجاج في معانيه : 1/ 299 : «و النصب في «أن» في هذا الموضع هو الاختيار عند جميع النحويين». -
وانظر إعراب النحاس : (1/ 311 ، 312) ، والتبيان للعكبري : 1/ 178 ، والدر المصون :
2/ 426.

لوصول الفعل إليه مع الجار ، أو خفض «1» ، لأن التقدير : لأن تبروا ، أي تكونوا بررة أتقياء إذا لم تجعلوه عرضة [أي : بدلة] «2».
واللّغو «3» : اليمين على الظن إذا تبين خلافه «4» ، أو ما يسبق به اللّسان عن سهو أو غضب من غير قصد «5».
226 يُؤْلُونَ : يحلفون ، إيلاء وأليّة وألوة وألوة «6».
والإيلاء هنا : قول الرّجل لامرأته : واللّه لا أقربك ، أو حرّمها على نفسه بهذه النيّة ، فإن فاء إليها بالوطء ورجع قبل أربعة أشهر كفّر عن يمينه ، وإلّا بانت «7».
___________
(1) وهو قول الكسائي والخليل كما في مشكل الإعراب لمكي : 1/ 130 ، وتفسير القرطبي : 3/ 99.
(2) عن نسخة «ج».
(3) من قوله تعالى : لا يُؤاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمانِكُمْ وَلكِنْ يُؤاخِذُكُمْ بِما كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ ... [البقرة : 225].
(4) أخرج الطبري - رحمه اللّه - نحو هذا القول في تفسيره : (4/ 432 - 437) عن أبي هريرة ، وابن عباس ، والحسن ، ومجاهد ، وقتادة ، والسدي ، وأبي مالك.
ونقله الماوردي في تفسيره : 1/ 239 عن أبي هريرة رضي اللّه تعالى عنه.
(5) أخرج الإمام البخاري - رحمه اللّه - في صحيحه : 7/ 225 كتاب الأيمان والنذور ، باب :
لا يُؤاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمانِكُمْ ... عن عائشة رضي اللّه عنها قالت : «أنزلت في قوله : لا واللّه وبلى واللّه».
وأخرجه أبو داود في سننه : 3/ 571 ، كتاب الأيمان والنذور ، باب «لغو اليمين» عن عائشة مرفوعا.
وأخرجه الطبري في تفسيره : (4/ 428 - 432) عن عائشة ، وابن عباس ، والشعبي ، وعكرمة. وهو قول الشافعي رحمه اللّه كما في : أحكام القرآن له : 2/ 110.
وقال الصنعاني في سبل السلام : 4/ 207 : «و تفسير عائشة أقرب لأنها شاهدت التنزيل وهي عارفة بلغة العرب». [.....]
(6) ينظر مجاز القرآن لأبي عبيدة : 1/ 73 ، وتفسير الغريب لابن قتيبة : (85 ، 86) ، وتفسير الطبري : 4/ 456 ، واللسان : 14/ 40 (ألا).
(7) ينظر معنى «الإيلاء» في اصطلاح الفقهاء ، وشروطه ، واختلاف المذاهب فيه في بدائع الصنائع : 3/ 170 ، والخرشي على مختصر خليل : 4/ 89 ، ومغني المحتاج : 3/ 344 ، والمغني لابن قدامة : 7/ 298.

والتربّص : الانتظار «1» ، أو مقلوبة أي : التصبّر «2».
والقرء «3» : الحيض «4» ، أقرأت : حاضت [فهي ] «5» مقرئ ، وأصله - إن كان - الاجتماع بدليل القرآن ، والقرية للنّاس وللنّمل ، [و اجتماع ] «6» الدّم في الحيض ، وإلّا لسال دفعة.
وإن كان الانتقال «7» من قرأت النجوم وأقرأت «8» ، فالانتقال إلى الحيض الذي هو طارئ.
ويقال : هو يقرئ جاريته أي : يستبرئها ، واستقريت الأرض واقتريتها
___________
(1) معاني القرآن للزجاج : 1/ 301 ، ومفردات الراغب : 185 ، وتفسير الفخر الرازي :
6/ 86.
(2) الدر المصون : 2/ 435.
(3) من قوله تعالى : وَالْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ ... [البقرة : 228].
(4) هذا قول الإمام أبي حنيفة وأصحابه كما في أحكام القرآن للجصاص : 1/ 364 ، والهداية :
2/ 28 ، واللباب لابن المنبجي : 2/ 714.
وقد أخرجه الطبريّ في تفسيره : (4/ 500 - 503) عن عمر بن الخطاب ، وعبد اللّه بن مسعود ، وعبد اللّه بن عباس ، ومجاهد ، وقتادة ، وعكرمة ، والضحاك ، والربيع ، والسّدّي.
وذكر ابن الجوزي هذا القول في زاد المسير : 1/ 259 وزاد نسبته إلى علي بن أبي طالب ، وأبي موسى ، وعبادة بن الصامت ، وأبي الدرداء ، وسفيان الثوري ، والأوزاعي.
وانظر تفسير ابن كثير : 1/ 397 ، والدر المنثور : 1/ 657.
وقد رجح ابن القيم هذا القول في زاد المعاد : (5/ 600 ، 601).
(5) في الأصل : «فهو» ، والمثبت في النص من «ك» ، وانظر تفسير الطبري : 3/ 113.
(6) في الأصل : «فاجتماع» ، والمثبت في النص عن «ج».
(7) في وضح البرهان : 1/ 209 : وإن كان الأصل «الانتقال» من قول العرب : قرأت النجوم وأقرأت ...».
(8) قال أبو عبيدة في مجاز القرآن : 1/ 74 : «و أظنه أنا من قولهم : قد أقرأت النجوم ، إذا غابت».
ونقل الفخر الرازي في تفسيره : 6/ 94 عن أبي عمرو بن العلاء قال : أن القرء هو الوقت ، يقال : أقرأت النجوم إذا طلعت ، وأقرأت إذا أفلت».

سرت فيها تنظر حالها.
وجمع قروء على الكثرة ، لأنه حكم كلّ مطلّقة في الدّنيا فقد دخلها معنى الكثرة «1» ، أو هو على تقدير : ثلاثة من القروء «2».
229 الطَّلاقُ مَرَّتانِ : أي : الطلاق الرّجعي ، وسأل رجل النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم عن الثالثة فقال «3» : أَوْ تَسْرِيحٌ.
231 فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ : قاربنه وشارفنه «4» ، أو بلغن أجل الرّجعة.
آياتِ اللَّهِ هُزُواً : كان الرجل يطلّق ويعتق ثم يقول : كنت هازلا [هازئا] «5». وأمّا عموم اللّفظ : لا تستهزءوا بالأحكام مع كثرة فروعها.
ولا تعضلوهن «6» : العضل : المنع والتضييق ، أعضل الأمر أعيا ، 
___________
(1) التبيان للعكبري : 1/ 181 ، والدر المصون : 2/ 438.
(2) هذا مذهب المبرد كما في المقتضب : (2/ 156 ، 157) ، وانظر الدر المصون : 2/ 439.
(3) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه : 6/ 338 ، كتاب النكاح ، باب (الطلاق مرتان) ، عن أبي رزين الأسدي مرسلا ، وكذا الطبري في تفسيره : 4/ 545. وقال الشيخ أحمد شاكر - رحمه اللّه - : «و هو حديث مرسل ضعيف» ، وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره : 756 (سورة البقرة) ، والنحاس في ناسخه : 82 عن أبي رزين ، والبيهقي في سننه : 7/ 340 ، كتاب «الخلع والطلاق» ، باب «ما جاء في موضع الطلقة الثالثة من كتاب اللّه عز وجل ».
وأورده السيوطي في الدر المنثور : 1/ 664 وزاد نسبته إلى وكيع ، وسعيد بن منصور ، وعبد بن حميد ، وأبي داود ، وابن مردويه عن أبي رزين الأسدي.
وأخرجه البيهقي في سننه : 7/ 340 عن أنس بن مالك رضي اللّه عنه.
وأورده السيوطي في الدر المنثور : 1/ 664 وزاد نسبته إلى ابن مردويه عن أنس أيضا.
(4) إعراب القرآن للنحاس : 1/ 208 ، وتفسير الماوردي : 1/ 247 ، وتفسير الفخر الرازي :
6/ 187 ، وقال القرطبي في تفسيره : 3/ 155 : «معنى «بلغن» قاربن بإجماع من العلماء ولأن المعنى يضطر إلى ذلك لأنه بعد بلوغ الأجل لا خيار له في الإمساك ، وهو في الآية التي بعدها بمعنى التناهي لأن المعنى يقتضي ذلك ، فهو حقيقة في الثانية مجاز في الأولى». [.....]
(5) من نسخة «ج».
(6) من قوله تعالى : وَإِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْواجَهُنَّ ...
[البقرة : 232].

وعضلت المرأة : عسرت ولادتها «1».
نزل «2» في معقل بن يسار المزنيّ «3» ، منع أخته جميلة «4» الرجوع إلى زوجها الأول أبي البدّاح «5» بن عاصم. وقوله «6» : فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ في
___________
(1) ينظر تفسير غريب القرآن لابن قتيبة : 88 ، وتفسير الطبري : 5/ 24 ، وتفسير الماوردي :
1/ 248 ، ومفردات الراغب : 338 ، واللسان : 11/ 451 (عضل).
(2) صحيح البخاري : 5/ 160 ، كتاب التفسير ، باب (و إذا طلقتم النساء ...) ، وليس فيه ذكر لاسم المرأة وزوجها.
وانظر تفسير الطبري : (5/ 17 - 20) ، وأسباب النزول للواحدي : (111 - 114) ، وتفسير ابن كثير : 1/ 416.
(3) هو معقل بن يسار بن عبد اللّه بن معبر المزني ، صحابي جليل ، أسلم قبل الحديبية ، وشهد بيعة الرضوان.
ترجمته في الاستيعاب : 3/ 1432 ، وأسد الغابة : 5/ 232 ، والإصابة : 6/ 184.
(4) في «ك» و«ج» : «جميل» ، والذي ورد في الأصل ذكره الحافظ ابن حجر في الفتح : 9/ 93 عن الثعلبي.
وورد في رواية الطبري في تفسيره : 5/ 20 عن ابن جريج أن اسمها «جمل» ، وكذا في غوامض الأسماء المبهمة لابن بشكوال : 1/ 293 ، والإصابة : 7/ 555 (ترجمة جمل بنت يسار).
وذكر السهيلي في التعريف والإعلام : 29 أن اسمها «جميل» ، وقيل : اسمها «ليلى».
وذكر الحافظ في الفتح : 9/ 93 قولا آخر في اسمها وهو «فاطمة» ثم قال : «و يحتمل التعدد بأن لها اسمان ولقب أو لقب واسم».
(5) ترجمة أبي البدّاح بن عاصم بن عدي الأنصاري في الاستيعاب : 4/ 1608 ، وأسد الغابة :
6/ 27 ، والإصابة : 7/ 35.
(6) سورة البقرة : آية : 229.
وقد ثبت اسم جميلة في سبب نزول هذه الآية فيما أخرجه الإمام البخاري - رحمه اللّه - تعليقا عن عكرمة (صحيح البخاري : 6/ 171 ، كتاب الطلاق ، باب «الخلع وكيف الطلاق فيه»).
وثبت ذلك أيضا في رواية أخرجها ابن ماجة في سننه : 1/ 663 ، كتاب الطلاق ، باب «المختلعة تأخذ ما أعطاها ، عن ابن عباس رضي اللّه عنهما ، وذكره الحافظ ابن كثير في تفسيره : 1/ 403 وعزا إخراجه إلى أبي بكر بن مردويه عن ابن عباس أيضا.
وقيل في اسم المختلعة : حبيبة بنت سهل ، كما في موطأ الإمام مالك : 2/ 564 ، كتاب الطلاق ، باب «و ما جاء في الخلع» ، ومسند الإمام أحمد : (6/ 433 ، 434) ، وسنن أبي داود : (2/ 668 ، 669) ، كتاب الطلاق ، باب «ما جاء في الخلع» ، وتفسير الطبري :
4/ 555 ، وتفسير ابن كثير : 1/ 402.

جميلة «1» بنت عبد اللّه بن أبيّ بن سلول خالعت زوجها ثابت «2» بن قيس بن شمّاس بمهرها.
[14/ ب ] 233 لا تُضَارَّ والِدَةٌ بِوَلَدِها : بأخذ ولدها بعد/ ما [رضي ] «3» بها.
وَلا مَوْلُودٌ لَهُ : أي : الأب بردّ الولد عليه بعد ما عرف أمه ولا يقبل ثدي غيرها.
وَعَلَى الْوارِثِ مِثْلُ ذلِكَ : أي : على وارث الولد من النّفقة ، وترك المضارّة «4» ما على المولود له وهو الوالد إذا كان حيّا.
فِصالًا : فطاما قبل الحولين «5». و«التراضي» لئلا يكره أحدهما
___________
(1) ترجمتها في الاستيعاب : 4/ 1802 ، وأسد الغابة : 7/ 54 ، والإصابة : (7/ 562 ، 563).
(2) ثابت بن قيس بن شمّاس الخزرجي الأنصاري ، صحابي جليل ، استشهد يوم اليمامة في خلافة أبي بكر الصديق رضي اللّه تعالى عنه.
ترجمته في : الاستيعاب : (1/ 200 - 203) ، وأسد الغابة : (1/ 275 ، 276) ، والإصابة :
(1/ 395 - 396).
(3) في الأصل : «رضيت» ، والمثبت في النص عن «ج».
(4) على الأمرين معا وهما : النفقة ، وترك المضارة. وهذا مذهب الحنفية كما في أحكام القرآن للجصاص : (1/ 406 ، 407) ، وتفسير النسفي : 1/ 118.
وأورده ابن كثير في تفسيره : 1/ 418 وقال : «و هو قول الجمهور».
ونقل ابن العربي هذا القول في أحكام القرآن : 1/ 205 عن قتادة والحسن ، وقال : «و يسند إلى عمر رضي اللّه عنه ، فأوجبوا على قرابة المولود الذين يرثونه نفقته إذا عدم أبوه في تفصيل طويل لا معنى له. وقالت طائفة من العلماء : إن قوله تعالى : وَعَلَى الْوارِثِ مِثْلُ ذلِكَ لا يرجع إلى جميع ما تقدم كله وإنما يرجع إلى تحريم الإضرار. والمعنى : وعلى الوارث من تحريم الإضرار بالأم ما على الأب. وهذا هو الأصل فمن ادعى أنه يرجع العطف فيه إلى جميع ما تقدم فعليه الدليل ...».
وقال ابن عطية في المحرر الوجيز : 2/ 297 : «فالإجماع من الأمّة ألا يضار الوارث ، والخلاف هل عليه رزق وكسوة أم لا؟».
وانظر تفسير القرطبي : (3/ 169 ، 170) ، والبحر المحيط : 2/ 216.
(5) معاني الزجاج : 1/ 313 ، معاني النحاس : 1/ 220 ، وقال فيه : «و أصل «الفصال» في اللّغة التفريق ، والمعنى (عن تراض) من الأبوين ومشاورة ليكون ذلك من غير إضرار منهما بالولد».
وقال ابن عطية في المحرر الوجيز : 2/ 298 : «الضمير في أَرادا للوالدين ، وفِصالًا معناه : فطاما عن الرضاع ، ولا يقع التشاور ولا يجوز التراضي إلا بما لا ضرر فيه على المولود ، ... وتحرير القول في هذا أن فصله قبل الحولين لا يصح إلا بتراضيهما ، وألا يكون على المولود ضرر ، وأما بعد تمامها فمن دعا إلى الفصل فذلك له ، إلا أن يكون في ذلك على الصبي ضرر».

يَبْلُغَ الْكِتابُ أَجَلَهُ : تنقضي العدّة «1» ، والكتاب ما كتب عليها من الحداد والقرار.
236 لا جُناحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّساءَ ما لَمْ تَمَسُّوهُنَّ : لأنّها لا تطلّق في طهر المسيس «2».
أو لا جناح في النّفقة والمهر سوى متعة قدر المكنة ، وأدنى متعة الطلاق درع وخمار «3». وتخصيص المحسن لأنّهم الّذين يقبلونه ويعملون به.
ونصب مَتاعاً على المصدر «4» من «متعوهنّ» ، ويجوز
___________
(1) تفسير غريب القرآن لابن قتيبة : 90 ، وتفسير الطبري : (5/ 115 ، 116) ، وتفسير البغوي :
(1/ 216 ، 217) ، والمحرر الوجيز : 2/ 310 ، وتفسير ابن كثير : 1/ 423.
(2) أي في طهر جامعها فيه زوجها.
قال الطبري - رحمه اللّه - في تفسيره : 5/ 118 : «و المماسّة في هذا الموضع كناية عن اسم الجماع».
(3) أخرج الطبري نحو هذا القول في تفسيره : (5/ 121 ، 122) عن الربيع بن أنس ، وقتادة ، والشعبي.
ونقله ابن الجوزي في زاد المسير : 1/ 280 عن الإمام أحمد.
قال الجصاص في أحكام القرآن : 1/ 433 : «و إثبات المقدار على اعتبار حاله في الإعسار واليسار طريقه الاجتهاد وغالب الظن ، ويختلف ذلك في الأزمان أيضا لأن اللّه تعالى شرط في مقدارها شيئين :
- أحدهما : اعتبارها بيسار الرجل وإعساره.
- والثاني : أن يكون بالمعروف مع ذلك ، فوجب اعتبار المعنيين في ذلك ...».
وانظر الأقوال التي قيلت في مقدار المتعة في تفسير الماوردي : 1/ 255 ، وتفسير البغوي : 1/ 218 ، وتفسير القرطبي : 3/ 201.
(4) ذكره أبو حيان في البحر المحيط : 2/ 234 ، والسمين الحلبي في الدر المصون : 2/ 490.
قال أبو حيان : «و تحريره أن المتاع هو ما يمتع به ، فهو اسم له ، ثم أطلق على المصدر على سبيل المجاز والعامل فيه : وَمَتِّعُوهُنَّ ، ولو جاء على أصل مصدر وَمَتِّعُوهُنَّ لكان «تمتيعا».يَبْلُغَ الْكِتابُ أَجَلَهُ : تنقضي العدّة «1» ، والكتاب ما كتب عليها من الحداد والقرار.
236 لا جُناحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّساءَ ما لَمْ تَمَسُّوهُنَّ : لأنّها لا تطلّق في طهر المسيس «2».
أو لا جناح في النّفقة والمهر سوى متعة قدر المكنة ، وأدنى متعة الطلاق درع وخمار «3». وتخصيص المحسن لأنّهم الّذين يقبلونه ويعملون به.
ونصب مَتاعاً على المصدر «4» من «متعوهنّ» ، ويجوز
___________
(1) تفسير غريب القرآن لابن قتيبة : 90 ، وتفسير الطبري : (5/ 115 ، 116) ، وتفسير البغوي :
(1/ 216 ، 217) ، والمحرر الوجيز : 2/ 310 ، وتفسير ابن كثير : 1/ 423.
(2) أي في طهر جامعها فيه زوجها.
قال الطبري - رحمه اللّه - في تفسيره : 5/ 118 : «و المماسّة في هذا الموضع كناية عن اسم الجماع».
(3) أخرج الطبري نحو هذا القول في تفسيره : (5/ 121 ، 122) عن الربيع بن أنس ، وقتادة ، والشعبي.
ونقله ابن الجوزي في زاد المسير : 1/ 280 عن الإمام أحمد.
قال الجصاص في أحكام القرآن : 1/ 433 : «و إثبات المقدار على اعتبار حاله في الإعسار واليسار طريقه الاجتهاد وغالب الظن ، ويختلف ذلك في الأزمان أيضا لأن اللّه تعالى شرط في مقدارها شيئين :
- أحدهما : اعتبارها بيسار الرجل وإعساره.
- والثاني : أن يكون بالمعروف مع ذلك ، فوجب اعتبار المعنيين في ذلك ...».
وانظر الأقوال التي قيلت في مقدار المتعة في تفسير الماوردي : 1/ 255 ، وتفسير البغوي : 1/ 218 ، وتفسير القرطبي : 3/ 201.
(4) ذكره أبو حيان في البحر المحيط : 2/ 234 ، والسمين الحلبي في الدر المصون : 2/ 490.
قال أبو حيان : «و تحريره أن المتاع هو ما يمتع به ، فهو اسم له ، ثم أطلق على المصدر على سبيل المجاز والعامل فيه : وَمَتِّعُوهُنَّ ، ولو جاء على أصل مصدر وَمَتِّعُوهُنَّ لكان «تمتيعا».

حالا «1» من قَدَرُهُ. وحَقًّا على الحال من قوله بِالْمَعْرُوفِ ، ويجوز تأكيدا لمعنى الجملة ، أي : أخبركم به حقا.
237 أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ : هو الزّوج «2» لا غير ، وعفوه إذا
___________
(1) إعراب القرآن للنحاس : 1/ 319 ، ومشكل الإعراب لمكي : 1/ 132 ، وفي البحر :
2/ 234 : «و جوّزوا فيه أن يكون منصوبا على الحال ، والعامل فيها ما يتعلق به الجار والمجرور ، وصاحب الحال الضمير المستكن في ذلك العامل ، والتقدير : قدر الموسع يستقر عليه في حال كونه متاعا ...».
(2) ورد هذا المعنى في أثر أخرجه الطبريّ في تفسيره : 5/ 157 عن عمرو بن شعيب ورفعه.
وكذا ابن أبي حاتم في تفسيره : (842 ، 843) ، والبيهقي في سننه : (7/ 251 ، 252) ، كتاب الصداق باب «من قال الذي بيده عقدة النكاح الزوج». وأورده السيوطي في الدر المنثور : 1/ 699 وزاد نسبته إلى الطبراني عن عمرو بن شعيب مرفوعا ، وقال : «بسند حسن».
وأخرج الطبري هذا القول أيضا عن علي بن أبي طالب ، وابن عباس ، وشريح ، وابن سيرين ، وسعيد بن المسيب ، وسعيد بن جبير ، ومحمد بن كعب القرظي ، والشعبي ، والضحاك ، والربيع بن أنس.
وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف : 4/ 281 ، كتاب النكاح ، باب «في قوله تعالى : أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ عن ابن عباس ، وسعيد بن جبير ، ومجاهد ، والضحاك ، وشريح ، وابن المسيب ، والشعبي ، ونافع ، ومحمد بن كعب.
وهو قول الإمام أبي حنيفة وأصحابه ، كما في : أحكام القرآن للجصاص : 1/ 439 ، وتفسير النسفي : 1/ 121.
وقال الكيا الهراس في أحكام القرآن : 1/ 305 : «و هو أصح قولي الشافعي».
وقيل في الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ : الوليّ ، أخرجه الطبري في تفسيره : (5/ 146 - 149) عن ابن عباس ، والحسن ، وعلقمة ، وشريح ، والشعبي ، والزهري.
وانظر القولين في أحكام القرآن لابن العربي : (1/ 219 ، 220) ، وتفسير القرطبي :
(3/ 206 ، 207) ، وتفسير ابن كثير : (1/ 425 ، 426).
ورجح الطبري في تفسيره : 5/ 158 الأول بقوله : «و أولى القولين في ذلك بالصواب قول من قال : المعني بقوله : الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ ، الزوج. وذلك لإجماع الجميع على أن وليّ جارية بكر أو ثيب صبية صغيرة كانت أو مدركة كبيرة ، لو أبرأ زوجها من مهرها قبل طلاقها إياها ، أو وهبه له أو عفا له عنه إن إبراءه ذلك وعفوه له عنه باطل ، وأن صداقها عليه ثابت ثبوته قبل إبرائه إياه منه ...».

سلّم كلّ المهر لا [يرتجع ] «1» النصف بالطّلاق ، أو إن لم يسلّم وفّاه كملا ، كأنه من عفوت الشّيء إذا وفرته وتركته حتى يكثر «2».
وفي الحديث «3» : «و يرعون عفاءها» ، والعفاء : ما ليس لأحد فيه ملك»
.
وأبهمت الصّلاة الوسطى مع فضلها ليحافظ على الصّلوات ، ولهذا أخفيت ليلة القدر.
239 فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجالًا : صلّوا على أرجلكم ، أو على ركابكم «5» وقوفا ومشاة وسمّي الرّاجل لأنّه يستعمل رجله في المشي «6».
240 غَيْرَ إِخْراجٍ : نصب على صفة «المتاع» «7».
[15/ أ] فَإِنْ خَرَجْنَ : أي : بعد/ الحول ، أو قبل الحول إذا سكنّ في بيوتهن.
فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ : في قطع نفقة السّكنى.
والوصية للأزواج والعدّة إلى الحول منسوختان «8» ، ومن لا يرى
___________
(1) في الأصل : «يرتجعه» ، والمثبت في النص عن «ك» و«ج».
(2) غريب الحديث للخطابي : 2/ 293 ، واللسان : 15/ 76 (عفا).
(3) ذكره ابن الجوزي في غريب الحديث : 2/ 109 ، وابن الأثير في النهاية : 3/ 266.
(4) اللسان : 15/ 79 (عفا). [.....]
(5) من قوله تعالى : حافِظُوا عَلَى الصَّلَواتِ وَالصَّلاةِ الْوُسْطى وَقُومُوا لِلَّهِ قانِتِينَ البقرة :
238.
(6) من قوله تعالى : أَوْ رُكْباناً.
(7) ينظر تفسير غريب القرآن لابن قتيبة : 92 ، ومفردات الراغب : 190 ، والبحر المحيط :
2/ 243.
(8) أي نسخت الوصية بنزول الفرائض ، ونسخت العدة إلى الحول بالأربعة أشهر وعشرا. أما نسخ الوصية فبقوله تعالى : وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ سورة النساء : 12. وأما نسخ العدة إلى الحول فبقوله تعالى : وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْواجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً البقرة : 234 ، ومن القائلين بنسخ هذه الآية : عبد اللّه بن عباس رضي اللّه عنهما ، وقتادة وعكرمة ، والربيع بن أنس ، وابن زيد ، والضحاك ، وعطاء.
ينظر تفسير الطبري : (5/ 254 - 256) ، والمحرر الوجيز : 2/ 340 ، ونواسخ القرآن لابن الجوزي : (214 - 216) ، وتفسير القرطبي : 3/ 226 ، والدر المنثور : (1/ 738 ، 739) ، ورجح الطبري هذا القول في تفسيره : 5/ 259 ، وكذا القرطبي : 3/ 227.

النّسخ «1» قال : إنها في وصيتهم على عادة الجاهلية حولا ، فبيّن اللّه أنّ وصيّتهم لا تغيّر حكم اللّه في تربّص أربعة أشهر وعشرا.
245 فَيُضاعِفَهُ رفعه للعطف على يُقْرِضُ اللَّهَ «2» ، والنّصب على جواب الاستفهام بالفاء «3» ، إلّا أنّ فيه معنى الجزاء ، أي : من يقرض اللّه فاللّه يضاعفه وجواب الجزاء بالفاء مرفوع «4».
يَقْبِضُ وَيَبْصُطُ : يقبض الصّدقة ، ويبسط الجزاء «5» ، أو يقبض الرزق على بعض ويبسطها على بعض ليأتلفوا بالاختلاف.
___________
(1) وهو قول مجاهد كما أخرج الإمام البخاري في صحيحه : 5/ 160 ، كتاب التفسير ، باب قوله تعالى : وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْواجاً ... ، وأخرجه الطبري في تفسيره 5/ 258 عن مجاهد أيضا.
(2) قرأ بالرفع نافع ، وحمزة ، والكسائي ، وأبو عمرو ، وابن كثير.
ينظر السبعة لابن مجاهد : (184 ، 185) ، والحجة لأبي علي الفارسي : 2/ 344 ، وحجة القراءات : 139 ، والكشف لمكي : 1/ 300.
ورجح الطبري في تفسيره : 5/ 287 قراءة الرفع ، وكذا الفارسي في الحجة : (2/ 344 ، 345).
(3) معاني القرآن للزجاج : 1/ 324 ، ومشكل الإعراب لمكي ، والبيان لابن الأنباري :
1/ 164 ، والتبيان للعكبري : 1/ 194 ، الدر المصون : 2/ 509.
وقراءة النصب وإثبات الألف قراءة عاصم ، وأما ابن عامر فقرأ من غير ألف وبالنصب والتشديد.
ينظر السبعة لابن مجاهد : 185 ، والحجة لأبي علي الفارسي : 2/ 344 ، وحجة القراءات : 139 ، والكشف لمكي : 1/ 300.
(4) ينظر تفسير الطبري : (5/ 287 ، 288) ، والحجة للفارسي : (2/ 344 ، 345).
(5) هو قول الزجاج في معانيه : 1/ 325 ، ونقله عنه الماوردي في تفسيره : 1/ 262.
قال الزجاج : «و إخلافها جائز أن يكون ما يعطى من الثواب في الآخرة ، وجائز أن يكون مع الثواب أن يخلفها في الدنيا».

246
هَلْ عَسَيْتُمْ : هل ظننتم «1» إِنْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتالُ أَلَّا تُقاتِلُوا إذ كلّ ما في القرآن من (عسى) على التوحيد فهو على وجه الخبر ، وما هو على الجمع فعلى الاستفهام.
248 إِنَّ آيَةَ مُلْكِهِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ التَّابُوتُ : إذ كانوا فقدوه فأتاهم به الملائكة «2».
فِيهِ سَكِينَةٌ : أي : في إتيانه بعد الافتقاد كما قال رسولهم.
وقيل «3» : كانت فيه صورة يتيمّن بها في الخطوب والحروب.
___________
(1) في مجاز القرآن لأبي عبيدة : 1/ 77 ، وتفسير الطبري : 5/ 300 : «هل تعدون».
قال السمين الحلبي في الدر المصون : 2/ 516 : «و اعلم أن مدلول «عسى» إنشاء لأنها للترجي أو للإشفاق ، فعلى هذا : فكيف دخلت عليها «هل» التي تقتضي الاستفهام؟
فالجواب أن الكلام محمول على المعنى».
وقال الزمخشري في الكشاف : 1/ 378 : «و المعنى : هل قاربتم أن لا تقاتلوا ، يعني : هل الأمر كما أتوقعه أنكم لا تقاتلون ، أراد أن يقول : عسيتم أن لا تقاتلوا ، بمعنى أتوقع جبنكم عن القتال ، فأدخل «هل» مستفهما عما هو متوقع عنده ومظنون ، وأراد بالاستفهام التقرير ، وتثبيت أن المتوقع كائن وأنه صائب في توقعه كقوله تعالى : هَلْ أَتى عَلَى الْإِنْسانِ [سورة الإنسان : آية : 1] معناه التقرير».
وأورد السمين الحلبي قول الزمخشري الذي تقدم ثم قال : «و هذا من أحسن الكلام ، وأحسن من قول من زعم أنها خبر لا إنشاء ، مستدلا بدخول الاستفهام عليها».
(2) هذا معنى قوله تعالى : تَحْمِلُهُ الْمَلائِكَةُ ... الآية ، وانظر هذه القصة في تفسير الطبري :
5/ 321.
(3) ينظر الأقوال في المراد ب «السكينة» في هذه الآية في تفسير الطبري : (5/ 326 - 329) ، وتفسير الماوردي : 1/ 263 ، وتفسير البغوي : 1/ 229 ، وزاد المسير : 1/ 294 ، وتفسير ابن كثير : 1/ 445.
وعقّب الطبري - رحمه اللّه - على هذه الأقوال بقوله : «و أولى هذه الأقوال بالحق في معنى «السكينة» ما قاله عطاء بن أبي رباح : من الشيء تسكن إليه النفوس من الآيات التي يعرفونها.
وذلك أن «السكينة» في كلام العرب «الفعلية» ، من قول القائل : «سكن فلان إلى كذا وكذا» إذا اطمأن إليه وهدأت عنده نفسه».
وقال ابن عطية في المحرر الوجيز : 2/ 361 : «و الصحيح أن التابوت كانت فيه أشياء فاضلة من بقايا الأنبياء وآثارهم ، فكانت النفوس تسكن إلى ذلك ، وتأنس به وتقوى ...».

وَبَقِيَّةٌ : قيل «1» إنها الكتب ، وقيل «2» : عصا موسى وعمامة هارون.
249 مُبْتَلِيكُمْ بِنَهَرٍ : ليعلم أن من يخالف بالشرب من النهر لا يواقف العدو فيجرد العسكر عنه.
والغرفة «3» - بالفتح - لمرة واحدة «4» ، وبالضم اسم ما اغترف.
إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ : وكانوا ثلاثمائة وثلاثة عشر رجلا عدد أصحاب بدر «5».
___________
(1) لعله يريد بالكتب الألواح التي ألقاها موسى عليه السلام بعد أن رجع إلى قومه فرآهم قد عبدوا العجل.
وقد أخرج الطبري في تفسيره : 5/ 331 عن ابن عباس رضي اللّه عنهما أن «البقية» هي رضاض الألواح.
وانظر المحرر الوجيز : 2/ 361 ، وزاد المسير : 1/ 295 ، وتفسير القرطبي : 3/ 249.
(2) ورد هذا المعنى في خبر ذكره السيوطي في الدر المنثور : 1/ 758 وعزا إخراجه إلى إسحاق بن بشر في «المبتدأ» وابن عساكر من طريق الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس رضي اللّه عنهما. وأورد الطبري - رحمه اللّه - في تفسيره : (5/ 331 - 334) عدة أقوال في المراد ب «البقية» ثم قال : «و أولى الأقوال بالصواب أن يقال : إن اللّه تعالى ذكره أخبر عن التابوت الذي جعله آية لصدق قول نبيه صلّى اللّه عليه وسلّم الذي قال لأمته : إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طالُوتَ مَلِكاً إن فيه سكينة منه وبقية من تركة آل موسى وآل هارون. وجائز أن تكون تلك البقية : العصا ، وكسر الألواح ، والتوراة ، أو بعضها ... وذلك أمر لا يدرك علمه من جهة الاستخراج ولا اللّغة ، ولا يدرك على ذلك إلا بخبر يوجب عنه العلم. ولا خبر عند أهل الإسلام في ذلك للصفة التي وصفنا ، وإن كان كذلك ، فغير جائز فيه تصويب قول وتضعيف آخر غيره ، إذ كان جائزا فيه ما قلنا من القول». [.....]
(3) من قوله تعالى : إِلَّا مَنِ اغْتَرَفَ غُرْفَةً بِيَدِهِ.
(4) تفسير الطبري : 5/ 342 ، والصحاح : 4/ 1410 ، واللسان : 9/ 263 (غرف).
وقرأ بالفتح ابن كثير ، وأبو عمرو بن العلاء ، ونافع.
ينظر السبعة لابن مجاهد : 187 ، والحجة لأبي علي الفارسي : 2/ 350 ، وحجة القراءات : 140 ، والكشف لمكي : 1/ 303.
(5) ورد في رواية أخرجها الإمام البخاري في صحيحه : 5/ 5 ، كتاب المغازي ، باب «عدة أصحاب بدر» عن البراء بن عازب رضي اللّه عنه قال : «كنا أصحاب محمد صلّى اللّه عليه وسلّم نتحدث أن عدة أصحاب بدر على عدة أصحاب طالوت الذين جاوزوا النهر ولم يجاوز معه إلّا مؤمن بضعة عشر وثلاثمائة».
وانظر مسند الإمام أحمد : 4/ 290 عن البراء ، وتفسير الطبري : (5/ 346 - 351) عن البراء ، وقتادة ، والسدي.

يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلاقُوا اللَّهِ : يحدّثون أنفسهم به ، وهو أصل الظن ، ولذلك صلح للشك واليقين «1».
253 وَلَوْ شاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا : مشيئة الإلجاء «2» ، أو مشيئة الصّرفة والصّرفة مشيئة مفتنة «3».
254 لا بَيْعٌ فِيهِ : خصّ البيع لما في البيع من المعاوضة فيكون كالفداء
___________
(1) فهو من الأضداد.
ينظر ثلاثة كتب في الأضدادللأصمعي : 34 ، والسجستاني : (76 ، 77) ، وابن السكيت :
188 ، وتفسير الطبري : 5/ 352 ، والأضداد لابن الأنباري : 3 ، واللسان : 13/ 272 (ظنن).
(2) الصّرفة : رأى للمعتزلة يقول إن العبد قادر على فعل الشيء ، لكنه صرف عنه ، كقولهم بأن العرب كانت تستطيع الإتيان بمثل القرآن لكن اللّه سبحانه وتعالى صرفهم عن ذلك في ذلك الوقت ، مع قدرتهم على القول بمثله.
ينظر المغني للقاضي عبد الجبار : (16/ 246 - 252) وقد ردّ العلماء رأي المعتزلة هذا ، ومن أبرزهم الباقلاني في إعجاز القرآن : (29 - 31) ، والفخر الرازي في تفسيره : 6/ 220 الذي أجاب عن شبهة المعتزلة بقوله : «إن أنواع المشيئة وإن اختلفت وتباينت إلّا أنها مشتركة في عموم كونها مشيئة ، والمذكور في الآية في معرض الشرط هو المشيئة من حيث إنها مشيئة ، لا من حيث إنها مشيئة خاصة ، فوجب أن يكون هذا المسمى حاصلا ، وتخصيص المشيئة بمشيئة خاصة ، وهي إما مشيئة الهلاك ، أو مشيئة سلب القوى والقدر ، أو مشيئة القهر والإجبار ، تقييد للمطلق وهو غير جائز ، وكما أن هذا التخصيص على خلاف ظاهر اللفظ فهو على خلاف الدليل القاطع ، وذلك لأن اللّه تعالى إذا كان عالما بوقوع الاقتتال ، والعلم بوقوع الاقتتال حال عدم وقوع الاقتتال جمع بين النفي والإثبات ، وبين السلب والإيجاب ، فحال حصل العلم بوجود الاقتتال لو أراد عدم الاقتتال لكان قد أراد الجمع بين النفي والإثبات وذلك محال ، فثبت أن ظاهر الآية على ضد قولهم ، والبرهان القاطع على ضد قولهم» ا ه.
(3) في «ك» : «مسألة مفتنة» ، وفي وضح البرهان : 1/ 219 : «و الصّرفة مسألة كلامية مفتنة».

من العذاب كقوله «1» : وَإِنْ تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ.
255 الْقَيُّومُ : القائم بتدبير خلقه «2».
والسّنة «3» في الرأس ، والنّوم في العين.
كُرْسِيُّهُ : علمه «4» ، يقال للعلماء : كراسي «5». وقيل/ : قدرته [15/ ب ] بدليل قوله : وَلا يَؤُدُهُ : أي : ولا يثقله.
وقيل «6» : الكرسيّ جسم عظيم يحيط بالسماوات إحاطة السماء بالأرض والعرش أعظم منه كهو من السماوات.
الطاغوت «7» : الشيطان وكل مارد من إنس وجان «8».
___________
(1) سورة الأنعام : آية : 70.
(2) نقله الماوردي في تفسيره : 1/ 269 عن قتادة.
وانظر معاني الزجاج 1/ 336 ، ومعاني النحاس : 1/ 259 ، وزاد المسير : 1/ 302.
(3) قال أبو عبيدة في مجاز القرآن : 1/ 78 : «السّنة : النّعاس».
وينظر معاني الزجاج : 1/ 337 ، ومعاني النحاس : 1/ 261 ، وتفسير المشكل لمكي :
118 ، وقال الماوردي في تفسيره : 1/ 269 : «السّنة : النعاس في قول الجميع ، والنعاس ما كان في الرأس ، فإذا صار في القلب صار نوما».
(4) أخرجه الطبري في تفسيره : 5/ 397 عن ابن عباس.
ونقل الأستاذ محمود محمد شاكر في هامش تفسير الطبري : 5/ 401 عن الأزهري قال :
«و الصحيح عن ابن عباس ما رواه عمار الدهني ، عن مسلم البطين ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس أنه قال : «الكرسي موضع القدمين ، وأما العرش فإنه لا يقدر قدره». قال : وهذه رواية اتفق أهل العلم على صحتها. قال : ومن روى عنه في الكرسي أنه العلم ، فقد أبطل». وهذا هو قول أهل الحق إن شاء اللّه.
وانظر تفسير الماوردي : 1/ 270 ، وزاد المسير : 1/ 304.
(5) قال الطبري في تفسيره : 5/ 402 : «و أصل «الكرسي» العلم. ومنه قيل للصحيفة يكون فيها علم مكتوب «كراسة» ... ومنه يقال للعلماء «الكراسي» ، لأنهم المعتمد عليهم ...».
وانظر هذا المعنى الذي أورده المؤلف - رحمه اللّه - في تفسير الماوردي : 1/ 270.
(6) ذكر نحوه الفخر الرازي في تفسيره : 7/ 12 دون عزو.
(7) في قوله تعالى : لا إِكْراهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقى لَا انْفِصامَ لَها وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ البقرة : 256.
(8) في مجاز القرآن لأبي عبيدة : 1/ 79 : «الطاغوت : الأصنام ، والطواغيت من الجن والإنس شياطينهم».
وأخرج الطبري في تفسيره : (5/ 416 ، 417) عن عمر بن الخطاب رضي اللّه تعالى عنه قال : «الطاغوت : الشيطان». وأخرج مثله عن مجاهد ، والشعبي ، وقتادة ، والضحاك ، والسّدّي.
قال الطبري رحمه اللّه : «و الصواب من القول عندي في «الطاغوت» أنه كل ذي طغيان على اللّه ، فعبد من دونه ، إما بقهر منه لمن عبده ، وإما بطاعة ممن عبده له ، إنسانا كان ذلك المعبود ، أو شيطانا ، أو وثنا ، أو صنما ، أو كائنا ما كان من شي ء».
وانظر المحرر الوجيز : (2/ 392 ، 393) ، وتفسير الفخر الرازي : 6/ 17. [.....]

فعلوت «1» من الطّغيان قلبت لام طغووت إلى موضع العين وانقلبت ألفا «2».
والعروة الوثقى : الإيمان «3» ، شبه المعنى بالصورة المحسوسة مجازا.
258 أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَّ : «إلى» هنا للتعجب لأنها للنهاية فالمعنى :
هل انتهت رؤيتك إلى من هذه صفته ليدلّ على بعد وقوع مثله.
فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ : ليس بانتقال «4» ، ولكن لمّا عاند نمروذ حجة الإحياء بتخلية واحد وقتل آخر ، كلّمه من وجه لا يعاند ، وكانوا أصحاب تنجيم ، وحركة الكواكب من المغرب إلى المشرق معلومة لهم ، والحركة الشرقية المحسوسة [لنا] «5» قسريّة كتحريك الماء النّمل على الرّحى «6» إلى غير جهة حركة النّمل فقال : إنّ ربي يحرّك الشمس قسرا على
___________
(1) في «ج» : فلعوت.
(2) ينظر تفسير الطبري : 5/ 419 ، وتفسير الفخر الرازي : 7/ 16 ، والدر المصون : 2/ 548.
(3) أخرج الطبري هذا القول في تفسيره : 5/ 421 ، وابن أبي حاتم في تفسيره : 1000 (سورة البقرة) عن مجاهد.
وأورده السيوطي في الدر المنثور : 2/ 23 ، وزاد نسبته إلى سفيان وعبد بن حميد عن مجاهد أيضا.
(4) أي ليس بانتقال من دليل إلى آخر. ينظر تفسير الفخر الرازي : 7/ 26 ، وعصمة الأنبياء له :
(60 - 62).
(5) في الأصل : «لها» والمثبت في النص عن «ج».
(6) الرّحى : الأداة التي بطحن بها.
النهاية : 2/ 211 ، واللسان : 14/ 312 (رحا).

غير حركتها فإن كنت ربّا فحرّكها بحركتها فهو أهون.
فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ : أي دهش «1».
259 لَمْ يَتَسَنَّهْ : إن قلت : سانيته مساناة «2» وجمعته على سنوات ، فالهاء للوقف «3».
وإن قلت : سانهت «4» وجمعت على سنهات فالهاء لام الفعل «5» ، أي : لم يتغير باختلاف السّنين ، أو لم يتصبّب ، أي هو على حاله وكما تركته ، فيكون لم يتسن : لم يأخذ سننا أو سنّة الطريق.
وَلِنَجْعَلَكَ آيَةً : علامة في إحياء الموتى. وقيل «6» : بل الآية أنه
___________
(1) قال الجوهري في الصحاح : 1/ 244 (بهت) : «و بهت الرجل - بالكسر - إذا دهش وتحيّر.
وبهت - بالضم - مثله ، وأفصح منها بهت ، كما قال جل ثناؤه : فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ لأنه يقال رجل مبهوت ولا يقال باهت ولا بهيت».
وانظر تفسير الماوردي : 1/ 274 ، ومفردات الراغب : 63 ، وتفسير الفخر الرازي :
7/ 29 ، وقال أبو عبيدة في مجاز القرآن : 1/ 79 : «فبهت : انقطع ، وذهبت حجته ...».
(2) نقل القرطبي في تفسيره : 3/ 293 عن المهدوي قال : «و يجوز أن يكون أصله من سانيته مساناة ، أي عاملته سنة بعد سنة».
(3) معاني الفراء : 1/ 172 ، وتفسير الطبري : 5/ 460 ، ومعاني الزجاج : 1/ 343 ، والبحر المحيط : 2/ 292 ، والدر المصون : 2/ 563 ، وقرأ حمزة والكسائي : لم يتسنّ بحذف الهاء في الوصل ، وإثباتها في الوقف.
ينظر السبعة : 189 ، والحجة لأبي علي الفارسي : 2/ 369 ، والكشف لمكي : 1/ 307.
قال الطبري - رحمه اللّه - : «و من قرأه كذلك فإنه يجعل الهاء في يَتَسَنَّهْ زائدة صلة ، كقوله : فَبِهُداهُمُ اقْتَدِهْ وجعل «تفعلت» منه : «تسنيت تسنيا» ، واعتل في ذلك بأن «السنة» تجمع «سنوات» ، فيكون «تفعلت» على صحة». وقال مكي : «و حجة من حذف الهاء في الوصل أن الهاء جيء بها للوقف ، لبيان حركة ما قبلها ولذلك سمّيت هاء السكت ...».
(4) من سنهت النخلة وتسنّهت : إذا أتت عليها السنون. الصحاح : 6/ 2235 (سنه).
(5) تفسير الطبري : 5/ 461 ، ومعاني الزجاج : 1/ 343 ، والدر المصون : 2/ 564. ومن قال بمعنى هذا الاشتقاق قرأ بإثبات الهاء في الوصل والوقف. وهي قراءة عامة قراء أهل المدينة والحجاز كما في تفسير الطبري ، والسبعة : (188 ، 189) ، والكشف : 1/ 307.
(6) نقله ابن الجوزي في زاد المسير : 1/ 311 عن ابن عباس رضي اللّه عنهما.
- وقال ابن عطية في المحرر الوجيز : 2/ 411 : «و في إماتته هذه المدة ثم إحيائه أعظم آية ، وأمره كله آية للناس غابر الدهر لا يحتاج إلى تخصيص بعض ذلك دون بعض».

كان ابن أربعين سنة وابنه كان ابن مائة وعشرين سنة.
نُنْشِزُها : نرفع بعضها إلى بعض «1» ، والنّشز : المكان المرتفع «2».
ونشوز المرأة ترفّعها «3».
260 كَيْفَ تُحْيِ الْمَوْتى : سببه «4» أنه رأى جيفة استهلكت في الرياح ، فأحبّ معاينة إحيائها ليقوى اليقين بالمشاهدة ، فيكون ألف أَوَلَمْ تُؤْمِنْ [16/ أ] بالتقدير «5» أي : قد آمنت فلم تسأل هذا؟ فقال : ليطمئن قلبي/ بمشاهدة ما أعلمه «6». أو أعلم أني خليلك مستجاب الدعوة «7».
وقرئت الآية عند النّبي صلّى اللّه عليه وسلّم فقيل : شك إبراهيم ولم يشك نبينا. فقال - عليه السلام - : «أنا أحق بالشك منه» «8». وإنما قاله تواضعا وتقديما ، أي :
___________
(1) هذا قول اليزيدي في كتابه غريب القرآن : (97 ، 98) ، وفي تفسير الطبري : 5/ 475 :
«بمعنى وانظر كيف نركب بعضها على بعض ، وننقل ذلك إلى مواضع من الجسم وانظر معاني النحاس : (1/ 281 ، 282).
(2) تفسير الطبري : 5/ 476 ، ومعاني الزجاج : 1/ 344 ، ومعاني النحاس : 1/ 282 ، وتهذيب اللغة : 11/ 305 ، واللسان : 5/ 417 (نشز). [.....]
(3) قال الراغب في المفردات : 493 : «و نشوز المرأة بغضها لزوجها ورفع نفسها عن طاعته وعينها عنه إلى غيره».
(4) ينظر ذلك في تفسير الطبريّ : 5/ 485 ، وأسباب النزول للواحدي : 117 ، وتفسير البغوي :
1/ 247 ، والدر المنثور : (2/ 32 ، 33).
(5) في «ج» : للتقرير.
(6) قال النحاس في معانيه : 1/ 283 : «و هذا القول مذهب الجلة من العلماء ، وهو مذهب ابن عباس والحسن».
وانظر عصمة الأنبياء للفخر الرازي : 64 ، وتفسيره : 7/ 41.
(7) ورد هذا المعنى في أثر أخرجه الطبري في تفسيره : (5/ 488 ، 489) عن سعيد بن جبير ، والسدي.
(8) الحديث في صحيح البخاري : 5/ 163 ، كتاب التفسير ، باب قوله تعالى : وَإِذْ قالَ إِبْراهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِ الْمَوْتى عن أبي هريرة رضي اللّه عنه.
وفي صحيح مسلم : 1/ 133 ، كتاب الإيمان باب «زيادة طمأنينة القلب بتظاهر الأدلة» عن أبي هريرة أيضا.

أنا دونه ولم أشك فكيف يشك إبراهيم «1»؟!.
260 فَخُذْ أَرْبَعَةً مِنَ الطَّيْرِ : الدّيك ، والطاوس ، والغراب ، والحمام «2».
فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ : قطّعهنّ «3» ، فيكون إِلَيْكَ من صلة فَخُذْ. أو معناه : أملهن «4» ، صاره يصيره ويصوره. والصّوار : قطعة من المسك «5» من القطع ، ومن إمالة حاسّة الشمّ إليها ، والصّورة لأنها تميل إليها النّفوس «6» ، ولأنها على تقطيع وتقدير.
261 مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوالَهُمْ : أي : مثل أموالهم «7».
___________
(1) ينظر الشفا للقاضي عياض : 2/ 697 ، وفتح الباري : 6/ 475 ، كتاب الأنبياء ، باب قول اللّه عز وجل : وَنَبِّئْهُمْ عَنْ ضَيْفِ إِبْراهِيمَ ....
(2) قال الحافظ ابن كثير في تفسيره : 1/ 466 : «اختلف المفسرون في هذه الأربعة : ما هي؟
وإن كان لا طائل تحت تعيينها ، إذ لو كان في ذلك مهم لنصّ عليه القرآن ...».
(3) معاني الفراء : 1/ 174 ، ومجاز القرآن لأبي عبيدة : 1/ 80 ، وغريب القرآن لليزيدي : 98 ، ومعاني الزجاج : 1/ 345 ، ومعاني النحاس : 1/ 286.
(4) غريب القرآن لليزيدي : 98 ، وقال ابن قتيبة في تفسير غريب القرآن : 96 : «يقال صرت الشيء فانصار ، أي : أملته فمال. وفيه لغة أخرى : «صرته» بكسر الصاد».
وانظر تفسير الطبري : 5/ 495 ، ونقل الزجاج في معانيه : 1/ 345 عن أهل اللّغة قولهم :
«معنى صرهن أملهن إليك وأجمعهن إليك». قال الزجاج : «قال ذلك أكثرهم».
ونقل النحاس في معانيه : 1/ 286 عن الكسائي قال : «من ضمّها جعلها من صرت الشيء أملته وضممته إليّ ، وصر وجهك إليّ أي أقبل به».
قال ابن عطية في المحرر الوجيز : 2/ 423 : «فقد تأول المفسرون اللّفظة ، بمعنى التقطيع ، وبمعنى الإمالة فقوله : «إليك» على تأويل التقطيع متعلق ب فَخُذْ ، وعلى تأويل الإمالة والضم متعلق ب فَصُرْهُنَّ وفي الكلام متروك يدل عليه الظاهر تقديره : فأملهن إليك وقطعهن ...».
(5) ينظر معاني القرآن للنحاس : 1/ 287 ، وتهذيب اللغة : 12/ 228 ، والنهاية : 3/ 59.
(6) في تهذيب اللّغة : 12/ 228 عن الليث : «الصّور : الميل ، والرجل يصور عنقه إلى الشيء :
إذا مال نحوه بعنقه ...» وينظر النهاية : 3/ 59 ، واللسان : 4/ 474 (صور).
(7) قال الطبري - رحمه اللّه تعالى - في تفسيره : 5/ 512 : «و هذه الآية مردودة إلى قوله : مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضاً حَسَناً فَيُضاعِفَهُ لَهُ أَضْعافاً كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ [البقرة : 245].
ونقل ابن الجوزي في زاد المسير : 1/ 316 عن ثعلب قال : «إنما المثل - واللّه أعلم - للنفقة ، لا للرجال ، ولكن العرب إذا دل المعنى على ما يريدون ، حذفوا ، مثل قوله تعالى :
وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ فأضمر «الحب» لأن المعنى معلوم ، فكذلك ها هنا. أراد :
مثل الذين ينفقون أموالهم ...».

وَاللَّهُ واسِعٌ : أي : واسع الفضل بالتضعيف عليهم.
262 الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوالَهُمْ : في عثمان بن عفان ، وعبد الرحمن بن عوف رضي اللّه عنهما «1».
263 قَوْلٌ مَعْرُوفٌ : ردّ حسن ، وَمَغْفِرَةٌ : ستر الفقر على السائل «2» ، أو التجافي عما يبدر منه عند الرّدّ «3».
264 فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوانٍ : صفته صفة حجر أملس.
والصّفوان جمع صفوانة ، والصّفا جمع صفاة «4».
والصّلد : الأرض [التي ] «5» لا تنبت شيئا «6» ، وزند صلاد لا ينقدح «7».
___________
(1) نقله الواحدي في أسباب النزول : 119 ، والبغوي في تفسيره : 1/ 249 عن الكلبي ، ونسبه ابن عطية في المحرر الوجيز : 2/ 429 إلى مكي بن أبي طالب القيسي. وعزاه ابن الجوزي في زاد المسير : 1/ 316 إلى مقاتل وابن السائب الكلبي. [.....]
(2) تفسير الماوردي : 1/ 281 ، وتفسير البغوي : 1/ 250 ، والمحرر الوجيز : 2/ 431.
(3) تفسير البغوي : 1/ 250.
(4) مجاز القرآن لأبي عبيدة : 1/ 82 ، وقال الطبريّ في تفسيره : 5/ 524 : «و الصفوان هو الصفا ، وهي الحجارة الملس». وانظر هذا المعنى في معاني الأخفش : 1/ 385 ، وتفسير القرطبي : 3/ 313.
(5) في الأصل : «الذي» ، والمثبت في النص من «ج».
(6) مجاز القرآن : 1/ 82 ، وتفسير الطبري : 5/ 524 ، ومفردات الراغب : 285 ، وتفسير القرطبي : 3/ 313 ، واللسان : 3/ 257 (صلد).
(7) قال الجوهري في الصحاح : 2/ 498 (صلد) : «و صلد الزند يصلد - بالكسر - صلودا إذا صوّت ولم يخرج نارا. وأصلد الرجل : أي صلد زنده».
وينظر اللسان : 3/ 257 ، وتاج العروس : 8/ 291 (صلد) ، ونقل الزبيدي عن أبي عمرو قال : «و يقال للبخيل : صلدت زناده».

وفي الحديث «1» : «خرج اللّبن من طعنة عمر أبيض يصلد» أي : يبرق ويبصّ.
266 إِعْصارٌ : أعاصير الرّياح : زوابعها «2» ، كأنها تلتف بالنّار التفاف الثّوب المعصور بالماء. وعطف «أصاب» على «يودّ» لأنّ «يود» يتضمن التمني ، والتمني يتناول الماضي والمستقبل «3».
267 وَلا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ : لا تقصدوا رذال المال وحشف «4» التمر في الزكاة.
___________
(1) أخرج نحوه ابن قتيبة في غريب الحديث : 1/ 623 عن ابن عمر رضي اللّه تعالى عنهما.
واللّفظ عنده : «أن الطبيب من الأنصار سقاه لبنا حين طعن ، فخرج من الطعنة أبيض يصلد».
وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير : 1/ 71 ، وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد : 9/ 81 وقال : رجاله رجال الصحيح.
والحديث - أيضا - في الفائق : 2/ 311 ، وغريب الحديث لابن الجوزي : 1/ 599 ، والنهاية : 3/ 46.
(2) قال الزجاج في معانيه : 1/ 349 : «الإعصار : الريح التي تهب من الأرض كالعمود إلى السماء ، وهي التي تسميها الناس الزوبعة ، وهي ريح شديدة ، لا يقال إنها إعصار حتى تهبّ بشدة.
قال الشاعر :
إن كنت ريحا فقد لاقيت إعصارا
وانظر معاني النحاس : 1/ 295 ، وتهذيب اللّغة : 2/ 15 ، واللسان : 4/ 578 (عصر).
(3) هذا جواب الفراء في معانيه : 1/ 175 على الإشكال في عطف الماضي على المستقبل.
فحمل العطف على المعنى. وقال الزمخشري في الكشاف : 1/ 396 : إن «الواو» للحال لا للعطف ، ومعناه : أيود أحدكم لو كانت له جنة وأصابه الكبر».
وانظر تفسير الفخر الرازي : 7/ 64 ، والبحر المحيط : 2/ 314 ، والدر المصون :
2/ 597.
(4) الحشف : اليابس الفاسد من التمر.
ينظر غريب الحديث لابن قتيبة : 2/ 74 ، والنهاية : 1/ 391 ، واللسان : 9/ 47 (حشف) وفي سبب نزول هذه الآية أخرج الإمام الترمذي في سننه : 5/ 219 ، كتاب «تفسير القرآن» ، باب «ومن سورة البقرة» عن البراء بن عازب رضي اللّه عنه قال : «نزلت فينا معشر الأنصار ، كنا أصحاب نخل فكان الرجل يأتي من نخله على قدر كثرته وقلّته ... وكان ناس ممن لا يرغب في الخير يأتي الرجل بالقنو فيه الشّيص والحشف ، وبالقنو قد انكسر فيعلقه فأنزل اللّه تعالى : يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّباتِ ما كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ قالوا : لو أنّ أحدكم أهدي إليه مثل ما أعطاه لم يأخذ إلّا على إغماض وحياء. قال : فكنا بعد ذلك يأتي أحدنا بصالح ما عنده».
قال الترمذي : «هذا حديث حسن غريب صحيح».
وأخرج نحوه ابن ماجة في السنن : 1/ 583 كتاب الزكاة ، باب «النهي أن يخرج في الصدقة شر ماله» ، والطبري في تفسيره : (5/ 559 ، 560) ، والحاكم في المستدرك :
2/ 285 ، كتاب التفسير ، وقال : «هذا حديث غريب صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي.
وأخرجه أيضا البيهقي في سننه : 4/ 136 ، كتاب الزكاة ، باب ما يحرم على صاحب المال من أن يعطي الصدقة شر ماله» عن البراء أيضا.
وانظر أسباب النزول للواحدي : 120 ، وتفسير ابن كثير : (1/ 473 ، 474) ، والدر المنثور : 2/ 58).

إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ : أي : بوكس ونقصان في الثّمن «1».
271 فَنِعِمَّا هِيَ : نعم ما هي على تقدير الفاعل ، ونصب «ما» على التفسير «2» ، أي : نعم الشّيء شيئا هو.
272 ابْتِغاءَ : نصب على المفعول له.
273 لِلْفُقَراءِ : أي : الصّدقة للفقراء.
أُحْصِرُوا : احتبسوا على التصرف لخوف الكفار «3» ، أو لحبسهم أنفسهم على العبادة «4».
___________
(1) قال الزجاج في معانيه : 1/ 350 : «يقول : أنتم لا تأخذونه إلا بوكس ، فكيف تعطونه في الصدقة».
(2) ذكره مكي في مشكل إعراب القرآن : 1/ 141 ، وينظر البيان لابن الأنباري : 1/ 177 ، والتبيان للعكبري : 1/ 221 ، والبحر المحيط : 2/ 323.
(3) أخرج الطبري هذا القول في تفسيره : (5/ 592 ، 593) عن قتادة ، وابن زيد. ونقله الماوردي في تفسيره : 1/ 287 عن قتادة وابن زيد أيضا.
(4) ذكر ابن الجوزي هذا القول في زاد المسير : 1/ 327 وعزاه إلى ابن عباس رضي اللّه عنهما ، ومقاتل. [.....]

وقيل «1» : أحصروا بالمرض والجراحات [المثخنة في الجهاد] «2» عن الضّرب في الأرض.
والضّرب : الإسراع في السير «3» ، يقال «4» : ضربت له الأرض كلّها ، أي : طلبته/ في كلّ الأرض. [16/ ب ] لا يَسْئَلُونَ النَّاسَ إِلْحافاً : لا يكون منهم سؤال فيكون [إلحافا] «5» ، لأنهم لو سألوا لم يحسبهم الجاهل بهم أغنياء.
وفي الحديث «6» : «من سأل وله أربعون درهما فقد ألحف».
275 لا يَقُومُونَ : أي : من قبورهم «7».
___________
(1) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره : 1117 (سورة البقرة) عن سعيد بن جبير ، ونقله ابن الجوزي في زاد المسير : 1/ 328 عن سعيد بن جبير ، والكسائي ، وأورده السيوطي في الدر المنثور :
2/ 89 ، وزاد نسبته إلى عبد بن حميد ، وابن المنذر عن سعيد بن جبير رضي اللّه عنه.
(2) في الأصل : «المتخذة في الجهات». والمثبت في النص من «ك».
(3) اللسان : 1/ 545 (ضرب).
(4) تهذيب اللغة : 12/ 22 عن أبي زيد الأنصاري.
(5) في الأصل : «إلحاف» ، والمثبت في النص من «ك».
ومعنى إِلْحافاً إلحاحا كما في مجاز القرآن لأبي عبيدة : 1/ 83 ، وتفسير غريب القرآن لابن قتيبة : 98 ، وتفسير الطبري : 5/ 597.
(6) أورده الهيثمي في مجمع الزوائد : 9/ 334 ، وقال : «رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح غير عبد اللّه بن أحمد بن يونس وهو ثقة».
وأخرج النسائي في سننه : 5/ 98 ، كتاب الزكاة ، باب «من الملحف» عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا بلفظ : «من سأل وله أربعون درهما فهو الملحف».
وأخرج أحمد في مسنده : 3/ 7 ، وأبو داود في سننه : 2/ 279 ، كتاب الزكاة ، باب «من يعطى من الصدقات ، وحد الغنى» عن أبي سعيد الخدري رضي اللّه عنه مرفوعا بلفظ : «من سأل وله قيمة أوقية فقد ألحف».
قال الخطابي : «و الأوقية عند أهل الحجاز أربعون درهما».
وانظر نص الحديث الذي أورده المؤلف في : معاني الزّجّاج : 1/ 357 ، وغريب الحديث لابن الجوزي : 2/ 317 ، والنهاية : 4/ 237.
(7) تفسير غريب القرآن لابن قتيبة : 98 ، تفسير الطبري : 6/ 8 ، والمحرر الوجيز : 2/ 480.

يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطانُ : يضربه ويصرعه «1» مِنَ الْمَسِّ : من الجنون «2».
والخبط : ضرب البعير وصرعه بيديه «3» ، والرّمح بالرّجلين «4» ، والزّبن «5» بالرّكبتين. وهذا الصّرع بامتلاء بطون الدماغ من رطوبات الفجّة امتلاء غير كامل. وإضافته إلى الشّيطان على مجاز إضافة الإغواء الّذي يلقي المرء في مصارع وخيمة «6».
وفي الحديث «7» : إنّ آكلي الربا يعرفون في الآخرة كما يعرف المجنون في الدّنيا ينهضون ويسقطون. وكلّ زيادة تؤخذ بغير بدل صورة أو معنى فهو ربا «8».
279 لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ : لا تأخذون أكثر من رؤوس أموالكم ولا
___________
(1) ينظر تفسير الطبري : 6/ 8.
(2) معاني الفراء : 1/ 182 ، وتفسير غريب القرآن لابن قتيبة : 98 ، وقال الطبري في تفسيره :
6/ 11 : ومعنى قوله : يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطانُ مِنَ الْمَسِّ يتخبله من مسّه إياه. يقال عنه : قد مسّ الرجل وألق ، فهو ممسوس ومألوق ...».
وينظر معاني الزجاج : 1/ 358 ، ومعاني النحاس : 1/ 306 ، وزاد المسير : 1/ 330 ، وتفسير القرطبي : 3/ 354.
(3) تهذيب اللّغة : 7/ 249 ، ومفردات الراغب : 142 ، واللسان : 7/ 280 (خبط).
(4) قال الأزهري في تهذيب اللّغة : 5/ 53 : «و يقال رمحت الدّابّة ، وكل ذي حافر يرمح رمحا إذا ضرب رجليه ...» وانظر اللسان : 2/ 454 (رمح).
(5) الزّبن : الدّفع.
انظر الصحاح : 5/ 2130 ، واللسان : 13/ 194 (زبن).
(6) ذكر نحوه الماوردي في تفسيره : 1/ 288.
(7) لم أقف عليه مسندا.
وذكر ابن الجوزي هذا المعنى الذي أورده المؤلف - دون الإشارة إلى كونه حديثا - في زاد المسير : 1/ 330 دون عزو ، ونقله الفخر الرازي في تفسيره : (7/ 96 ، 97) عن وهب بن منبه. [.....]
(8) قال القرطبي - رحمه اللّه - في تفسيره : 3/ 348 : «و الربا الذي عليه عرف الشرع شيئان :
تحريم النّساء والتفاضل في العقود ...».

تنقصون منها «1».
نزلت في العبّاس وعثمان ، كانا يؤخّران ويضعّفان «2».
فَأْذَنُوا : فاعلموا «3» ، أو «آذنوا» «4» : أعلموا ، آذنه بالشّيء فأذن به.
وَإِنْ كانَ ذُو عُسْرَةٍ : الإعسار الواجب للإنظار هو الإعدام «5» ، أو كساد المتاع ونحوه «6».
___________
(1) ينظر تفسير الطبري : 6/ 28 ، وأحكام القرآن للجصاص : 1/ 474 ، وتفسير البغوي :
1/ 265 ، وتفسير الفخر الرازي : 7/ 108.
(2) نقل الواحدي في أسباب النزول : 125 ، وابن الجوزي في زاد المسير : 1/ 332 عن عطاء وعكرمة أنهما قالا : «نزلت الآية في العباس بن عبد المطلب ، وعثمان بن عفان ، وكانا قد أسلفا في التمر ، فلما حضر الجذاذ قال لهما صاحب التمر : لا يبقى لي ما يكفي عيالي إذا أنتما أخذتما حظّكما كله ، فهل لكما أن تأخذا النصف وتؤخرا النصف وأضعف لكما؟
ففعلا ، فلما حل الأجل طلبا الزيادة ، فبلغ ذلك رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم ، فنهاهما وأنزل اللّه تعالى هذه الآية ، فسمعا وأطاعا وأخذا رؤوس أموالهما».
وأخرج الإمام مسلم في صحيحه : 2/ 889 ، كتاب الحج ، باب «حجة النبي» عن جابر بن عبد اللّه رضي اللّه عنه مرفوعا : «و أول ربا أضع ربانا ، ربا العباس بن عبد المطلب ، فإنه موضوع كله ...».
(3) تفسير غريب القرآن لابن قتيبة : 98 ، وتفسير المشكل لمكي : 122 ، وتحفة الأريب : 53.
(4) جاء في هامش الأصل : «إشارة إلى قراءة بالمد».
وقرأ بالمد وكسر الذال حمزة ، وعاصم في رواية شعبة.
ينظر السبعة : 192 ، والحجة لأبي علي الفارسي : 2/ 403 ، والكشف : 1/ 318 ، والدر المصون : 2/ 639.
قال ابن قتيبة في تفسير غريب القرآن : 98 ، «و من قرأ : فآذنوا بحرب أراد : آذنوا غيركم من أصحابكم. يقال : آذنني فأذنت».
ورجح الطبري في تفسيره : 6/ 24 القراءة الأولى ، قراءة قصر الألف وفتح الذال.
(5) الإعدام هنا : شدة الفقر.
(6) قال ابن العربي في أحكام القرآن : 1/ 246 : «فإن قيل : وبم تعلم العسرة؟ قلنا : بأن لا نجد له مالا فإن قال الطالب : خبأ مالا. قلنا للمطلوب : أثبت عدمك ظاهرا ويحلف باطنا ، واللّه يتولى السرائر».
وقال الفخر الرازي في تفسيره : 7/ 111 : «فأما من له بضاعة كسدت عليه ، فواجب عليه أن يبيعها بالنقصان إن لم يكن إلا ذلك ، ويؤديه في الدّين».

282 إِذا تَدايَنْتُمْ بِدَيْنٍ : ذكر الدّين ، إذ يكون تَدايَنْتُمْ : تجازيتم «1».
وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ : أي : على إقراره «2».
وَلا يَبْخَسْ : ليشهد عليه «3».
أَوْ لا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ : لخرس «4» ، أو صبا ، [أو] «5» عته «6».
أَنْ تَضِلَّ : أن تنسى «7».
___________
(1) في تفسير الطبري : 6/ 46 : «فإن قال قائل : وما وجه قوله : بِدَيْنٍ وقد دل بقوله : إِذا تَدايَنْتُمْ عليه؟ وهل تكون مداينة بغير دين ، فاحتيج إلى أن يقال : بدين؟.
قيل : إن العرب لما كان مقولا عندها : «تداينا» بمعنى : تجازينا ، وبمعنى : تعاطينا الأخذ والإعطاء بدين أبان اللّه بقوله «بدين» ، المعنى الذي قصد تعريف من سمع قوله :
تَدايَنْتُمْ حكمه ، وأعلمهم أنه حكم الدين دون حكم المجازاة».
وينظر معاني النحاس : 1/ 314 ، وأورد البغوي في تفسيره : 1/ 267 نحو قول الطبري ، وقال : «و قيل ذكره تأكيدا».
(2) تفسير الطبري : 6/ 56 ، وقال الفخر الرازي في تفسيره : 7/ 121 : «الكتابة وإن وجب أن يختار لها العالم بكيفية كتب الشروط والسجلات لكن ذلك لا يتم إلا بإملاء من عليه الحق فليدخل في جملة إملائه اعترافه بما عليه من الحق في قدره وجنسه وصفته وأجله إلى غير ذلك ...».
(3) في تفسير الطبري : 6/ 56 ، ومعاني الزّجّاج : 1/ 362 ، وتفسير الفخر الرازي :
7/ 121 : «أي : لا ينقص منه شيئا». وقال القرطبي في تفسيره : 3/ 385 : «و البخس النقص».
(4) ذكره الطبري في تفسيره : 6/ 58 ، ونقله الماوردي في تفسيره : 1/ 294 عن ابن عباس رضي اللّه عنهما.
وانظر تفسير البغوي : 1/ 268 ، وتفسير الفخر الرازي : 7/ 121.
(5) المثبت في النص عن «ك» ، وفي الأصل : «و».
(6) العته : الجنون.
(7) ينظر معاني الفراء : 1/ 184 ، ومجاز القرآن لأبي عبيدة : 1/ 83 ، وتفسير غريب القرآن لابن قتيبة : 99 ، ومعاني الزجاج : 1/ 363 ، ومعاني النحاس : 1/ 318 ، وتفسير الماوردي : 1/ 295. [.....]

إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجارَةً : تقع وتحدث «1» ، أو تِجارَةً اسم كان وتُدِيرُونَها «2» خبرها.
وَلا يُضَارَّ : لا يجبر على الكتابة والشّهادة «3» ، أو الكاتب والشّهيد لا يضارّان ولا يعدوان الحقّ «4».
286 إِنْ نَسِينا : تركنا «5». أَوْ أَخْطَأْنا : أتينا بخطإ ، كقولك : أبدعت أتيت ببدعة. خطيء خطأ : تعمد الإثم ، وأخطأ : لم يتعمد «6».
إِصْراً : ثقلا ، والعهد والرّحم إصر لأنّ القيام بحقهما ثقيل ، والإصر هنا : إثم العقد إذا ضيّعوا «7».
وفي الحديث «8» : «من بكّر وابتكر ودنا كان له كفلان من الإصر»
___________
(1) تفسير الطبري : 6/ 79 ، ومعاني الزّجاج : (1/ 365 ، 366).
(2) قرأ بالرفع القراء السبعة إلّا عاصما.
ينظر السبعة : 193 ، والتبصرة لمكي : 166 ، والتبيان للعكبري : 1/ 231 ، والدر المصون : 2/ 673.
(3) أخرج الطبري هذا القول في تفسيره : (6/ 88 - 90) عن ابن عباس ، ومجاهد ، والربيع ، والضحاك ، والسدي. وانظر هذا القول في معاني النحاس : (1/ 323 ، 324) ، وتفسير الماوردي : 1/ 296.
(4) أخرج الطبري نحو هذا القول في تفسيره : (6/ 85 ، 86) عن الحسن ، وقتادة ، وطاوس ، وابن زيد.
وقال الطبري رحمه اللّه : وأولى الأقوال في ذلك بالصواب قول من قال : معنى ذلك :
وَلا يُضَارَّ كاتِبٌ وَلا شَهِيدٌ ، بمعنى ولا يضارهما من استكتب هذا أو استشهد هذا ، بأن يأبى على هذا إلا أن يكتب له وهو مشغول بأمر نفسه ، ويأبى هذا إلا أن يجيبه إلى الشهادة وهو غير فارغ ...».
(5) تفسير الطبري : 6/ 133 ، ومعاني الزجاج : 1/ 370 ، ونقله النحاس في معانيه : 1/ 332 عن طرب.
(6) معاني النحاس : 1/ 333.
(7) نصّ هذا الكلام في معاني الفراء : 1/ 189 ، وانظر معاني الزّجّاج : 1/ 370.
(8) لم أقف عليه بهذا اللفظ ، وهكذا ورد في الأصل ، ويبدو أنه اعتمد في ضبط اللفظة «دنأ» الهمز ، وعليه جرى تفسير المؤلف لهذه اللفظة بمعنى الدناءة ، وفي تاج العروس : 1/ 230 عن كتاب المصادر : دنؤ الرجل يدنؤ دنوءا ودناءة إذا كان ماجنا ، وعن أبي منصور قال : أهل اللغة : لا يهمزون دنؤ في باب الخسة وإنما يهمزون في باب المجون. ا ه. هكذا فسر الحديث بهذا السياق للحديث.
وقد جاء في نسخة «ج» ما يدل على توجيه آخر وهو المشهور من لفظ الحديث بتفسير الدنو بالقرب ففيها : «من بكر وابتكر ودنا كان له كفلان من الأجر ، ومن تأخر ولغا كان له كفلان من الإصر» أي بكر إلى الجمعة وابتكر : سمع أول الخطبة ، ولغا أي : هزل ، واللاغي : الماجن ، كان له كفلان من إثم العقد إذا ضيعه للغوه.
ينظر هذا الحديث في مسند الإمام أحمد : 2/ 209 ، وسنن ابن ماجة : 1/ 346 ، كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها ، باب ما جاء في الغسل يوم الجمعة ، وسنن الترمذي : 2/ 368 ، أبواب الصلاة ، باب ما جاء في فضل الغسل يوم الجمعة.
وانظر : في معنى الدنو بمعنى القرب في تاج العروس : 10/ 131 (دنا).

[17/ أ]/ أي : بكّر إلى الجمعة ، وابتكر : سمع أول الخطبة ، ودنا : هزل ، والدّنيّ :
الماجن «1». كان له كفلان من إثم العقد إذا ضيّعه للغوه. انتهى انتهى. ا هـ {معانى القرآن / للغزنوى حـ 1 صـ 63 ـ 178}
___________
(1) الصحاح : 6/ 2342 ، واللسان : 14/ 274 (دنا).

وقال ملا حويش :
تفسير سورة البقرة
عدد 1 - 87 و2
قد ذكرت في الجزأين المكيّين أن العدد الأول للسورة المفسرة بحسب النزول ، والذي يليه بالنسبة لما قبله ، والأخير بحسب ترتيب القرآن.
نزلت هذه السورة الكريمة في المدينة المنورة عدا الآية 281 فإنها نزلت في مكة يوم النحر في حجة الوداع السنة العاشرة من الهجرة ، وتسمى سورة الزهراء ، وسنام القرآن ، وهي أول خير بدأ به أهل المدينة بعد تلاوة المطففين.
وما قيل إن المطففين نزلت بالمدينة لا صحة له وإنما قال من قال به بسبب تلاوتها من حضرة الرسول عند قدومه.
وسميت بالبقرة لورود ذكرها فيها ، والزهراء لما روى مسلم عن أبي أمامه قال :
سمعت رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم يقول اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه ، 
اقرؤوا الزهراوين البقرة وآل عمران لأنهما يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيابتان (كل ما يظل الإنسان من سماء وغيرها) أو كأنهما فرقان من طير (الجماعة من الطير) صواف يحاجان عن صاحبهما ، اقرؤوا البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة (السحرة).
وتسمى سنام القرآن لأن سنام كل شيء أعلاه وكأن هذه التسمية كانت بسبب أن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم قال : أي القرآن أفضل ؟
فقالوا اللّه ورسوله أعلم ، قال سورة البقرة ، ثم قال أي آيها أفضل ؟ قالوا اللّه ورسوله أعلم ، قال آية الكرسي.
ومن منع تسميتها بالبقرة لا دليل له ، لأن أغلب سور القرآن سميت بما جاء فيها كما بيناه في المقدمة.
وهي مئنان وست وثمانون آية ، وستة آلاف ومئة وإحدى وثمانون كلمة ، وخمسة وعشرون ألفا وخمسمائة حرفا.
لا نظير لها في عدد الآي.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ قال تعالى : " الم" (1) تقدم الكلام فيه مفصلا أول سورة الأعراف وما بعدها من السور المبدوءة بالحروف المقطعة من بيان المعنى المراد منه ، ومن كونه اسما للسورة ، ومن أنه فواتح بعض أسماء اللّه الحسنى ، وأنها سرّ من أسرار اللّه ورمز بينه وبين حبيبه محمد صلّى اللّه عليه وسلم ، وغير ذلك فراجعه في ج 1 و2.
قال الشعبي هي سر اللّه فلا تطلبوه.
وقيل في المعنى :
بين المحبين سر ليس يغشيه قول ولا قلم للخلق يحكيه
وقد استأنس بعض الشيعة فاستنبط جملة من أوائل هذه السور تدل على خلافة علي كرم اللّه وجهه بعد حذف المكرّر منها وهي (صراط علي حق نمسكه) وهي من الظرائف.
واستنبط الآلوسي رحمه اللّه صاحب تفسير روح المعاني جملتين تنضمن الأولى الرد على صاحب الجملة المذكورة ، وهي (صح طريقك مع السنة) والثانية تشير لما ورد في حق الأصحاب وهي (طرق سمعك النصيحه) إلماءا إليه ، وقد ذكرت أنه لا يعلم ماهيتها وما تشير إليه على الحقيقة إلا اللّه تعالى والمنزلة عليه والراسخون في العلم على أحد القولين بالوقف كما سيأتي في الآية 7 من آل عمران الآتية ، لأنها من المتشابه ، وكل الأقوال الواردة فيها مجرد اجتهاد ليس إلا :
وكل يدعي وصلا بليلى وليلى لا تقر لهم بذاك

" ذلِكَ الْكِتابُ" الذي وعدناك به يا سيد الرسل (أي في الآية 6 من سورة المزمل في ج 1 وهي : (إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا) لا يمحوه الماء ولا يخلق على كثرة الترادد ، ولا يسأم منه تاليه الذي " لا رَيْبَ فِيهِ" ولا شك ولا شبهة بأنه من عند اللّه ، وانه في نفسه حق وإن قال الجاحدون ما قالوا ، وهو " هُدىً لِلْمُتَّقِينَ" (2) لأنّهم هم المنتفعون به ، فطوبى لأهل التقوى التي هي جماع كل بر ، وملاك كل خير ، فلو لم يكن لهم فضل غير ما في هذه الآية لكفاهم ، وهؤلاء المتقون هم " الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ" الذي أنبأهم به رسولهم من البعث والحشر والحساب والجزاء والجنة والنار وغيرها " وَيُقِيمُونَ الصَّلاةَ" المفروضة فيؤدونها كاملة من الخشوع والخضوع المشار إليهما في الآية الأولى من سورة المؤمنين في ج 2 ، ومن كما لها أن تكون بجماعة " وَمِمَّا رَزَقْناهُمْ يُنْفِقُونَ" (3) عن رغبة وطيب نفس طاعة للّه تعالى على عياله وشكرا لآلائه عليهم وعلى الأصناف الثمانية الآتي دكرهم في الآية 60 من سورة التوبة الآتية ، ومن رغّب القرآن بالإنفاق عليهم " وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِما أُنْزِلَ إِلَيْكَ" من الوحي الجليل " وَما أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ" منه على الأنبياء السالفين من كتب وصحف ، لأن من لا يؤمن بجميع الكتب وجميع الرسل ليس بمؤمن " وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ" (4) أنها آتية لا محالة ، لأن من لم يوقن بوقوعها وبما فيها فليس بمؤمن أيضا ولو آمن بالكتب والرسل " أُولئِكَ" الموقنون بما ذكر القائمون به حق القيام إيقانا خالصا وإيمانا محضا " عَلى هُدىً مِنْ رَبِّهِمْ وَأُولئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ" (5) الفائزون الناجحون يوم القيامة.
ونظير هذه الآية الآية 3 من سورة لقمان في ج 2.
وقد يأتي الفلاح بمعنى البقاء كما قيل :
لو كان حي مدرك الفلاح أدركه ملاعب الرماح

(الأسنّة) وأصله الشق ، كما قيل : إن الحديد بالحديد يفلح.
واعلم أن اللّه تعالى صدر هذه السورة بهذه الآيات الأربع (عدا الم) لأن بعض القراء عدها مع ما بعدها آية واحدة.
في حق المؤمنين ، والآيتين بعدها بحق الكافرين ، وثلاث عشرة آية بعدهما بحق المنافقين ، والبقية في الأحكام والأخبار وغيرها.
مطلب الإيمان يزيد وينقص وحال المنافقين وفضيحتهم وأفعالهم :
اعلم أن الإيمان إذا فسر بمقتضى اللغة بمعنى التصديق فلا يزيد ولا ينقص ، لأنه لا يتجزأ حتى يتصور كماله مرة ونقصه أخرى ، وإذا فسر بلسان الشرع بأنه التصديق بالقلب والإقرار باللسان والعمل بالأركان ، فانه يزيد وينقص ، وهذا ما ذهبت إليه مع أني حنفي المذهب ، والحنفية لا يقولون بذلك ، لأنه مذهب أهل السنة من أهل الحديث المؤيد بقوله تعالى (أَيُّكُمْ زادَتْهُ هذِهِ إِيماناً) الآية 124 من سورة التوبة الآتية ، وقوله صلّى اللّه عليه وسلم : لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن.
إذ أثبت الزيادة بالآية ، ونفى الإيمان أو كماله بالحديث ، لأنه وإن كان التصديق نفسه لا يزيد ولا ينقص إلا أن الإيمان يزيد بزيادة الأعمال وينقص بنقصها ، وعلى هذا فإن من آمن بلسانه ولم يصل ولم يصم ولم يحج ولم يزك فلا يسمى مؤمنا بل مسلما ، قال تعالى (قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنا) الآية 15 من الحجرات الآتية ، على أن إيمانه هذا المجرد عن العمل قد يدخله الجنة ، راجع الآية 82 من سورة الأنعام ج 2 ، والآيتين 47/ 117 من سورة النساء الآتية ، وما ترسدك إليه لتعلم أن مجرد الإيمان كاف لدخول الجنة إذا شاء اللّه ، وهذا معنى جامع بين ظواهر جميع النصوص الواردة بزيادة الإيمان ونقصه ، لأنه لا يعقل أن أقول إن إيماني مثل إيمان أبي بكر رضي اللّه عنه ، وان إيمان العارفين كإيمان أحاد الناس الذي تزلزله الشبهة وتعتريه الشكوك عند المناظرة.

أخرج البخاري ومسلم عن أبي هريرة قال :
قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم الإيمان بضع وسبعون شعبة أفضلها قول لا إله إلا اللّه ، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق ، والحياء شعبة من الإيمان.
وهذا يدل أيضا على أن الأعمال الصالحة من الإيمان ، وقدمنا أول سورة فاطر في ج 1 ما يتعلق في هذا البحث فراجعه.
قال تعالى " إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَواءٌ عَلَيْهِمْ أَ أَنْذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ" تخوفهم وتحذرهم عاقبة أمرهم يا سيد الرسل فهم " لا يُؤْمِنُونَ" (6) وهذه الآية الكريمة في الذين حقت عليهم كلمة العذاب ، وذلك لأنه " خَتَمَ اللَّهُ عَلى قُلُوبِهِمْ" فلا يعقلون بها " وَعَلى سَمْعِهِمْ" فلا يسمعون بها سماع قبول ، وإذا حرموا من هاتين الحاستين فلا يفقهون شيئا ، والختم والطبع خلق الظلمة والضيق في الصدر وجعلهما حائلين عن سماع الدعوة النبوية وفهم منافعها ورؤية حقيقتها ما دام مختوما عليها فلا يعونها " وَعَلى أَبْصارِهِمْ غِشاوَةٌ" لئلا يروا داعي الحق ولا يلتفتوا لقوله ولا يصغوا لرشده ونصحه لسابق سقائهم " وَلَهُمْ عَذابٌ عَظِيمٌ 7" لصرفهم هذه الجوارح لغير ما خلقت لها اختيارا ورغبة ، فلذلك حرموا منافعها.
قال تعالى " وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ" أي بألسنتهم نفاقا ليبينوا لحضرة الرسول وأصحابه أنهم معهم وقد أبطنوا الكفر بذلك والجحود له.

نزلت هذه الآية وما بعدها في المنافقين من المشركين واليهود كعبد اللّه بن أبي بن سلول ومعقب بن قشير وعبد بن قيس وأضرابهم ، ولذلك وصفهم اللّه تعالى بالنفاق لأن من يقول بلسانه ما ليس في قلبه فهو منافق ، ولهذا أكذبهم اللّه بقوله عز قوله " وَما هُمْ بِمُؤْمِنِينَ 8" حقيقة ، لأن العبرة للتصديق القلبي لا القول اللساني عند اللّه تعالى ولهذا كذبهم ، أما عندنا فإن من آمن بلسانه عاملناه معاملة المسلمين لأنا لم نطّلع على ما في قلبه ، وليس لنا أن نقول هذا مؤمن بلسانه فقط ، ومن كفر بلسانه عاملناه معاملة الكفرة ولو كان مؤمنا في قلبه ، لأن علم القلب غير منوط بنا ، والناس هنا جمع إنسان ، وسمي آدم إنسانا لنسيانه عهد ربه ، راجع الآية 116 من سورة طه المارة في ج 1 ، قال :
وما سمي الإنسان إلا لنسيه ولا القلب إلا أنه ينقلب
وقال :
وسميت إنسانا لأنك أول الناس وأول ناس أول الناس
وقيل لأنه يستأنس به وجميع الناس أناس ، قال تعالى (وَأَناسِيَّ كَثِيراً) الآية 49 من الفرقان في ج 1 ، ويقال للأثى إنسانة ، قال :
إنسانة فتانة بدر الدجى منها خجل
وقال بعض اللغويين لا مفرد له من لفظه مثل خيل وفلك ورهط وشبهها.
وهؤلاء المنافقون " يُخادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا" يخادعونهم بإظهار ضد ما يضرون فيمكرون بحضرة الرسول وأصحابه " وَما يَخْدَعُونَ" بأقوالهم تلك أحدا " إِلَّا أَنْفُسَهُمْ" لأن اللّه تعالى يفضح خداعهم ومكرهم وحيلهم بإخبار رسوله به ، 
إذ يطلعه على ما في قلوبهم " وَما يَشْعُرُونَ 9" أن اللّه تعالى يوحي لرسوله حقيقة حالهم وما يسرون من أقوالهم ويعلنون منها ، ولا يعلمون أن وبال عملهم هذا راجع عليهم بالفضيحة بالدنيا والعذاب بالآخرة ، والذين هذه صفتهم يكون " فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ" شك وشبهة.

وأصل المرض الضعف والخروج عن حد الاعتدال الخاص بالناس ، ولهذا فإن أكثر أهالي دمشق يعبرون عن المريض بالضعيف ، وسمي الشك في الدين والنفاق مرضا لأنه يضعف الدين ، كما أن المرض يضعف البدن ، وكذلك الفكر لما قيل فكر ساعة يهضم عافية سنة ، فهذا الذي يحصل لهم يضعف دينهم وأبدانهم ، أجارنا اللّه تعالى من ذلك " فَزادَهُمُ اللَّهُ مَرَضاً" أشغل قلوبهم به لأنهم كلما كفروا بآية ازداد كفرهم وكثر بلاؤهم وضاق صدرهم " وَلَهُمْ عَذابٌ أَلِيمٌ" زيادة على مرضهم الذي يحرك في صدورهم ويحز قلوبهم من شدة الحسد للمؤمنين فتشتعل أفئدتهم غيظا " بِما كانُوا يَكْذِبُونَ 10" في أقوالهم الصدرية المذكورة ، 
ثم بين نوعا آخر من أفعالهم القبيحة فقال جل قوله " وَإِذا قِيلَ لَهُمْ لا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ" بتهيج الفتن وإثارة كوامن القلوب من الأحقاد القديمة بين الناس مما يؤدي لقتالهم بعضهم مع بعض ، وذلك أنهم يذكرون ما وقع بين أجدادهم من الأحداث ليغتاظ أحقادهم ، فيتكلمون بما معناه الانتقام ، فتثير ثائرة المظلومين على الظالمين بما يؤدي لوقوع القتال بينهم بسبب إثارة الضغائن القديمة.
والإفساد خروج الشيء عن استقامته والانتفاع به ، وضده الإصلاح " قالُوا إِنَّما نَحْنُ مُصْلِحُونَ 11" بعملنا لأنا نداري به المؤمنين والكافرين معا ، فكذبهم اللّه بقوله عز قوله " أَلا" تنبيه ليتيقظ المخاطب " إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ" لأنهم يجالسون الكفرة ويفشون لهم أسرار المؤمنين ويغرونهم عليهم.

والمدارة ليس كما زعموا لأنها جائزة إذا كانت لمنفعة مشروعة كالإصلاح بين الناس ، على أن لا تضر بالدين ، أما إذا كانت غير جالبة لمنفعة ولا دافعة لمضرة فتكون من قبيل بيع الدين بالدنيا ، وذلك حرام ، لأنها تكون مداهنة راجع الآية 9 من سورة نون في ج 1 ، وان عملهم ذلك ليس من هذين القسمين وإنما هو بقصد إثارة الفتن ونقض الجروح القديمة وتهيبج الخواطر بين الناس مما قد يؤدي إلى القتل ، 
لذلك حقق اللّه فيهم الإفساد بدليل قوله (ألا) المركبة من همزة الاستفهام ولا النافية ، والاستفهام إذا دخل على النفي أفاد التحقيق.
ثم أكده بأن المفيدة للتأكيد أيضا ، فظهر (إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ) حقا بفعلهم ذلك " وَلكِنْ لا يَشْعُرُونَ 12" بأن فعلهم هذا يوجب تعذيبهم عند اللّه لما يترتب عليه من المفاسد بين المؤمنين وانهم قد يستخفون بذلك كاستخفاف الذين أشاعوا الفاحشة وصاروا يتشدقون بها حتى أنزل اللّه فيهم (وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّناً وَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمٌ) الآية 15 من سورة النور الآتية ، وما قاله بعض المفسرين من أنهم لا يشعرون أن عملهم ذلك إفساد ، لا يناسب المقام ، ويدفعه كلمة الاستدراك التي جيء بها هنا ، بخلاف الآية الأولى في المخادعة ، إذ لم يدخل عليها الاستدارك ، لاحتمال أنهم يظنون أن مخادعتهم وإبطانهم الكفر وإظهار الإيمان تخفى على رسول اللّه وعلى المؤمنين ، ولا يعلمون أن اللّه تعالى يخبر رسوله بها ، وهو يخبر أصحابه ، فبين الآيتين فرق عظيم في اللفظ ، وبون شاسع في المعنى ، ولأن الذي يتكلم بالفساد ولا يعلم أنه فساد لا يؤاخذ مؤاخذة العالم بذلك ، قال :
وللزنبور والبازي جمعا لدى الطيران أجنحة وخفق
ولكن بين ما يصطاد باز وما يصطاده لزنبور فرق
وهذا إما ناشىء عن جهل مركب اعتقدوا بسببه الإفساد إصلاحا لما تكاثف على قلوبهم من رين المعاصي فوقعوا في محنة الجهل ، كما جاء في قوله :

يقضى على المرء في أيام محنته حتى يرى حسنا ما ليس بالحسن
وأما ما جاء على حسب عادتهم في الكذب والبهت الذي سبب لهم بيع الآخرة بالدنيا فيقال لأمثالهم :
أيا بايعا هذا ببخس معجّل غبنت ولا تدري إذا كنت تعلم
فإن كنت لا تدري فتلك مصيبة وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم
راجع الآية 59 من سورة الروم في ج 2.
قال تعالى " وَإِذا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَما آمَنَ النَّاسُ" من المهاجرين والأنصار الذين بينكم ، إيمانا صادقا مخلصا صرا وعلانية " قالُوا أَ نُؤْمِنُ كَما آمَنَ السُّفَهاءُ" الجهلة خفيفو العقول قليلو الرويّة ، وهذا مما يقولونه فيما بينهم عقد ما يتذاكرون فيما يأمرهم به حضرة الرسول ، أما بين المؤمنين فإنهم يسمون أنفسهم بالإيمان ، ولهذا أخبر اللّه عنهم بقوله جل قوله " أَلا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهاءُ" لا المؤمنون " وَلكِنْ لا يَعْلَمُونَ 13" ما أعده اللّه تعالى لهم من العذاب على وصمهم المؤمنين بالجهل والخفة ، مع أن السفاهة متحققة فيهم كالإفساد ، ويقال هنا ما قلناه هناك من التعليل ، وسماهم اللّه سفهاء وهم عند أنفسهم وقومهم عقلاء ورؤساء لإبطال زعمهم واعتقادهم بأن ما هم عليه حق وغيره باطل ، وقلب الكلام عليه لركوبهم طريق الباطل ، ومن ركب متن الباطل كان سفيها ، سخيف العقل ، خفيف الحلم ، وقد فضحهم اللّه تعالى إذا وصمهم بعدهم الإيمان والإفساد ، وعليهم بعدم العلم وثبوت السفاهة ليتركوا الكذب وليعترفوا أن اللّه تعالى مطلع على خوافيهم ، وأنه أطلع رسوله عليها ، ورسوله أخبر أصحابه حتى فشا ما يكتمونه لدى العامة.

ولما لم ينجع بهم شهر بهم رابعا بقوله عز قوله " وَإِذا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قالُوا آمَنَّا" باللّه ورسوله وكتابه مثلكم وصرنا سواسية بالإيمان والتصديق " وَإِذا خَلَوْا إِلى شَياطِينِهِمْ" كهنتهم وقادتهم ككعب بن الأشرف المدني وأبو بردة الأسلمي وعبد الدار الجهني وعوف ابن عامر الأسدي وعبد اللّه بن السواد الشامي " قالُوا" لهم لا تصدقوا ما بلغكم عنا من الإسلام " إِنَّا مَعَكُمْ" ولا زلنا على دينكم " إِنَّما نَحْنُ مُسْتَهْزِؤُنَ 14" بمحمد وأصحابه ، لأنا نظهر لهم الإيمان سخرية بهم لنقف على سرائرهم ونخبركم بما يحدثونا عن دينهم ونبيّهم " اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ" فيجازيهم على فعلهم هذا ، وما يصدر منهم من الخداع والاستهزاء ، وقد سمى اللّه الجزاء استهزاء بالمقابلة ، قال ابن عباس يفتح لهم باب الجنة فإذا انتهوا إليه وهموا أن يدخلوه عمدت الخزنة فسدته عنهم وردوا إلى النار ، وذلك ليسخروا بهم في الآخرة جزاء سخريتهم بالمؤمنين في الدنيا ، وهذا مثل ما جاء عن ضحك الكفار من المؤمنين في الدنيا ومقابلتهم في الآخرة المار ذكره في الآية 29 من سورة المطففين في ج 1 ، " وَيَمُدُّهُمْ" يزيدهم لأن المدّ أصله الزيادة في الشرّ غالبا والإمداد مثله إلا أنه يأتي غالبا في الخير أي يمهلهم ويتركهم " فِي طُغْيانِهِمْ" ليزدادوا إثما وبغيا ، والطغيان مجاوزة الحد " يَعْمَهُونَ 15" يترددون في الحيرة والضلال ، والعمه عمى القلب ، وهو

أسد من عمى العين لأن فاقد البصر ينتفع ببصيرته ، وعادم البصيرة لا يفيده بصره " أُولئِكَ" الموصوفون بالمثالب الأربع المذكورة هم " الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلالَةَ بِالْهُدى " واستبدلوا الكفر بالإيمان والحيرة بالرشد والغش بالنصح " فَما رَبِحَتْ تِجارَتُهُمْ" بل خسرت وخابت صفقتهم خسرانا وخيبة عظيمتين ، فضلوا " وَما كانُوا مُهْتَدِينَ 16" في أقوالهم وأفعالهم ، لأنهم أضاعوا رأس ما لهم وهو الإيمان ، ومن أضاع رأس ماله فهو للربح أضيع.
ولا يقال إنهم لم يكونوا على هدى لأنهم كانوا متمكنين منه ، كأنه في أيديهم ، لكنهم رغبوا عنه وتركوه باختيارهم ، ومالوا إلى الضلال رغبة فيه ، وفعلوه طوعا ، ومالوا إليه ، فكأنهم عطلوه قصدا واستبدلوا به ضدّه ، ولهذا وصفهم اللّه تعالى بقوله " مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ ناراً" لينتفع بها " فَلَمَّا أَضاءَتْ ما حَوْلَهُ ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ" جمع الضمير مع أن ما قبله مفرد على حد قوله تعالى (وَخُضْتُمْ كَالَّذِي خاضُوا) الآية 69 من سورة التوبة الآتية ، إذ يجوز وضع الذي موضع الذين " وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُماتٍ" متكاثفة ظلمة الليل وظلمة المطر وظلمة السحاب ، لأن من كان في نور وتركه أو أو كان في محل مضيء وخرج منه إلى مظلم اشتدت الظلمة في عينيه أكثر مما لو لم يكن قبل في النور ، ولهذا قال تعالى " لا يُبْصِرُونَ 17" 
شيئا لما يجلهونه من الظلمة بعد ذلك النور ، فيصيرون لا يرون.
مطلب في المثل لما ذا يضرب وما هو الرعد والبرق وضمير مثله :

والمثل تشبيه الشيء الخفي بالشيء الجلي لمناسبة وجامع ، ليتأكد الوقوف على ماهية ذلك المشبه نهاية في الإيضاح ، وشرطه أن يكون فيه غرابة من بعض الوجوه وقد ضرب اللّه تعالى هذا المثل بالنار لثلاث حكم : الأولى أن المستضيء بالنار مستضيء بنور غيره ، فإذا ذهب بقي هو في الظلمة ، وكذلك هؤلاء لأنهم لما أقروا بالإيمان من غير اعتقاد في قلوبهم كان إيمانهم مستعار فلم ينتفعوا به ، لأن العارية مستردة.
الثانية احتياج النار دائما إلى مادة الوقود ، فإذا انقطع طفئت ، وكذلك الإيمان محتاج أبدا إلى مادة الاعتقاد والعمل ليدوم ، وإلا فينقطع ولم تبق فائدة فيه الثالثة احداث الظلمة بعد النور أشد من الظلمة التي لم يسبقها نور ، ووجه
تشبيه الإيمان بالنور أنه أبلغ شيء بالهداية إلى المحجّة القصوى والطريق المستقيم وإزالة الحيرة ، وكذلك الإيمان فهو الطريق الواضح إلى اللّه ، ووجه تشبيه الكفر بالظلمة لأن الضال عن الطريق فيها لا يزداد إلا حيرة إذ لا يرى كوكبا يستهدي به ، ولا جبلا يستقبله ، ولا علامة يركن إليها ، وكذلك الكفر لا يزداد صاحبه بالآخرة إلا حيرة إذ لا دين يعتمد عليه ، ولا عمل صالح يرجو ثوابه ، ولا شافع يأمل شفاعته ، فيزداد ندمه كما تزداد الظلمات بمجيئها بعد النور.
وهؤلاء المضروب بهم هذا المثل " صُمٌّ" عن سماع الحق " بُكْمٌ" عن النطق به " عُمْيٌ" عن رؤيته ، قد تقطعت قلوبهم وذهب إدراكها لأنهم لما كانوا في الدنيا يصدق عليهم قول القائل :
صم إذا سمعوا خيرا ذكرت به وإن ذكرت بسوء كلهم أذن
وهؤلاء كذلك كتّامون للخير ، مذيعون للشر ، سماعون للإثم ، نطاقون به ، بصيرون فيه " فَهُمْ لا يَرْجِعُونَ 18" عن نفاقهم واخلاقهم وكفرهم ، لأن الشيطان زيّنه لهم ، وان رؤساءهم حبّذوه إليهم ورغبوهم فيه.

واعلم أنه لا يوجد في القرآن غير ست آيات مبدوءة بحرف الصّاد ، هذه والآية 124 الآتية والسادسة من الفاتحة والأولى من ص و19 من الأعلى ج 1 و152 من الشورى ج 2.
ثم مثل لهما مثلا آخر أبلغ من الأول ، فقال عز قوله " أَوْ كَصَيِّبٍ" هو كل ما نزل من الأعلى إلى الأسفل ، والمراد به هنا المطر ، أي أو مثلهم مثل مطر نازل " مِنَ السَّماءِ" وهذا لا ينافي القول بأن المطر ينعقد من أبخرة الأرض والمياه ، لأن كل ما علاك فأظلك فهو سماء " فِيهِ ظُلُماتٌ" تقدم معناها في الآية 17 ، " وَرَعْدٌ وَبَرْقٌ" الذي يسمع من اصطدام السحاب ، فهو الرعد والبرق هو الشعلة النارية التي تخرج منه بسبب الاصطدام أو أمر آخر يحدثه اللّه تعالى عند تراكم الغيوم واصطكاكها بعضها ببعض " يَجْعَلُونَ أَصابِعَهُمْ" أي أطرافها من إطلاق الكل وإرادة الجزء " فِي آذانِهِمْ" خوفا وفزعا " مِنَ" سماع " الصَّواعِقِ" اسم لكل هائل مسموع أو مشاهد ، وعلى الأكثر أنها هنا قصفة رعد عبارة عن قطعة نارية ، وقد ينقض معها قطعة حديد نارية لا تصيب شيئا إلا أهلكته لشدة

صوتها أو نارها أو قوة صدمتها أو حدة ما انفصل منها ، وهي سريعة الخمود ، ولهذا البحث صلة في الآيتين 12/ 13 من سورة الرعد الآتية " حَذَرَ الْمَوْتِ" مفعول لأجله أي خشية أن يموتوا من صوتها أو مما ينفصل منها " وَاللَّهُ مُحِيطٌ بِالْكافِرِينَ 19" عذابه محيق بهم لا يفلت منه أحد ، لأن الإحاطة تكون من الجهات الأربع ، وقد تكون من الشر أيضا " يَكادُ الْبَرْقُ" من شدة ضيائه " يَخْطَفُ أَبْصارَهُمْ" يختلسها بسرعة لشدة نوره وقوته ، وتراهم " كُلَّما أَضاءَ لَهُمْ مَشَوْا فِيهِ" بهداية نوره " وَإِذا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ" غاب عنهم نور البرق وفقدوا ضياءه " قامُوا" وقفوا متحيّرين لعدم اهتدائهم إلى الطريق من تكاثف الظلمات " وَلَوْ شاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصارِهِمْ" لشدة صيحة الصواعق وقوة نور البرق عند وميضه " إِنَّ اللَّهَ عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ 20" لا يعجزه شيء ، شبه اللّه تعالى الكافرين والمنافقين بقوم ماشين في مفازة صعبة في ليلة مظلمة ممطرة مرعدة مبرقة ، لا يتمكنون من متابعة المشي فيها ، ووجه الشبه هو أن المطر كالقرآن ، لأن فيه حياة القلوب كما أن في المطر حياة الأرض ، والظلمات ما جاء فيه من ذكر الكفر والنفاق والشرك ، والرعد ما خوفوا فيه من الوعيد والتهديد ، والبرق هو ما فيه من الهدى والبيان والوعد وذكر الجنة ، فالكافرون والمنافقون يسدّون آذانهم برءوس أصابعهم لئلا يسمعوه فتميل إليه قلوبهم ، وإن فعلهم هذا أوجب بخط اللّه تعالى عليهم ، ولذلك فإنه سيحيط بهم عذابه في الآخرة كإحاطة الظلمة المذكورة التي صيّرتهم متحيّرين في الدنيا ، فيأتيهم العذاب من كل مكان يترددون فيه متحيرين.
انتهت الآيات الواردة في حق المنافقين.

ثم أنزل اللّه الآيات المتضمنة أحكاما وأخبارا متنوّعة ، فقال جل قوله " يا أَيُّهَا النَّاسُ" المكلفون " اعْبُدُوا رَبَّكُمُ" وحده ، واعلم أن جملة (يا أَيُّهَا النَّاسُ) كررت في القرآن 14 مرة في البقرة ، و3 في النساء ، و2 في يونس ، و3 في الحج ، و2 في فاطر ، وواحدة في لقمان ، وواحدة في الحجرات ، وان غالب ما يأتي في القرآن العظيم من لفظ العبادة يراد به التوحيد ، لأن العبودية التذلل والعبادة غايته ، ولا يستحقها إلا اللّه تعالى " الَّذِي خَلَقَكُمْ وَ" خلق " الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ" 

من الأمم البائدة والموجودة " لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ 21" عذابه وتنجون من عقابه ، وهو الإله العظيم " الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِراشاً" وطاء تستقرون عليها " وَالسَّماءَ بِناءً" لتستظلوا بها كالسقف المرفوع والبيت المعمور الذي فيه ما يحتاجه البشر والطير والحيوان " وَأَنْزَلَ مِنَ السَّماءِ ماءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَراتِ" المتنوعة المختلفة في اللون والطعم والشكل والرائحة وجعلها " رِزْقاً لَكُمْ" تقتانون به " فَلا تَجْعَلُوا" أيها الناس لهذا الرب الكبير الذي تفضل عليكم بتلك الأشياء وغيرها لتشكروه عليها أداء الحقّ إنعامه بها عليكم ، وأنتم على العكس تكفرون به وتختلفون " لِلَّهِ أَنْداداً" أمثالا وأشباها من صنع أيديكم ، وخلق ربكم القائل (وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَما تَعْمَلُونَ) الآية 96 من الصافات ج 2 ، أي كيف تعبدونها وتتخذونها أربابا من دونه " وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ 22" أنها لا تستحق العبادة لأنها لا تخلق ولا ترزق ولا تضر ولا تنفع ، فلا يليق بكم أن تشبهوها بإلهكم الفاعل لذلك كله ، الرحيم بكم وبما ملكت أيمانكم ، الذي لا مثيل له ولا نظير " وَإِنْ كُنْتُمْ" أيها الناس " فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنا عَلى عَبْدِنا" محمد بن عبد اللّه بن عبد المطلب من القرآن الذي هو كلامنا الأزلي بواسطة أميننا جبريل " فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِنْ مِثْلِهِ" وهذا من باب التعجيز وإلقامهم الحجر على حد قوله تعالى (فَأْتِ بِها مِنَ الْمَغْرِبِ) الآية 257 من سورة الأنعام المارة في ج 2 ، أي إذا شككتم به فأتوا بسورة من مثل هذا القرآن الذي يتلوه عليكم رسولنا بفصاحتها وبلاغتها وإعجازها ودلالتها على المعاني الكثيرة من رجل منكم مثل محمد الذي لا يحسن الكتابة والقراءة ولم يتعلم من أحد لأنكم عرب مثله وتدعون المعرفة.

وأنى لهم ذلك إذ لا يستطيعون الإتيان بمثل شيء من القرآن ولو اجتمعوا واستعانوا بمن شاءوا ، هذا على أن الضمير (مِنْ مِثْلِهِ) عائد على محمد صلّى اللّه عليه وسلم وعلى قول من أعاده من المفسرين على القرآن ، لأن مجرى الكلام فيه ، لأن اللّه تعالى يقول (وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنا عَلى عَبْدِنا) ولم يقل في عبدنا ليعود الضمير إليه ، ولقوله في سورة يونس (فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِثْلِهِ) الآية 38 ، أي بالإعجاز والاشتمال على طرفي الإيجاز والإطالة في الفصاحة والبلاغة ، من أنه تارة يأتي بالقصة باللفظ الطويل ولا يمكن للبشر أن يسقط منه حرفا واحدا لأنه قد يخل في المعنى ، ثم يعيدها باللفظ الوجيز ، ولا يستطيع البشر أن يزيد حرفا واحدا فيه ولا يخل بالمعنى الأول ، وهكذا جميع القرآن لا يقبل زيادة حرف ولا نقصه ، وان أساليبه تفارق أساليب الكلام ، وأوزانه تخالف أوزان الشعر ، ونظمه يباين نظم الخطب والرسائل ، فقد جاء على أسلوب بديع ونظم عجيب ، ولهذا تحدثوا فيه وعجزوا عنه وتحيروا فيه واعترفوا بفضله ، وهم معدن البلاغة ومنبع الفصاحة وفرسان البيان.

ولا يقال إن من في هذه الآية زائدة إذ لا يستقيم المعنى إلا بها إذا أعدت الضمير على سيدنا محمد صلّى اللّه عليه وسلم على الوجه الأول ، وإذا أعدته على المنزل على محمد كان حرف الجر مؤكدا ، وقد أشرنا أول سورة البلد ، وفي الآية 12 من سورة الأعراف ج 1 ، إلى أنه لا يجوز القول بزيادة شيء في القرآن ، كما لا يجوز نقص شيء منه حتى حرف/ ما/ التي بعد إذا مثل (إِذا ما جاؤُها) وغيره لا تعد زائدة ، إذا أنها تبقى في الإثبات ثم النفي لأنهم لم يأتوها باختيارهم بل سبقوا إليها فسرا ، راجع الآية 27 من سورة فصلت في ج 2 ، والآية 97 من سورة المائدة ، والآيتين من آخر سورة التوبة الآتيتين ، فهي وإن كانت للثبوت فقد أتى بالنفي فيها ليبقى ثم أيضا ، أي أنهم جنحوا عن اليقين إلى التقوى ، وذلك شأن المؤمن الورع " وَادْعُوا شُهَداءَكُمْ" من جحافل العرب وأولياء أصنامكم الذين تستشهدون بهم على أنها آلهة " مِنْ دُونِ اللَّهِ" ليشهدوا بأنكم تأتون بمثله " إِنْ كُنْتُمْ صادِقِينَ 23" في دعواكم أن محمدا يأتي بالقرآن من نفسه أو بتعليم من غيره من البشر ، والمراد من هذا إرخاء العنان والاستدراج إلى غاية التبكيت ، كأنه قيل قد تركنا إلزامكم بشهداء الحق وملنا إلى شهدائكم المعروفين بالذبّ عنكم ، فإنهم أيضا لا يشهدون لكم على ذلك حذرا من اللائمة ، وأنفة من الشهادة الباطلة ، وخوفا من أن يصموهم بالكذب ، لأن أمر إعجازه ظاهر ، وعجز طوق البشر عن الإتيان بمثله واضح ، " فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا" بأن تأتوا بسورة مثل هذا القرآن أو بسورة من مثل محمد وقد عجزتم عن ذلك قبلا إذ تحديناكم بسورة واحدة أو بعشر صور منه كما في الآية 39 من سورة يونس والآية 11 من سورة هود المارتين في ج 2 ، وتحدينا الخلق كافة

بالإتيان بمثله في الآية 89 من الإسراء ج 1 ، أو بحديث مثله كما في الآية 34 من سورة الطور في ج 2 ، ولم يستطع أحد أن يأتي بشيء من ذلك ، ولهذا فإنكم عاجزون أن تفعلوا " وَلَنْ تَفْعَلُوا" أبدا في الحال ولا في الاستقبال ولن تقدروا على الإتيان بشيء مثله البتة ، وإذا كان كذلك فتحققوا أنكم مبطلون في دعواكم أن محمدا يأتي بالقرآن من نفسه أو من جهة الغير ، وان ما تعبدون من الأوثان ليسوا بآلهة " فَاتَّقُوا النَّارَ" أيها الناس مصير المبطلين " الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجارَةُ" ومن جملتها أصنامكم وهذه نار مخصوصة واللّه أعلم ، لأنه كما أن الجنة أنواع فالنار كذلك.
واعلموا أن لا وقاية لكم من هذه النار إلا أن تؤمنوا باللّه وحده وتصدقوا رسوله وتذعنوا لما جاءكم به ، وإن أصررتم على كفركم فمأواكم تلك النار ، لأنها " أُعِدَّتْ لِلْكافِرِينَ 24" الذين يموتون كفارا ، هذا ولا بد لك أيها القارئ من مراجعة الآيات الأنفة الذكر من يونس وهود والإسراء والطور ، لتعلم أن لا ناسخ ولا منسوخ بينها وبين الآية المارة ، وتعلم التوفيق بينهما خلافا لما قاله بعض المفسرين.
قال تعالى " وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ" مع إيمانهم ورجاء ثواب ما عملوه من الخير واعتقادهم أن اللّه مجازيهم عليه بأحسن منه إذا أخلصوا للّه وصبروا على ما أصابهم في هذه الدنيا " أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ" في الآخرة ، وهذه الأنهار تجري بلا أخدود بخلاف أنهار الدنيا الجارية في الأودية ، وأصحاب هذه الجنات " كُلَّما رُزِقُوا مِنْها مِنْ ثَمَرَةٍ رِزْقاً" وطلبوها ثانيا.
مطلب في ثمار الجنة ونسائها وأهلها وضرب المثل والعهود التي أخذها اللّه على خلقه :

واعلم أن الطلب في الجنة عبارة عن خطرة في القلب ، لأن اللّه تعالى لا يحيجهم إلى التكلم كرامة لهم " قالُوا هذَا الَّذِي رُزِقْنا مِنْ قَبْلُ" فيظنونها هي نفسها لكمال التشابه في اللون والشكل والحجم والرائحة والطعم " وَأُتُوا بِهِ مُتَشابِهاً" كأثمار الدنيا من حيث الاسم فقط والكنى ليس إلا ولكنها مختلفة في الطعم والحجم واللون والشكل والرائحة ، فالفرق بين ثمار الدنيا والآخرة عظيم كالفرق بين الدنيا والآخرة ، وفضلا عن هذا فإن أثمار الآخرة لا فضلات لها ولا تفل فيها ولا قشور ولا بزر ، وكذلك سائر مأكولات الآخرة ومشروباتها " وَلَهُمْ فِيها أَزْواجٌ مُطَهَّرَةٌ" من الأوساخ والأرجاس المادية والمعنوية من كل ما يقع عليه النظر والشم واللمس وما يصل إلى السمع ، فلا يحضن ولا يبلن ولا ينفسن ولا يتغوطن ولا يعصين أزواجهن ، وأمثال هذا مما هو عند نساء الدنيا ، مبرآت عن كل خلق سيء ، متحليات بكل شيء حسن " وَهُمْ فِيها خالِدُونَ 25" لا يحولون عنها أبدا ، حياة سعيدة لا موت فيها ولا بعدها.
روى مسلم عن جابر بن عبد اللّه قال قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم أهل الجنة يأكلون ويشربون ولا يبولون ولا يتغوطون ولا يتمخطون ولا يبزقون ، يلهمون الحمد والتسبيح كما يلهمون النفس ، طعامهم جشاء (أي يخرج فضوله في تنفس المعدة) ورشح كرشح المسك ، وروى البخاري ومسلم عن أبي هريرة قال قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم ان أول زمرة يدخلون الجنة على صورة القمر ليلة البدر ، ثم الذين يلونهم أشد كوكب دريّ في السماء إضاءة لا يبصقون ولا يتمخطون ولا يتغوطون ولا يبولون ، أمشاطهم الذهب ، ورشحهم المسك ، ومجامرهم الألوة (العود الذي يتبخر به) ، وأزواجهم الحور العين ، على خلق رجل واحد ، وعلى صورة أبيهم آدم عليه السّلام ، ستون ذراعا في السماء.

وفي رواية لكل واحد منهم زوجتان يرى مخّ سوقهما من وراء اللحم من الحسن ، لاخلاف بينهم ، ولا تباغض ، قلوبهم قلب رجل واحد ، ويسبحون اللّه بكرة وعشية.
ورويا عن أبي موسى الأشعري أن النبي صلّى اللّه عليه وسلم قال إن للمؤمن في الجنة الخيمة من لؤلؤة واحدة مجوفة طولها في السماء ستون ميلا للمؤمن فيها أهلون يطوف عليهم المؤمن فلا يرى بعضهم بعضا.
وأخرج الترمذي عن أبي هريرة قال قلت يا رسول اللّه مم خلق اللّه الخلق ؟ قال من الماء (راجع الآية 45 من سورة النور الآتية فيما يتعلق في الخلق) قلت الجنة ما بناؤها ؟ قال لبنة من فضة ولبنة من ذهب ، وبلاطها المسك الأذفر ، وحصباؤها اللؤلؤ والياقوت ، وتربتها الزعفران ، من يدخلها ينعم ولا ييأس ، ويخلد ولا يموت ، ولا تبلى ثيابهم ، ولا يفنى شبابهم ، فيزدادون حسنا وجمالا ، فيرجعون إلى أهليهم وقد ازدادوا حسنا وجمالا ، فيقولون لهم أهلوهم واللّه لقد ازددتم حسنا وجمالا فيقولون وأنتم واللّه لقد ازددتم حسنا وجمالا.
وأخرج الترمذي عن عبادة بن الصامت أن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم قال إن في الجنة مئة درجة ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض ، والفردوس أعلاها درجة ، ومنها تفجر أنهار الجنة الأربعة ، ومن فرقها يكون العرش ، فإذا سألتم اللّه فاسألوه الفردوس.
وقد مر ما يتعلق بوصف أهل الجنة في الآية 13 من سورة المطففين في ج 2 فراجعها.
قال تعالى " إِنَّ اللَّهَ لا يَسْتَحْيِي أَنْ يَضْرِبَ مَثَلًا ما" مطلق مثل " بَعُوضَةً" بقة صغيرة جدا " فَما فَوْقَها" من الحشرات ، لأن القصد منه الاعتبار والاتعاظ والاتباه لا الكبر في ضرب المثل وصغره.

واعلم أن كلمة بعوضة لم تكرر في القرآن ، وسبب نزول هذه الآية أن اليهود قالوا ما يريد اللّه يذكر هذه الأشياء ، الخسيسة كالنمل والنحل والعنكبوت والذباب حتى يضرب أيّها الأمثال ، فقال تعالى ردا عليهم إن اللّه لا يترك ضرب المثل بذلك ، ترك من يستحي أن يتمثل بها لحقارتها استحياء [الحياء تغير وانكار يعتري الإنسان من خوف ما يعاب به أو يعزم عليه ، وهذا لا يجوز على اللّه تعالى ] ولكن لما كان الترك من لوازمه عبر عنه به وجاء بلفظ الاستحياء على سبيل المقابلة ، لأن الكفرة على ما قيل إنهم هم القائلون ذلك ، وانهم قالوا لا نعبد إلها يذكر هذه الأشياء ، وأنهم قالوا أما يستحي
رب محمد أن يضرب الأمثال بها ، وأطباق الجواب على السؤال فنّ من فنون البديع المستحب استعماله في الكلام ، والبعوض خلق عجيب له خرطوم مجوف يغوص في جلد الفيل والجاموس ، وقالوا إن الجمل قد يموت من قرصه ، فلا غرو أن يضرب اللّه به المثل في الصغر ، كما يضرب المثل في الجمل في الكبر ، راجع الآية 18 من سورة الغاشية في ج 2.
وقد أهلك اللّه تعالى بها من الجبابرة العظام كنمروذ وغيره ، وقد ضرب صلّى اللّه عليه وسلم المثل للدنيا بجناحها بقوله لو كانت الدنيا تساوي عند اللّه جناح بعوضة ما سقى منها كافرا شربة ماء والجناح دونها ، والعرب تضرب الأمثال بالمحقرات فيقولون هذا أحقر من ذرة ، وأجمع من نملة ، وأطيش وألح من ذبابة ، والقرآن نزل بلغتهم فلا معنى لاستبعادهم ذلك.
ولم يقل تعالى

فما دونها اكتفاء بأحد الشيئين عن الآخر على حد قوله " سَرابِيلَ تَقِيكُمُ الْحَرَّ" الآية 82 من سورة النحل في ج 2 ، وهذا عبارة عن مثل ضربه اللّه تعالى الدنيا وأهلها ، فإن البعوضة لا تزال حية ما بقيت جائعة ، فمتى شبعت ماتت ، وكذلك أهل الدنيا إذا امتلئوا منها هلكوا ، وتنطبق على أعمال العباد إذ لا يمتنع أن يذكر منها ما قل وكثر وليجازوا عليه ثوابا وعقابا ، راجع الآيتين الأخيرتين من سورة الزلزلة الآتية.

وليعلم أن الحياء غير الخجل ومعناه كما مرّ وهو مركب من الجبن والعفّة والخجل حيرة النفس لفرط الحياء ، ولا يكون إلا بعد صدور أمر زائد لا يريده القائم به بخلاف الحياء الذي هو انقباض النفس عن القبائح ، فإنه قد يكون مما لم يقع فيترك لأجله " فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ" ضرب المثل بتلك الحيوانات الحقيرة هو " الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ" لا يجوز إنكاره ، لأنه من الأمور المستحسنة عقلا المتعارفة عندهم ، ولا مناقشة فيما يذكره اللّه تعالى " وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا" والمنافقون وأمثالهم " فَيَقُولُونَ ما ذا أَرادَ اللَّهُ بِهذا مَثَلًا" وهذا من قبل الاعتراض على اللّه تعالى ، وليس لمخلوق أن يعترض على خالقه ، لهذا فإنه تعالى وتقدس " يُضِلُّ بِهِ كَثِيراً" من المكذبين فيزدادون كفرا " وَيَهْدِي بِهِ كَثِيراً" من المؤمنين فيزدادون به إيمانا " وَما يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفاسِقِينَ 26" الخارجين عن طاعة اللّه ورسوله ، المستغربين ما ضرب اللّه به مثلا من تلك الحشرات من حيث لا محل للاستغراب والإمكان ، لأن التمثيل إنما يصار إليه لما فيه من كشف المعنى وادناء المتوهم من المشاهد ، فإن كان المتمثل له عظيما كان المتمثل به كذلك ، وإن كان حقيرا كان المتمثل به حقيرا أيضا ، ألا ترى أن الحق لما كان واضحا جليا مثل له بالضياء والنور ، وان الباطل لما كان غامضا مثل له بالظلمة ، ولما كان حال الآلهة المتخذة للعبادة لا أحقر منها مثل لها ببيت العنكبوت الذي لا أومن منه ، تأمل.
ثمّ وصف اللّه تعالى هؤلاء الفاسقين بقوله عز قوله " الَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ" الذي أخذه عليهم في عالم الذر ، وهو الإقرار بربوبيته كما مرّ في الآية 170 من الأعراف في ج 1 ، وهو غير العهد الذي أخذه على الأنبياء بتصديق محمد صلّى اللّه عليه وسلم في الآية 7 من سورة الأحزاب الآتية ، 

و غير العهد الذي خص به العلماء في الآية 187 من آل عمران الآتية ، راجع هذه الآيات والآية 81 من آل عمران أيضا تقف على تمام هذا البحث " مِنْ بَعْدِ مِيثاقِهِ" عقده وإبرامه ، وتؤكده عليهم بقوله (أَ لَسْتُ بِرَبِّكُمْ) وقوله في حق الرسول (لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ) وفي هذه الآية إشارة إلى أن الكفرة واليهود بعد أن يتعاهدوا مع حضرة الرسول ينقضون عهدهم معه ، وقد كان ذلك كما سيأتي في محله ، وهذا من قبيل الإخبار بالغيب ، وفيها تحذير من نقض العهد وتقبيح لناقضه ، وقد ذكرنا ما يتعلق بهذا البحث في الآية 91 من سورة النحل المارة في ج 2 ، والآية 34 من سورة الإسراء في ج 1 ، فراجعهما " وَيَقْطَعُونَ ما أَمَرَ اللَّهُ بِهِ" من الإيمان بالرسل السالفين جميعهم " أَنْ يُوصَلَ" ذلك الإيمان المتتابع بمحمد صلّى اللّه عليه وسلم لأن اللّه تعالى أخذ العهد على خلقه أن يؤمنوا برسله إيمانا متصلا واحدا بعد واحد ، فلم يمتثلوا أمر اللّه ولم يؤمنوا بجميع رسله ، ومن أهل زمانه من اليهود ، ولم يؤمنوا به كما لم يؤمنوا بعيسى قبله ، وكذلك النصارى لم يؤمنوا بمحمد صلّى اللّه عليه وسلم ، مع أنه أخذ العهد على كل ملّة من قبل نبيها أن تؤمن بالرسول الذي
يخلفه ، راجع الآية 173 من الأعراف في ج 1 تقف على هذا أيضا " وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ" علاوة على نقضهم عهد اللّه وعهد رسولهم وقطعهم ما أمر اللّه بوصله ، لأنهم يقطعون السبيل ويسلبون الناس ويعملون المعاصي ويمنعون غيرهم من الإيمان باللّه ورسوله " أُولئِكَ" الذين هذه صفتهم وهذا شأنهم " هُمُ الْخاسِرُونَ 27" المغبونون لاستبداهم النقص بالوفاء ، والقطع بالوصل ، والفساد بالإصلاح ، والعقاب بالثواب.

قال تعالى " كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَكُنْتُمْ أَمْواتاً" نطفا جامدة ميتة في أصلاب آبائكم " فَأَحْياكُمْ" في أرحام أمهاتكم عند قذف النطفة فيها ، فكونتم وصورتم ، حتى إذا أكمل خلقكم وانتهى أمد وجودكم في الرحم ولدتم وترعرعتم وكبرتم " ثُمَّ يُمِيتُكُمْ" بعد استيفاء آجال مكثكم في الدنيا " ثُمَّ يُحْيِيكُمْ" ثانيا بعد انتهاء أجل لبثكم في البرزخ من قبر وغيره " ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ 28" فتحضرون إلى الموقف في محل الحشر إذ تحاسبون على ما كان منكم وتجاوزون عليه الخير بأحسن منه ، والشر بمثله ، وهذا الاستفهام استفهام تعجب من حالهم وإنكار لأحوالهم ، أي كيف تكفرون باللّه بعد نصب هذه الدلائل ، ووضوح هذه البراهين ، وسطوح تلك الحجج على وحدانيته جل شأنه ، ثم تشركون به غيره ، وتعبدون معه أوثانا لا تستحق العبادة ؟ وان هذه الأشياء التي خصكم اللّه بها لا بد أن تدعوا إلى الإيمان لا إلى الكفر ، وقيل في المعنى :
أكفر بع د ردّ الموت عني وبعد عطائك المائة الرتاعا
مطلب في المخترعات الحديثة والتحليل والتحريم وبحث في الخلق وقصة الجنّ ومغزى اعتراضهم :
قال تعالى " هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ ما فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً" من حيواناتها ونباتها ومائها ومعدنها.

تشير هذه الآية إلى أنه ينبغي للإنسان أن لا يقف عند شيء دون شيء مما في هذه الأرض لأن من تتبع ما فيها قد يعثر على ما لا يحلم به البشر ، مصداقا لقوله تعالى (وَيَخْلُقُ ما لا تَعْلَمُونَ) الآية 9 من سورة النحل في ج 2 ، وان معظم الأشياء المبتكرة قامت وظهرت من حين العدم إلى الوجود بالعثور ، لأن هذه السيارات والطيارات والراد والاسلكي وغيرها لم يتصورها عقل البشر رأسا ، وإنما كانت بسبب صنع أشياء دونها ، وعند ما يرى شأنه توفق لعملها طمحت نفسه إلى فعل ما هو أحسن ، فيعثر عليه زريجا ، فيظهر له ما هو أحسن ، ثم يشتغل بتحسينه فيطلع على ما هو أحسن ، وهكذا تدرجوا في الصنائع حتى نوصوا إلى صناعات بديعة وأعمال عجيبة ، فاخترعوا البنادق سنة 1646 م والمدافع سنة 1886 ، واكتشف الفحم الحجري في انكلترا سنة 1924 م ، وزيت الكاز للتنوير سنة 1826 ، والمكرسكوب في جرمانيا سنة 1621 ، وأول من صنع الأوراق المالية في أمريكا سنة 1740 م واكتشفوا ملعبا بناه الرومان سنة 69 قبل الميلاد ، وسيكتشفون ويخترعون ما هو لحبس بالحسبان ، ولا يخطر على العقل ، راجع الآية من سورة الحجر والآية 38 من سورة النحل في ج 2.
هذا وفي هذه الآية إعلام بأن الأصل في الأشياء الحل ، وعليه فإن جميع ما في هذه الأرض هو حلال للبشر ، لأن اللّه تعالى قال (خَلَقَ لَكُمْ ما فِي الْأَرْضِ) إلخ ، وإذا كان ما خلق فيها هو للبشر فلا يحرم عليهم منها شيء إلا ما ورد النص بتحريمه ، فيكون تناوله حراما ، وإلا فحلال

كله ، وعليه فإن التبغ والتنباك وما شابهها مما لم يرد نص بتحريمه حلال ، وما جاء من أقوال العلماء بتحريمه فمجرد اجتهاد بداعي أنه مضر ، وإلا فلا مستند لهم بذلك ، ومن المعلوم أن لا اجتهاد في مورد النص ، أما إذا تحقق ضررهما لبعض الأشخاص فهو من هذه الحيثية قد يكون تناولهما حراما ، وأحسن ما قيل فيهما إنه تعتريهما الأحكام الخمسة ، على أن تقيد الحرمة بالمضرة المحققة فقط ، لأن كل ما يضر هذه البنية التي أمرنا اللّه بمحافظتها للقيام بأمور دينه والذب عنه حرام تناوله مهما كان ، حتى الخبز والماء والظل على شرط تحقق المضرة بإخبار طبيب أمين حاذق موقن ، وهذا هو الحكم الشرعي في ذلك ، لأن العلماء ليس لهم أن يحرّموا أو يحللوا شيئا إلّا بدليل قطعي ، لأن التحليل والتحريم من خصائص الشارع والشارع عندنا هو اللّه تعالى ورسوله فقط ، لا دخل للعلماء والربانيون بذلك.
قال تعالى " ثُمَّ اسْتَوى إِلَى السَّماءِ" بعد خلق الأرض وقبل دحرها وقد ذكرنا ما يتعلق في بحث الاستواء في الاية 5 من سورة طه وفي الآية 45 من سورة الأعراف في ج 1 والآية 4 من سورة يونس فراجعها " فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَماواتٍ" ثم دحا الأرض كما بيناه في الآية 30 من سورة النازعات ج 2 ، وضمير سواهن يعود على السماء باعتبار الجنسية أو أنها جمع سماة ، والأحسن أن يكون مبهما يفسره قوله تعالى سبع سموات " وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ" (29) بخلقه ، ولما ذا خلقه ، ولمن خلقه ، ومن المعلوم أن العطف بالواو لا يقتضي ترتيبا ولا تعقيبا ، فلا يقال إن هذه الآية تقضي بخلق الأرض ودحوها قبل السماء ، تدبر.

ثم طفق جل شأنه يقص على رسوله ما هو غيب عليه فقال عز قوله " وَإِذْ قالَ رَبُّكَ لِلْمَلائِكَةِ إِنِّي جاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً" بدلا منكم ورافعكم إليّ وذلك لما ظهر الفساد والإفساد بقتل بعضهم في الأرض من الجن بعضهم على بعض حينما كانوا يسكنونها وعاشوا فيها فسادا بقتل بعضهم بعضا ، بعث اللّه فريقا من الملائكة وعلى رأسهم إبليس الذي لجأ إلى اللّه بذلك متبرئا من بغيهم وطغيان بعضهم على بعض ، وقد تظاهر بالصلاح والإصلاح فطرد الجنّ إلى الجزائر والبحار والجبال والشعاب وأهلكوا ثمّ حلّ محلهم ذرية إبليس لأنه أبو الجن الثاني ، كما أن نوح عليه السّلام أبو البشر الثاني ، وهم موجودون الآن في كل مكان ، ولكن لم ترهم العيون ، ولذلك سموا جنا ، ومنه الجنين لعدم رؤيته أيضا ، ولو لا لطف اللّه على بني آدم بإخفائهم عنا لرأيت العجب العجاب من أفعالهم ولنغّصوا علينا عيشنا في هذه الدنيا.
وقد مرّ في الآية 27 من الأعراف في ج 1 أنهم يروننا ولا نراهم ، و
بمقابلة هذا أنا نراهم في الآخرة ولا يروننا ، راجع هذه الآية أول سورة الجن والآيات من النمل والقصص في ج 1 والكهف والصّافات في ج 2 كي تطمئن بوجودهم وأعمالهم وأفعالهم ، وإن إنكار وجودهم كفر لمخالفة نص الآيات والأحاديث الصريحة وإن من ينكر وجودهم فبسبب الصدأ المتراكم على قلبه ، أجارنا اللّه من أمثالهم.
ثم ان اللّه تعالى أعطى إبليس ملك الأرض وسماء الدنيا وخزانة الجنة ، وهو جلّ شأنه يعلم مصيره ولكن ليظهر للناس أن النفس الخبيثة لا يؤثر فيها شيء ولا يصلحها شيء البتة ، فأعجب بنفسه وغبطته الملائكة ، وأول شر ظهر منه الإعجاب بنفسه لأنه ؟ ؟ من المهلكات ، قال صلّى اللّه عليه وسلم : ثلاث مهلكات شح مطاع وهوى متبع وإعجاب المرء بنفسه.

" قالُوا أَ تَجْعَلُ فِيها مَنْ يُفْسِدُ فِيها وَيَسْفِكُ الدِّماءَ" كالجن الذين أسكنتهم فيها قبل وفعلوا ما فعلوا ، وكان الحكمة من مخاطبتهم بذلك وهو غني عن المشورة ليسألوا هذا السؤال ويجابوا بما أجيبوا به فيعرفوا الحكمة من استخلافهم قبل كونهم ، وقالوا كيف تفعل ذلك وتفصينا " وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ" فيها ولا نعصيك طرفة عين ولا نفسد فيها أبدا كالجن الذين أسكنتهم فيها " قالَ" تعالى مجيبا لهم عن ظنهم بالخليفة الذي أريد وضعه في الأرض بدلا من الجن الذين أفسدوا فيها وشهدت الملائكة عليهم بالإفساد ، كلا لا تظنوا يا ملائكتي هذا الظن " إِنِّي أَعْلَمُ ما لا تَعْلَمُونَ" (30) من المصلحة والحكمة.
ولا يقال من أين علموا أن من يستخلفهم اللّه في أرضه يفسدون فيها إذ لا يعلم الغيب إلا اللّه ، لأنهم لما رأوا إفساد الجن وقتل بعضهم بعضا في الأرض وان اللّه تعالى يريد استخلافهم بهذا الخليفة ظنوا أنهم يقتفون أثرهم ، لأن اللّه تعالى ألهمهم ذلك كما هو ثابت في علمه الأزلي ، الاستفهام على طريق التعجب لا الاعتراض ، فلا دليل فيه على عدم عصمة الملائكة ، لأن الاعتراض على اللّه من أعظم الذنوب ، والمراد بالخليفة هنا هو آدم عليه السّلام ، 

قالوا لما أراد اللّه تعالى خلق آدم أوحى إلى الأرض إني خالق منك خليفة ، منهم من يطيعني فأدخله الجنة ، ومنهم من يعصيني فأدخله النار وبعث جبريل عليه السّلام ليقبض قبضة من أنواعها ويأتيه بها ليكون الخلق منها كلها ، فلما أراد أن يأخذ منها قالت أعوذ بعزّة اللّه منك ، فترك ورجع ، وقال يا رب استعاذت بك فكرهت أن أقدم عليها ، فأرسل ميكائيل فكان ما كان من جبريل ، فأرسل عزرائيل فاستعاذت منه فقال لها إني أعوذ بعزّته أن أعصي له أمرا ، فقبض من عذبها ومالحها وحلوها ومرها وطيبها وخبيثها وأبيضها وأحمرها وأسودها وما بين ذلك ، وصعد بما قبضه ، فسأله ربه وهو أعلم بما فعل فأخبره بما قالت وقال لها.

وإنما استعاذت الأرض لأن اللّه تعالى قال لها منهم من يعصيني فأدخله النار خشية ورهبة ، ولمّا أجابه عزرائيل بما أجابه قال وعزّتي وجلالي لأخلقن خلقا أسلطنّك على قبض أرواحهم لقلة رحمتك ، فجعل نصفها في الجنة ونصفها في النار ما شاء ، ثم أخرجها فسواها طينا مدة ، ثم حمأة مدة ، ثم صلصالا مدة ، ثم جدا ، وألقاه على باب الجنة ، فصارت الملائكة تعجب من صورته ، وقال إبليس لأمر ما خلق هذا ، ونظر إليه فإذا هو أجوف ، فقال هذا خلق لا يتمالك ، أي انه يخدع ، وقال للملائكة إن فضّل هذا عليكم ماذا تصنعون ؟ قالوا نطع ربنا فيه ، فقال في نفسه لئن فضل علي لأعصيته ، ولئن فضلت عليه لأهلكنه ، فلما أراد اللّه تعالى نفخ الروح فيه قالت الروح يا رب كيف أدخل ؟ فقال كرها تدخلين وستخرجين منه كرها ، فدخلت يافوخه حتى وصلت إلى عينيه فنظر إلى سائر جسده طينا فلما وصلت منخريه عطس ، فعند ما وصلت لسانه قال الحمد للّه رب العالمين ، فقال اللّه رحمك اللّه ربك لهذا خلقتك ، وقد صارت سنة في الخلق على كل من يعطس ، وعلى كل من يسمعه التشميت بأن يقول له يرحمك اللّه ويرد عليه يرحمنا ويرحمكم اللَّه ، فلما بلغت ركبتيه همّ ليقوم فلم يقدر ، قال تعالى (خُلِقَ الْإِنْسانُ مِنْ عَجَلٍ) الآية 27 من سورة الأنبياء في ج 2 ، وهذا مما يدل على قدم كلام اللّه تعالى المنزل على حضرة الرسول قبل خلق آدم وغيره ، فلما انتهت إلى قدميه استوى بشرا سويا من لحم ودم وعظام وعروق وأعصاب وأحشاء وأمعاء
، وكسي لباسا من الجنة من ظفر

فزاد جسده حسنا وجمالا ، وجعل في جسده تسعة أبواب وعدها السيوطي أحد عشر بعد الثديين في صدره اثنين ، وفي أسفله اثنين القبل والدبر ليخرج منهما فضلات طعامه وشرابه ، وسبعة في رأسه الأذنين يسمع بهما ، والعينين ينظر بهما ، والمنخرين يشم بهما والفم فيه اللسان يتكلم فيه ، والأسنان ليطحن بها طعامه فيجد لذة المطعومات والأنف ليتنفس منه ، وجعل عقله في دماغه ، وفكره وجرأته في قلبه ، وشرهه في كليته ، وغضبه في كبده ، ورغبته في رئته ، وضحكه في طحاله ، وفرحه وحزنه في وجهه ، فسبحان من جعله يسمع بعظم ، ويبصر بشحم وينطق بلحم ، ويعرف بدم ، وركب فيه الشهوة وحجزه بالحياء.
روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة قال : خلق اللّه تعالى آدم وطوله ستون ذراعا ، ثم قال اذهب فسلم على أولئك نفر من الملائكة ، فاستمع ما يحبونك به ، فإنها تحينك وتحية ذريتك ، فقال السلام عليكم ، فقالوا عليك السلام ورحمة اللّه ، فزادوا ورحمة اللّه ، فكل من يدخل الجنة على صورة آدم ، فلم يزل الخلق ينقص حتى الآن.
وروى مسلم عن أنس قال : قال النبي صلّى اللّه عليه وسلم لمّا صوّر اللّه آدم تركه ما شاء اللّه أن يتركه ، فجعل إبليس يطوف به وينظر ما هو ، فلما رآه أجوف عرف أنه لا يتمالك.
وأخرج الترمذي.
وأبو داود عن أبي موسى الأشعري قال : سمعت رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم يقول إن اللّه تبارك وتعالى خلق آدم من قبضة قبضها من جميع الأرض ، فجاء بنو آدم على قدر الأرض ، منهم الأحمر والأبيض والأسود وبين ذلك ، والسهل والحزن والخبيث والطيب.

قال تعالى " وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْماءَ كُلَّها" سمي آدم لأنه خلق من أديم الأرض ، وسبب تعليمه أسماء جميع المسميات بإلهام من اللّه تعالى إياه أن الملائكة قالت ليخلق ربنا ما شاء فلن يكون أحد أكرم عليه منا ، وإن كان فنحن أعلم منه ، لأنا خلقنا قبله ورأينا ما لم يره ، ومن هنا قيل (أكبر منك بيوم أعلم منك بسنة) فأظهر اللّه تعالى فضله عليهم بالامتحان " ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلائِكَةِ" عرض أسماء تلك المسميات على الملائكة من كل نام وحساس وجماد وماء ، وجاء الضمير بلفظ العقلاء تغليبا لأن القاعدة عند إرادة جمع من يعقل ومن لا يعقل بلفظ واحد يعبر بضمير من يعقل تغليبا له على ما لا يعقل " فَقالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْماءِ هؤُلاءِ" 

الأشخاص قالوا خلق اللّه تعالى كل شيء من الحيوان والطير والحوت والجمادات والمياه وغيرها ، وعلمها آدم ، فقال هذا بعير ، وهذه فرس ، وهذا طير ، وهذه سمكة ، وهذا حجر ، وهذا مدر ، حتى أتى على آخرها ، أي سموا لي هذه الأشياء كلّا باسمه " إِنْ كُنْتُمْ صادِقِينَ" (31) بقولكم اني لم أخلق أفضل منكم وأعلم " قالُوا سُبْحانَكَ لا عِلْمَ لَنا" بشيء من هذه الأشياء ولا نعلم " إِلَّا ما عَلَّمْتَنا" إياه التسبيح والتقديس لأن علمنا مقصور على ما علمتنا فقط " إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ" بخلفك وأسمائه وأوصافه المميزة له عن غيره " الْحَكِيمُ" (32) فيما تخلق وتقضي وتأمر وتنهى " قالَ يا آدَمُ أَنْبِئْهُمْ بِأَسْمائِهِمْ" سم كل شيء من هذه المخلوقات باسمه ، فذكر أسماءها كلها حتى القصعة " فَلَمَّا أَنْبَأَهُمْ بِأَسْمائِهِمْ" أمام الملائكة دون تلكؤ أو تلعثم بهتت مما قرأت ؟ ؟ وسمت " قالَ" عز قوله مخبرا ملائكته عن الحكمة التي خلق آدم لها " أَ لَمْ أَقُلْ لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ غَيْبَ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ" عما كان فيهما قبل خلقكم وزمنه وما سيكون بعد " وَأَعْلَمُ ما تُبْدُونَ" من قولكم الذي ذكرتموه فيما بينكم بشأن خلق آدم " وَما كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ" (33) من قولكم لن يخلق اللّه أفضل منا ولا أعلم.
مطلب تفضيل الرسل على الملائكة وامتناع إبليس عن السجود وكونه ليس من الملائكة :
وفي هذه الآية والتي قبلها دليل أهل السنة والجماعة بأن الأنبياء أفضل من الملائكة خلافا للزمخشري وأشباهه ، القائلين بتفضيل جبريل على محمد عليهما الصلاة والسلام ، وقد خرق الإجماع بقوله هذا ، وقد قيل بعد أن حجّ : ؟ ؟
وأفضل الخلق على الإطلاق نبينا فمل عن الشقاق

و قد منا ما يتعلق في هذا البحث بالآية الأولى من الإسراء في ج 1 " وَ" اذكر يا سيد الرسل هذه القصة لقومك ، وقصة أخرى وهي " إِذْ قُلْنا لِلْمَلائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ" وهذا الأمر لعموم الملائكة الذين هم في السماء والأرض ، كما يدل عليه قوله في الآية 20 من سورة الحجر المارة في ج 2 (فَسَجَدَ الْمَلائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ) وما في هذه الآية من قوله عز قوله " فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ" لم يسجد لأنه من

الجن ، وليس من الملائكة بدليل قوله تعالى (كانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ) الآية 52 من سورة الكهف ج 2 ، ومعنى إبليس مأخوذ من إبليس أي يئس من رحمة اللّه ، قال تعالى (فَإِذا هُمْ مُبْلِسُونَ) الآية 79 من سورة المؤمنين ج 2 أي آيسون ، وان اسمه الحقيقي بالعربية الحارث ، وبالسريانية عزازيل ، وهذا الاستثناء كان بسبب وجوده مع الملائكة وشموله الأمر بالسجود معهم ، لا لكونه منهم ، ومن قال إن الاستثناء بعد إدخاله بالخطاب للملائكة دليل على أنه منهم لم ينظر إلى آية الكهف المشار إليها أعلاه ، لأن دلالتها على أنه من الجن وليس من الملائكة صريحة لا تقبل التأويل ، والقرآن يفسر بعضه بعضا ، وما كان منه في تفسير بعضه بعضا مقدم على ما ليس منه في تفسيره ، ثم ما كان من بيان حضرة الرسول ، ثم ما كان من إيضاح الأصحاب ، ثم التابعين والعلماء ، وهكذا ، ومتى وجد قول للأقدم لم يطعن فيه لا يؤخذ بالذي دونه ، قال تعالى في ذم ذلك الملعون بأنه " أَبى " عن السجود ولم يمتثل أمر ربه الذي أنعم عليه بإلحاقه بالملائكة بعد طرد قومه وإهلاكهم " وَاسْتَكْبَرَ" على آدم وعد نفسه خيرا منه باحتجاج واه " وَكانَ مِنَ الْكافِرِينَ" (34) بسبب فعلته هذه تجاه الملائكة كما هو في علم اللّه كافر ، ولكن الملائكة وآدم لا يعلمون كفره المنطوي عليه قبلا ، فأظهره اللّه لهم بامتناعه هذا ، فعلموا أن شقاءه سابق في علم اللّه ، وأن النفس الخبيثة لا يبدلها المعروف ، راجع الآية 12 من سورة الأعراف ج 1 فيما يتعلق به لعنه اللّه وأخسا مقايبسه الباطلة.

وهذه قصة ثالثة ذكرها اللّه بقوله جل قوله " وَقُلْنا يا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ" لم يقل جل قوله اسكنتك الجنة لأنه يدل على الاستقرار وهو إنما خلق لعمارة الأرض لا ليبقى في الجنة ، قالوا لما خلق اللّه تعالى آدم على الصورة والكيفية المارتين لم يكن معه من جنسه من يستأنس به ، فألقى اللّه عليه النوم وأمر بأخذ أقصر ضلع من أضلاع جنبه الأيسر فخلق منه زوجته حواء بقوله جل قوله كن امرأة من جنس آدم فكان ، وخلق مكانه لحما من غير أن يحسّ بذلك ولو أحس ووجد ألما ما حن رجل على امرأة قط ، وسميت حواء لأنها خلقت من حيّ فاستيقظ فرآها جنبه كأحسن ما خلق اللّه ، 
قال من أنت ؟ فألهمها اللّه بأن قالت زوجتك خلقت لتسكن إليّ وأسكن إليك وأوانسك ، ولهذا قيل :
وما سمي الإنسان إلا لأنه ولا القلب إلا أنه يتقلب
وفي رواية إلا لنسيه ، كما مرّ في الآية الثامنة ، ولهذا قالوا إن للتسمية نسبة بالمسمى غالبا ، وقلّ أن تجد اسما لا نصيب له من مسماه ، ومن هذا قوله :
قد سمي القلب قلبا من تقلبه فاحذر على القلب من قلب وتحويل
وقيل سمي قلبا لأنه لبّ كما سمي العقل لبا ، وقيل لتقلبه ، كما مرّ آنفا وفي الآية 8 المارة.

وما قيل إن الجنة التي أدخلها آدم هي بستان كان في اليمن استدلالا بأن الجنة المعروفة من يدخلها لا يخرج منها ، فقيل ضعيف لا يؤبه به ، والصحيح انها الجنة المعهودة ، لأن - أل - فيها للعهد ولا جنة معهودة غيرها ولا يراد عند الإطلاق غيرها وهي التي أعدها اللّه للمتقين ، وما استدلوا به يقال في الداخل فيها جزاء عمله الحسن بعد أن مات وبعث وأحيي كالسيد إدريس عليه السلام ، لأنه ذاق طعم الموت ، راجع قصته في الآية 57 من سورة مريم في ج 1 ، وقد ثبت أن سيدنا محمد دخلها ليلة المعراج راجع حديثه أول سورة الإسراء ج 1 ، أما البستان التي في اليمن فلم تكن إذ ذاك ، وقيل إنه هو إرم ذات العماد المذكور بحثها في الآية 5 من سورة الفجر ج 1 ، فراجعها.
" وَكُلا مِنْها رَغَداً" صفة للمصدر المؤكد ، أي أكلا واسعا رافها مريئا حسبما تريدان وترغبان ، كما يفيده قوله " حَيْثُ شِئْتُما" من أي مكان أردتما وأي زمان ، وهذا يفيد الإطلاق لكل ما فيها ، ثم خصص بقوله عز قوله " وَلا تَقْرَبا هذِهِ الشَّجَرَةَ" عينها اللّه لهما بالإشارة إليها ، ولم يسمها ، لذلك اختلفت فيها أقوال المفسرين ، فمنهم من قال إنها السنبلة ، ومنهم من قال إنها التين أو الكرم ، ولا طائل تحت معرفتها إذ القصد عدم قربانها امتثالا لأمر اللّه تعالى ، ولهذا قال " فَتَكُونا" إذا تناولتما منها شيئا " مِنَ الظَّالِمِينَ" (35) أنفسكما لفعلكما ما لا ينبغي فعله " فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطانُ عَنْها" عن الجنّة بسبب غروره لهما وإغرائهما بالأكل منها " فَأَخْرَجَهُما مِمَّا كانا فِيهِ" من النعيم.
مطلب إغواء إبليس لآدم وحواء وخروجهما من الجنة وإسكانهما الأرض :

قالوا إن إبليس بعد أن طرد من الجنة أراد دخولها لإغواء آدم وزوجته فلم يمكنه خزنتها من ذلك ، فأتى صديقته الحية فأدخلته في فيها ، وفي أثناء تعرضه لآدم سمعه يقول لو أن خلودا ، فاغتنم الملعون هذه الكلمة وعدها فرصة لإغوائهما ، وتمثل باكيا ، فقال له آدم ما يبكيك ؟ قال أبكي عليكما لأنكما تموتان فتفارقان هذا النعيم ، فاغتما لذلك ، ثم قال لهما هل أدلكما على شجرة الخلد ؟ قالا بلى ، قال هي التي نهاكما اللّه عنها ، فأبيا قربانها ، ثم حلف لهما بأنه ناصح لهما وأن اللّه لم ينهكما عن مثلها ، فصدقا لأنهما يتحققان أن أحدا لا يحلف باللّه كاذبا ، ولا يجرؤ أحد أن يكذب على اللّه ، فأكلت حواء من مثل تلك الشجرة ، وناولت آدم ، فأكل منها فتهافتت عنهما ثيابهما ، وبدت لهما سوءاتهما ، وقال اللّه يا آدم ما حملك على ما فعلت ؟
قال يا رب غرّني عدوك ولم أظن أنه سيحلف بك كاذبا ، وان حواء هي التي بدأت بالأكل مما نهيتنا عنها ، قال وعزتي وجلالي لأهبطنك إلى الأرض فلا تنال عيشك فيها إلا نكدا.
راجع القصة مفصلة في الآية 16 من سورة الأعراف في ج 1 ، " وَقُلْنَا اهْبِطُوا" الخطاب لآدم وحواء وإبليس والحية " بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتاعٌ إِلى حِينٍ 36" انقضاء آجالكم فيها ، فأهبط آدم على جبل (نود) في سرنديب من أرض الهند ، وحواء في جدّة من أرض الحجاز ، وإبليس في نجد ، والحيّة بأصبهان من أرض العجم ، وقيل إن إبليس أهبط بالأيلة من أرض البصرة ، فحرث آدم وزرع وسقى وحصد وداس وذرّى وطحن وعجن وخبز بمعاونة زوجته حواء التي اجتمع بها بعد الهبوط وبإلهام من اللّه تعالى حتى بلغ منه الجهد ، وأكل هو وزوجته من كدهما ، وقال إن حواء لا تحمل إلا كرها ولا تضع إلا كرما ولتدمي مرتين في الشهر ، فرنت حواء عند ما سمعت كلام اللّه أي نظرت وتأملت عاقبته وحزنت ، فقيل لها عليك وعلى بناتك الرنة.

واعلم أن هذا واقع من آدم عليه السلام قبل تشرفه بالنبوة كما وضحناه في الآية 12 من سورة طه ج 1 فراجعه ، وما قيل بعدم قتل الحيات خوفا من ثأرهنّ أو تأثما لا صحة له ، بل ينبغي قتلها لأنها من المؤذيات ، وقد جاء في الخبر أن في قتلها عشر حسنات.
أخرج أبو داود عن ابن عباس قال :
قال : رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم من ترك الحيات مخافة طلبهن فليس منا ، ما سالمناهنّ منذ حاربناهن.
وله عن ابن مسعود قال إن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم قال : اقتلوا الحيات كلهن ، فمن خاف من ثأرهن فليس مني.
وفي رواية اقتلوا الكبار كلها إلا الجانّ الأبيض الذي كأنه قضيب فضة.
وروى مسلم عن أبي سعيد الخدري أن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم قال إن بالمدينة جنا قد أسلموا ، فإذا رأيتم منهم شيئا فآذنوه ثلاثة أيام ، فإن بدا لكم بعد ذلك فاقتلوه ، فإنما هو شيطان.
وفي رواية ان في هذه البيوت عوامر فإذا رأيتم منها شيئا فخرجوا عليه ثلاثا ، فإذا ذهب وإلا فاقتلوه فإنه كافر.
ومما يدل على أن ما وقع من آدم قبل النبوة قوله تعالى " فَتَلَقَّى آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِماتٍ" كانت سببا لقبول توبته ، والتلقي قبول الكلام عن فهم وفطنة ، والكلمات هي قوله تعالى (رَبَّنا ظَلَمْنا أَنْفُسَنا وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنا وَتَرْحَمْنا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخاسِرِينَ) الآية 23 من الأعراف ج 1 ، وتدل فاء التعقيب على أن توبته كانت عقب هبوطه بلا مهلة ، وهذا ما ينافي القول بأن اللّه تعالى ألهمه أركان الحج وأمره أن يحج ويقول اللهم اللهم إنك تعلم سري وعلانيتي فاقبل معذرتي ، وتعلم حاجتي فاعطني سؤلي ، وتعلم ما في نفسي فاغفر لي ذنبي.

وما قيل إنه بقي ثلاثمائة سنة لا يرفع رأسه إلى السماء حياء من ربه ، ينفيه قوله تعالى " فَتابَ عَلَيْهِ" عقب دعائه هذا الذي لقّنه له ربه " إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ" كثير الرجوع على عباده بقولهم إذا تابوا وأنابوا " الرَّحِيمُ 37" كثير الرحمة بهم لرأفته عليهم.
قال تعالى " قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْها جَمِيعاً" الأمر للأربعة المذكورين آنفا ، وهو تأكيد للأمر الأول لما فيها من زيادة كلمة (مِنْها) لبيان أن الهبوط من الجنة ، وزيادة لفظ (جَمِيعاً) للتوكيد على أن المراد الأربعة كلهم لا بعضهم ولما نيط به من زيادة قوله تعالى " فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدىً" يؤدي بكم إلى الجنة التي أخرجتما منها.
وما قيل إن الهبوط الأول من الجنة إلى سماء الدنيا ، والأخير من سماء الدنيا إلى الأرض يرده قوله تعالى (وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ) الآية ، وفي هذه الجملة الأخيرة دلالة على جواز الجمع فيما زاد على الواحد ، راجع الآية 78 من الأنبياء ج 2 ، لأن الهدى لآدمو زوجته خاصة ولا يتصور دخول إبليس والحية فيه ، لأن إبليس محتم دخوله في جهنم على طريق التأبيد ، والحية قطعا تكون ترابا كسائر الحيوانات كما مر آخر سورة النبأ ج 2 ، والقول بخلاف هذا يعارض النص ، وكل ما خالف النص لا عبرة به ، وما قيل إن المراد هما وذريتهما فيه بعد أيضا إذ لم يكن لديهما ذرية إذ ذاك ولم يتصورانها " فَمَنْ تَبِعَ هُدايَ" المنزل إليه " فَلا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ" من الشدائد والأهوال في الدنيا والآخرة " وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ" (38) على ما فاتهم من نعيم الدنيا.

وفي هذه الآية دليل أيضا على أن آدم حينما أخرج من الجنة لم يكن نبيّا ، وإلا لم يقل له ما جاء أول هذه الآية ، راجع الآية 114 فما بعدها من سورة طه ج 1 ، قال تعالى " وَالَّذِينَ كَفَرُوا" بألوهيتنا وجحدوا وحدانيتنا " وَكَذَّبُوا بِآياتِنا" المنزلة على أنبيائنا في هذه الدنيا وماتوا على ذلك " أُولئِكَ أَصْحابُ النَّارِ" في الآخرة عقابا لتكذيبهم " هُمْ فِيها خالِدُونَ" (39) أبدا لا يخرجون منها ولا يموتون فيها ، وهذه أول وصية ذكرها اللّه تعالى لبني إسرائيل في القسم المدني.
قال تعالى " يا بَنِي إِسْرائِيلَ اذْكُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ" لمّا كان المخاطب بالآيات الثلاث عشرة ، بعد الست الأولى في هذه السورة هم المنافقون وأكثرهم من اليهود ذرية يعقوب عليه السلام إسرائيل اللّه ، جاء على ذكرهم ثانيا يذكرهم النعم التي أنعم بها على أسلافهم ، وكلمة (إسرا) هي صفوة أو عبد و(إيل) معناها اللّه جل جلاله أي يا أولاد صفوة اللّه أو عبده تذكروا نعمة إنجائكم من آل فرعون ، وإحلالكم أرضهم وديارهم ، ونعما أخرى ستأتي تباعا.
واعلم أن النعم من اللّه على عبده قد تنحصر في ثلاثة أنواع : نعمة تفرد اللّه تعالى بها وهي إيجاد الإنسان ورزقه ، ونعمة وصلت إليه بواسطة الغير ومكنه منها بتسخيرهم إليه فيها ، ونعمة جعلت له بواسطة الطاعة وهي أيضا من اللّه الذي وفقه إليها ، فتكون كلها منه تعالى إلى عبده وهو يقول أعطاني فلان وخلّصني فلان " وَأَوْفُوا بِعَهْدِي" المشار إليه في الآية 27 المارة كما وفّى به بعض آبائكم الأقدمين الذين تنعموا بتلك النعم بعد الذلّ والرق والقتل ، نجعلناهم قادة وملوكا وأنبياء " أُوفِ بِعَهْدِكُمْ" الذي وعدتكم به من حسن

الثواب ورفع الدرجات بالجنة " وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ" (40) لا ترهبوا سواي ، فأنا المنقذ لكم من الضر الذي أوقعه فيكم القبط ، وأنا الذي نجيتكم من الغرق وأغرقت عدوكم ، وأنا الذي حميتكم في التيه فأطعمتكم وأسقيتكم وظللت عليكم الغمام لا أحد غيري
" وَآمِنُوا بِما أَنْزَلْتُ" من القرآن على محمد صلّى اللّه عليه وسلم لكونه جاء " مُصَدِّقاً لِما مَعَكُمْ" من التوراة المشتملة على التوحيد والنبوة والمعاد والإشارة إلى بعثة محمد بن عبد اللّه وإلى أنه خاتم النبيين ونبي آخر الزمان وأن من آمن به فقد آمن بالتوراة ، ومن كذبه فقد كذبها " وَلا تَكُونُوا" أيها الإسرائيليون " أَوَّلَ كافِرٍ بِهِ" أي القرآن فتسنون الكفر لمن بعدكم ويقتدي بكم غيركم ، يجب عليكم وأنتم أهل كتاب أن تكونوا أوّل مؤمن به ، لأنكم تعلمون من كتابكم أني منزل هذا القرآن على هذا النبي الذي جاء نعته فيه " وَلا تَشْتَرُوا بِآياتِي" المسطورة في التوراة المبينة لذلك " ثَمَناً قَلِيلًا" فتكتمون ما فيها من وصف هذا النبي وكتابه لقاء ذلك الثمن اليسير البخس من حطام الدنيا الذي تأخذونه من قومكم وتضيعون ما لكم عند اللّه إذا صدقتم وآمنتم من الخير العظيم ، وأنتم تعلمون أن الدنيا وما فيها بالنسبة للآخرة لا يعدّ ان شيئا " وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ 41" لا تتقوا غيري ، فلا ينجيكم أحد مما تكرهون سواي.
وتقديم المفعول يفيد الحصر ، أي احذروا عدم اتقائي لئلا تقعوا في الشقاء ، وتيقنوا أن لا مخلص لكم غيري " وَلا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْباطِلِ" بأن تكتبوا في التوراة ما ليس منها فتغشوا حقها بباطلكم " وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ" الذي هو فيها لقاء ذلك الثمن الزهيد " وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ 42" أن ما تكتمون منها حق وما تبدونه باطل.

وهذا الخطاب وإن كان خاصا برؤساء اليهود وأحبارهم الذين كانوا ينالون مالا من سفلتهم وجهلتهم لقاء ما يخلطون عليهم مما لم ينزل اللّه ، إلا أنه عام في كل من يخلط الحق بالباطل ، أو يخفي الحق ويظهر الباطل ، وتؤذن هذه الآية العظيمة بوجوب إظهار الحق على كل أحد ، وحرمة كتمانه وتبديله ومزجه بغيره مما هو ليس من كلام اللّه.
وكان سبب إقدامهم على ذلك لأمرين : الأول لأجل ما يأخذونه من حطام الدنيا ، والثاني الخوف من أنهم إذا بينوا لهم الواقع مما هو مبين في التوراة عن صفات الرسول ولزوم اتباعه عند ظهوره ، يؤمنون به فتذهب الرياسة منهم لأنهم يتبعونه ويتركونهم " وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ" مع المسلمين كما أمرتهم بالقرآن بإقامتها " وَآتُوا الزَّكاةَ" المفروضة عليكم لأنها لم تفرض بعد على المسلمين ، وقد تكرر أن ذكرنا أن الصلاة والزكاة لم تخل أمة منهما من لدن آدم إلى محمد صلوات اللّه وسلامه عليهما ومن بينهما من الأنبياء " وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ 43" من المسلمين وصلوا مثل صلاتهم جماعة بركوع وسجود ، وذلك أن صلاتهم لا ركوع فيها أي آمنوا وأقيموا شعائر المؤمنين مع النبي محمد وأصحابه.

وأنزل اللّه في رؤسائهم قوله جل قوله " أَ تَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ" البر كلمة جامعة لكل خير وطاعة " وَتَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ" فلا تعملون به ، وذلك أن منهم من كان يأمر أقرباءه وحلفاءه وأصدقاءه باتباع محمد صلّى اللّه عليه وسلم ، والثبات معه على دينه سرا ، ويقولون لهم إنه نبي آخر الزمان حقا ، وان التوراة تأمر باتباعه ، وهم يعدلون عن الإيمان به حرصا على بقاء الرياسة بأيديهم ، وما يأخذونه منهم من حطام الدنيا ، أي كيف تفعلون هذا " وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتابَ" التوراة وتعلمون بما فيها من الحق والأمر باتباعه ومجانبة الباطل " أَ فَلا تَعْقِلُونَ 44" أيها الأحبار والرؤساء والقادة ، أن ذلك منقصة في دينكم ودنياكم ، إذ لا يليق بالإنسان أن يأمر بما لا يفعل وينهى عما يفعل.
قال تعالى (وَما أُرِيدُ أَنْ أُخالِفَكُمْ إِلى ما أَنْهاكُمْ عَنْهُ) الآية 88 من سورة هود في ج 2 ، وقال الشاعر :
لا تنه عن خلق وتأتي مثله عار عليك إذا فعلت عظيم
وفي هذه الآية تقريع وتوبيخ لهم عنى ما هم عليه.
ويؤذن الاستفهام فيها بالتعجب من حالهم والإنكار لأفعالهم.
مطلب في العقل ومعناه وأحاديث ومواعظ في الصبر والتقوى وغيرهما والصلاة وما خوطب به بنو إسرائيل :
واعلم أن العقل لغة الإمساك ، وهو مأخوذ من عقال الدابة ليمنعمها من الشراد ، فكذلك العقل يمنع صاحبه من الكفر والأفعال القبيحة.
واصطلاحا قوة تهيء قبول العلم فتصير لصاحبها ملكة بميز فيها الخير من الشر.
وهو قسمان وهي وكسبي ، و الكسبي أفضل من الوهبي ، لأنه يزداد تدريجا بسبب اتباع ما يستحسنه من أعمال الناس واجتناب ما يستقبحه من أفعالهم ، والوهبي هو هو ، إذ لا يستعمله صاحبه في الاتباع والاجتناب.
قال سيدنا علي كرم اللّه وجهه :
إن العقل عقلان فمطبوع ومسموع
ولا ينفع مطبوع إذا لم يك مسموع
كما لا تنفع الشمس وضوء العين ممنوع

روى البخاري ومسلم عن أسامة بن زيد قال سمعت رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم يقول :
يؤتى بالرجل يوم القيامة فيلقى بالنار فتندلق أقتاب بطنه فيدور بها كما يدور الحمار في الرحى ، فيجتمع إليه أهل النار فيقولون يا فلان مالك ؟ ألم تكن تأمر الناس بالمعروف وتنهى عن المنكر ؟ فيقول بلى كنت آمر بالمعروف ولا آتيه ، وأنهى عن المنكر وآتيه.
وروى البغوي بسنده عن أنس قال : قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم رأيت ليلة أسري بي رجالا تقرض شفاههم بمقاريض من نار ، فقلت من هؤلاء يا جبريل ؟ قال هؤلاء خطباء أمتك ، يأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم وهم يتلون الكتاب أفلا يعقلون.
وهذا مما يؤيد أن هذه الآية عامة في كل من هذه صفته ، وان خصوصها في علماء بني إسرائيل لا يمنع عمومها وشمولها لغيرهم ، وقيدها بهم لا يحول دون إطلاقها ، لأن العبرة دائما لعموم اللفظ لا لخصوص السبب ، فعلى العاقل إذا أراد أن يسمع قوله ويقتدى بفعله أن لا يخالفها ، إذ يصير محلا للانتقاد في الدنيا والعذاب بالآخرة ، ولا يعمل لأجل الناس أو لإرضائهم ، فقد قال صلّى اللّه عليه وسلم : من أرضى اللّه بسخط الناس كفاه اللّه شرهم ، ومن أحسن فيما بينه وبين اللّه أحسن اللّه فيما بينه وبين الناس ، ومن أصلح سريرته أصلح اللّه علانيته ، ومن تحمل لآخرته كفاه اللّه أمر دنياه.
وعلى الإنسان أن يحسّن ما يخرج من لسانه ويلين جانبه ، ويحلم عند الغضب ، ويجتنب الحدّة مهما استطاع ، فمن أكبر الشوائب وأفحش المصائب أن يكون المرء بذيء اللسان ، شرس الطباع ، خشن الجانب ، سيء الآداب ، تأخذه ثورة الغضب لأقل إساءة ، والغضب يقبح صورة الغضبان ، ويثلم دينه ، ويعجل ندمه ، وتبدو منه بوادر الحدّة لأدنى إهالة ، و على الإنسان أن لا يغتر بحسنه وجماله وكمال هيئته دون أن يكون متحليا بعقل سليم وخلق مستقيم وعمل صالح ، وينظر إلى قول القائل :

إلا يكن عظمي طويلا فإنني له بالخصال الصالحات وصول
ولم أر كالمعروف أما مذاقه فحلوا وأما وجهه فجميل
قال تعالى " وَاسْتَعِينُوا" أيها الناس على تقوية إيمانكم باللّه ورسوله وعلى ما يصيبكم من مصائب الدنيا وعلى مشاق ما كلفتم به من العبادة وما نابكم من قسوة الفقر " بِالصَّبْرِ" فإن الجزع والضجر يزيدان في المصيبة ويمحقان الأجر " وَالصَّلاةِ" الدعاء إلى اللّه تعالى فيها ، فإن ذكر اللّه مع الصبر يذوب معهما كل ضر ، وانهما يهوّنان عليكم حب الدنيا بما فيها من رياسة ومال وسلطة وجاه " وَإِنَّها" أي هذه الأمور التي أمرتكم بها ونهيتكم عنها من بداية الخطاب إلى هنا " لَكَبِيرَةٌ" ثقيل الأخذ بها على الناس ، ويشق عليهم القيام بها ، كما نريد " إِلَّا عَلَى الْخاشِعِينَ 45" منهم ، فإنها خفيفة عليهم ، لأن قوة إيمانهم وصحة عقيدتهم وواسع يقينهم يسهل عليهم ما يقربهم إلى اللّه ، ويكرههم بما يباعدهم عنه.
ثم وصف هؤلاء الخاشعين بأنهم " الَّذِينَ يَظُنُّونَ" يتيقنون " أَنَّهُمْ مُلاقُوا رَبِّهِمْ" بالآخرة فيعترفون بالبعث بعد الموت وبالحساب والعقاب والثواب " وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ راجِعُونَ 46" يوم القيامة ، ومن اعتقد هذا هانت عليه الدنيا وما فيها ، وأقبل بكليته إلى ربه.

قال بعض المفسرين إن الخطاب في هاتين الآيتين الأخيرتين للمؤمنين خاصة ، وهو قول غير سديد ، لأنّه يوجب تفكك النظم الجليل ويقطع المناسبة بينهما وبين ما قبلهما من الآيات ، والأولى هو ما جرينا عليه من جعل الخطاب فيهما لليهود والمؤمنين معا لأن اليهود لا ينكرون أصل الصلاة والزكاة والصبر على المكاره في أمور الدين وانهم يعتقدون باليوم الآخر والحساب والعقاب والجنة والنار ، وكذلك النصارى ، لأن الشرائع ، كلها منزلة من اللّه تعالى ، وقد ذكرنا في سورة المؤمنين في الآية 52 ج 1 أن أصول الأديان كلها واحدة ، وقلنا آنفا إن التخصيص والتقييد لا يمنع عموم والإطلاق ، فيدخل فيهما جميع الأمة ، ثم أكد التحذير والتخويف عليهم وتفطنهم لنعمه على آبائهم ، فقال عز قوله " يا بَنِي إِسْرائِيلَ اذْكُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعالَمِينَ 47" 
من أهل زمانكم ، فاحتفظوا أيها الخلف الحاضر بشرف أسلافكم المفضّلين ، وكرر صدر هذه الآية بمثل الآية 40 المارة وستكرر أيضا في الآية 123 الآتية ، وهذه الوصية الثانية " وَاتَّقُوا يَوْماً لا تَجْزِي" فيه " نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئاً" لزمها في الدنيا ، بل لا بد ان تجازى هي نفسها على عملها.
واعلم أن التقوى كلمة جامعة لكل ما يحتاج إليه الإنسان ، وهي كلمة وجيزة جامعة لكل خير ، ومعناها امتثال الأوامر واجتناب النواهي ، وعبر بعضهم عما ذكر بقوله ان لا يراك حيث نهاك ، ولا يفقدك من حيث أمرك ، وقال آخر إذا أردت أن تعصيه فاعصه حيث لا يراك أو اخرج من داره وكل غير رزقه.

وتقوى اللّه تتضمن ما تضمنه حديث إن اللّه كتب الإحسان على كل شيء ، وكذا ما تضمنه حديث جبريل الذي يسأل فيه حضرة الرسول عن الإسلام والإيمان والإحسان ، لأن سائر أحكام التكليف لا تخرج عن الأمر والنهي ، فإذا اتقى اللّه الشخص بفعل ما أمر به وترك ما نهى عنه فقد أتى بجميع وظائف التكليف.
والأصل في ذلك قوله تعالى (لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ ...) الآية 178 الآتية ، وقوله تعالى (أَلا إِنَّ أَوْلِياءَ اللَّهِ لا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ.
الَّذِينَ آمَنُوا وَكانُوا يَتَّقُونَ) الآيتين 62 و63 من سورة يونس في ج 1 ، فمن اتقى اللّه حسبما في الآية الأولى من الإيمان والإسلام فهو متق ، والمتقي ولي اللّه ، ومن اتقى مثلما في الآية الثانية فهو ولي ، فصار معنى قوله صلّى اللّه عليه وسلم في الحديث اتق اللّه حيثما كنت تكون ولي اللّه بتقواك إياه ، ويحصل لك لوامح وصف الحمد والثناء في كل مكان وزمان اتقيته فيه ، لقوله تعالى (وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ) الآية 187 من آل عمران الآتية ، ويحصل لك أيضا الحفظ والحراسة من الأعداء لقوله تعالى (وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئاً) الآية 121 من آل عمران الآتية أيضا ، ويحصل لك التأييد والنصر بقوله تعالى (وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ) الآية 4 من سورة الطلاق الآتية ، ويجعل لك أيها المتقي أيضا إصلاح العمل وغفران الذنوب لقوله تعالى

(وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيداً يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ) الآية 72 من سورة الأحزاب الآتية ، ويجعل فيك النور لقوله تعالى (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَآمِنُوا بِرَسُولِهِ يُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُوراً تَمْشُونَ بِهِ) الآية 28 من سورة الحديد الآتية.
والتقوى تورثكم المحبة لقوله تعالى (فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ) الآية 77 من آل عمران أيضا ، وتورثكم الإكرام لقوله تعالى (إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقاكُمْ) الآية 14 من سورة الحجرات الآتية ، وتورثكم البشارة عند الموت بما يوجب لكم المسرة لقوله تعالى (الَّذِينَ آمَنُوا وَكانُوا يَتَّقُونَ لَهُمُ الْبُشْرى فِي الْحَياةِ الدُّنْيا وَفِي الْآخِرَةِ) الآية 10 من سورة يونس ج 2 ، وتورثكم النجاة من النار لقوله تعالى (ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا) الآية 72 من سورة مريم في ج 1 ، ولقوله تعالى (وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى) الآية 28 من سورة الليل في ج 1 ، وتورثكم الخلود بالجنة لقوله تعالى (وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّماواتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ) الآية 123 من سورة آل عمران الآتية.
والتقوى التي تسمى تقوى هي امتثال المأمورات واجتناب المنهيات والتباعد عن المحظورات ، وقد وصّى اللّه بها عباده فقال عز قوله (وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ) الآية 130 من سورة النساء ، ولهذا عرفها

بعض العلماء بأنها اسم جامع للحذر من جميع ما أمر اللّه به أن يحذر منه ، لأن العبد تارة بحذر من تضييع الواجبات ، وطورا من المندوبات فيتقيه ، وتارة يحدر فوات أعالي الدرجات فيتقيه بأن لا يشتغل بما دونها ، ومرة يحذر ارتكاب المحرمات ، وأخرى المكروهات فينقيه لئلا يقع فيها ، وقال بعض العلماء المراد بالتقوى أن يتقي العبد ما سوى اللّه فيجتنب كلّ ما يشغله عنه ، وفي هذا المعنى قيل :
من عرف اللّه فلم تغنه معرفة اللّه فذاك الشقي
ما يصنع العبد بعز الغني والعز كل العز للمتقي
وقال أبو الدرداء :
يريد العبد أن يعطى مناه ويأبى اللّه إلا ما أرادا
يقول العبد فائدتي ومالي وتقوى اللّه أفضل ما استفادا
واعلم أن التقوى ظاهرا وباطنا ، فالظاهر ما يحل بظاهر البدن ، وهو المحافظة على حدود اللّه تعالى ، فلا يتجاوز شيئا منها ما استطاع ، وإذا أكره يبادر حالا للاستغفار والرجوع ، والباطن ما يحل بباطنه من الإخلاص في العمل وحسن النية ، وقد اتفقت الأمة على فضلها ولزوم التحلي بها وعدم مرافقة غير أهلها ، ولهذا قال :
ولا تمش إلا مع رجال قلوبهم تحنّ إلى التقوى وترتاح للذكر

لأن الذي يريد أن يعيش عيشة طيبة توصله إلى الراحة الدائمة في الآخرة ، عليه أن يقضي حياته مع المتقين كي يكون حي القلب دائم اليقظة بعيدا عن الغفلة ، ولهذا قال صلّى اللّه عليه وسلم في الحديث الذي رواه أبو هريرة (التقوى هاهنا) يشير إلى صدره الشريف مكررا لفظها ثلاثا لأنه محل القلب الذي هو بمنزلة الملك للجسد ، فإذا صلح صلح كله ، وإذا فسد فسد كله ، كما جاء في الحديث الآخر الصحيح أيضا ، وذلك لأن التقرى تورث خشية اللّه ، وخشية اللّه تمنع صاحبها من كل سوء ، قالوا أمر الرشيد بحبس رجل ثمّ سأل السجان عنه فقال إنه كثير الصلاة والدعاء في سجنه ، فقال خله يسألني إطلاقه ، فعرض له بذلك ، فقال قل لأسير المؤمنين كل يوم يفي من نعمته ينقضي من محنتي ، والأمر قريب ، والوعد الصراط ، والحاكم هو اللّه.
فلما بلغه الرشيد ذلك خرّ مغشيا عليه ، ولما أفاق أمر بإطلاقه.
لهذا على العاقل أن يخشى اللّه فيما يقول ويفعل ويعمل بالتقوى ، وقال الغزالي : التقوى كنز عظيم فإن ظفرت به فكم تجد فيه من جوهر ورزق كريم وملك عظيم ، لأن خيرات الدنيا والآخرة جمعت فيها.
ومن علامة التحقق بالنقرى أن يأتي المتقي رزقه من حيث لا يشعر ، ومن جهة لا تخطر بباله ، لأن من يتقي اللّه يقف عند حدوده ويجتنب معاصيه ، فيخرجه من طرق الحرام إلى الحلال ، ومن الضيق إلى السعة ، ومن النار إلى الجنة ، ويرزقه من حيث لا يرجوه.
وقال ابن عباس :
يخرج اللّه المتقي من شبهات الدنيا ومن غمرات الموت ومن شدائد يوم القيامة.
راجع الآية الثانية من سورة الطلاق الآتية.
وعنه أيضا قال من اتقى اللّه وقاه كل شيء ، أي حفظه مما يخافه ، وقال داود بن نصر الطائي : ما خرج عبد من ذل
المعاصي إلى عز التقوى إلا أغناه اللّه تعالى بلا مال ، وأعزه بلا عشيرة ، وآنسه بلا أنيس.
وقال ابن الوردي :
واتق اللّه فتقوى اللّه ما جادرت قلب امرئ إلا وصل

ليس من يقطع طرقا بطلا إنما من يتق اللّه البطل
هذا وإن الرجل إذا وفق لنقوى اللّه على ما ذكرنا لازمته الاستقامة ، وهي كلمة جامعة لأنواع التكاليف.
قال ابن عباس ما نزل على رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم في جميع القرآن أشد من قوله تعالى (فَاسْتَقِمْ كَما أُمِرْتَ) الآية 114 من سورة هود في ج 2 ولهذا قال صلّى اللّه عليه وسلم شيبتني سورة هود.
قال القشيري الاستقامة درجة بها كمال الأمور وتمامها وبوجودها تحصل الخيرات ويكمل نظامها ، لأن من لم يكن مستقيما في حاله ضاع سعيه وخاب جده.
ودرجة الاستقامة هذه لا يطيقها إلا الأكابر الربانيون لما فيها الخروج عن المعهودات ومفارقة الرسوم والعادات ، لأنها تقتضي القيام بين يدي اللّه تعالى على حقيقة الصدق ، ولذا قال عليه الصلاة والسلام : استقيموا ولن تحصوا.
أي لن تقدروا على إحصاء لوازم الاستقامة كلها ، وهذا لا يمنعكم من العكوف على الاستقامة ، لأن ما يحصل منها يكفي عن غيرها ، ولهذا قال العارفون ذرة استقامة خير من ألف كرامة.
وقال الكاملون ما الكرامة إلا الاستقامة.
وعلى المنقي طالب الاستقامة أن يحفظ اللّه تعالى بطاعته وعدم التعدي على عباده ليحفظه برعايته ويجده أمامه فيما ينزل به من الشدائد ، وأن يكل أمره إليه ، فلا يسأل غيره في قضاء حوائجه ، لأن خزائن الوجود كلها بيد اللّه تعالى ، وأزمّتها إليه ، ومفاتحها منوطة به ، فلا معطي ولا مانع سواه ، وعليه أن لا يطلب الإغاثة إلا منه وحده ، كما أنه لا يخص بالعبادة غيره ، راجع الآية 5 من سورة الفاتحة في ج 1 ، والآية 70 من سورة الأنبياء وما ترشدك إليه تجد ما يثلج صدرك.
وليتحقق هذا المتقي المستقيم أن جميع ما في الكون علويه وسفليه لو أرادوا أن ينفعوه بشيء لم يقدره اللّه له لا يقدرون ، كما أنهم لو أرادوا أن يضروه بشىء لم يقدره اللّه عليه لن يقدروا ، راجع الآية 13 من سورة الأنعام في ج 2 وما ترشدك إليه من الآيات.

فإذا اتقيت أيها الإنسان واستقمت هان عليك أمر الدنيا والآخرة ، و وجدت اللّه تعالى أمامك في جميع أمورك.
فعليك أن تتعرف إليه حالة الرخاء والصحة لتجده حالة الشدة والمرض ، كما وقع لأهل الغار في الكهف حينما وقع حجر أمامهم وسد عليهم باب الخروج .
راجع الآية 26 من سورة الكهف في ج 2.
هذا وقد أوردنا ما يتعلق في بحث الاستقامة في آية هود المذكورة آنفا فراجعها مع ما أوردناه في حق التقوى هنا ففيه كفاية.
ولنرجع إلى تفسير الآية التي نحن بصددها بعد أن شطح بنا القلم فيما استطردناه ، وهي أن كل نفس لا بد وأن تجازى بما عملت هي نفسها عليه ، فلا يكون بحالة من الأحوال مجازاة غيرها عنها ، قال تعالى (وَلا تَزِرُ وازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرى ) الآية 19 من سورة فاطر في ج 1 ، " وَلا يُقْبَلُ مِنْها شَفاعَةٌ" إذا كانت كافرة مطلقا ، وإذا كانت مؤمنة إلا بإذن اللّه ، ولمن يرتضيه ، راجع الآية 28 من سورة الأنبياء ج 2 ، " وَلا يُؤْخَذُ مِنْها عَدْلٌ" عنها أي فدية تقيها من عذاب اللّه " وَلا هُمْ يُنْصَرُونَ 48" فيه من العذاب ، وهذه الآية بمعرض الرد على اليهود الذين يزعمون أن آباءهم أصحاب موسى عليه السلام يشفعون لهم في الآخرة.
قال تعالى معددا بعض نعمه عليهم بقوله عز قوله في قصة ثالثة ضمنها قصصا أخر متتابعة من أعمال اليهود وهي " وَإِذْ أَنْجَيْناكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذابِ" وهؤلاء المخاطبون لم يشهدوا عهد فرعون وإذاقتهم عذابه بالعسف ، إلا أنهم يعلمون ذلك بالاستقراء وبذكره بالتوراة " يُذَبِّحُونَ أَبْناءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِساءَكُمْ وَفِي ذلِكُمْ" أي قتل الذكور وإبقاء الإناث للخدمة " بَلاءٌ مِنْ رَبِّكُمْ عَظِيمٌ 49" راجع الآية 8 من سورة القصص في ج 1 وما ترشدك إليه في هذا البحث " وَإِذْ فَرَقْنا بِكُمُ الْبَحْرَ" وجعلنا فيه مسالك لتقطعوه وتتخلصوا من فرعون وقومه.

مطلب خروج بني إسرائيل من مصر وأخذهم ضريح يوسف وإنجائهم وإغراق فرعون والميقات الأول :
قالوا لما دخل بنو إسرائيل مصر زمن يوسف عليه السّلام كانوا اثنتين وسبعين نسمة ، ولما خرجوا منها زمن موسى عليه السّلام كانوا ستمئة ألف وعشرين ألفا ، 
عدا الذين دون العشرين وفوق الستين ، قالوا وأخرج اللّه كل ولد كان في القبط من بني إسرائيل إلى بني إسرائيل ، وكل ولد كان في بني إسرائيل من القبط إلى القبط ، ولما أمره اللّه بإخراجهم أمرهم أن يستعيروا حلي القبط وأن يتركوا أصرجتهم مضيئة في دورهم لئلا يرتاب القبط ببقائهم ، وليعلموا أن استعارة الحلي ليتزينوا بها في عيدهم ، ففعلوا وخرجوا إلى باب البلد فأضلوه ، فقال مشايخهم إنما أضللنا الباب بسبب العهد الذي أخذه يوسف علينا بأن لا نخرج من مصر حتى نأخذ ضريحه معنا ، فتحروا قبره فلم يجدوه ، فأخبرتهم عجوز أنه في النيل ، فدعا موسى ربه ، فانحسر النيل وظهر تابوته ، فأخرجوه ووضعوه ضمن تابوت من رخام ونقلوه معهم ، وداوموا سيرهم طيلة الليل ، ولما بلغ فرعون خروجهم تبعهم بألف ألف وسبعمئة ألف ، وعند طلوع الشمس دخلوا شاطىء البحر ، فنظروا فإذا فرعون وقومه بأثرهم ، فأوحى اللّه إلى موسى فضرب البحر ودخله وقومه ، فدخلوه ، فأنجى اللّه موسى وقومه ، وأغرق فرعون وقومه ، راجع تفصيل هذه القصة في الآية 63 من سورة الشعراء في ج 1.
قال تعالى " فَأَنْجَيْناكُمْ وَأَغْرَقْنا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ 50" فعلنا بكم وبهم بأم عيونكم كيفية الإنجاء والإغراق بآن واحد ، 
" وَإِذْ واعَدْنا مُوسى أَرْبَعِينَ لَيْلَةً" ثلاثين من ذي القعدة وعشرا من ذي الحجة ، ولم يقل نهارا لأن الأشهر العربية وضعت على سير القمر ، وهذا هو الميقات الأول إذ يوجد آخر سنأتي على ذكره بعد.

قالوا إن بني إسرائيل لم يكن لديهم شريعة ولا كتاب ، وقد وعد اللّه موسى بإنزال التوراة ووقت له هذا الميقات ، فاستخلف عليهم هارون وذهب لميقات ربه ، وكان السامري يرى جبريل حين يأتيه ويرى فرسه لا تطأ شيئا إلا حيي وكان منافقا ، فقبض قبضة من أثرها إذ عرف أنه إذا ألقاها على شيء يحيا ، فقال لبني إسرائيل إن الحلي الذي أخذتموه من القبط لا يحل لكم فضعوه في هذه الحفرة ، فوضعوه ، فعمد إليه وصاغه عجلا وألقى التراب فيه ، فصار يخور ، فقال لبني إسرائيل هذا إلهكم الذي ذهب إليه موسى نسيه هنا.
راجع تفصيل هذه القصة في الآية 148 من سورة الأعراف في ج 1 ، وذلك قوله تعالى " ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ" إلها فعبدتموه " مِنْ بَعْدِهِ" 
بعد ذهاب موسى إذ كان وعدهم أولا ثلاثين ليلة ، ولم يعلموا بزيادة العشر ، فلما مضت ظنوا أنه مات ، لأن العقيدة الدينية في قوم موسى لم ترسخ في قلوبهم بعد ، مع ما أظهره اللّه على يديه من الآيات الباهرات ، ولهذا بادىء الرأي أذعنوا وسمعوا قول السامري وعكفوا على عبادة العجل ، قاتلهم اللّه ، إن موسى دعاهم إلى اللّه سنين ، وأظهر لهم المعجزات الباهرة ، فلم تثبت دعوته إلى اللّه الفاعل المختار في قلوبهم ، وبكلمة بسيطة من السامري أذعنوا حالا لعبادة العجل الذي هو من صنع يده ، وانقادوا له ، ولهذا قال تعالى " وَأَنْتُمْ ظالِمُونَ 51" في ذلك ، لأن العجل عبارة عن صنم ، فكيف تصدقون إلهيته بلا تأمل ، ولا تدبر وبأنه إله موسى ، وأن موسى نسيه " ثُمَّ عَفَوْنا عَنْكُمْ مِنْ بَعْدِ ذلِكَ" الفعل القبيح ، وقبلنا تربتكم " لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ 52" حسن صنيعنا بكم من قبولكم بعد الإعراض وما أسلفناه لكم من النعم التي لا تقدر ولا يقدر أحد أن يعملها معكم ، فضلا عن نعمة خلقكم وتمعكم بجوارحكم وحواسكم وإدرار الرزق عليكم وإيوانكم.
مطلب في الشكر وتوبة بني إسرائيل والميقات الثاني :

واعلم أن الشكر ثلاثة أنواع : شكر بالقلب وهو تصور النعمة ، وشكر باللسان وهو الثناء على مؤتي النعمة ، وشكر بالجوارح وهو مكافأة المنعم على النعمة.
وقيل في ذلك :
أفادتكم النعماء مني ثلاثة يدي ولساني والضمير المحجبا
قال موسى عليه السّلام : إلهي أنعمت علي النعم السوابغ ، وأمرتني بالشكر ، وإنما شكري إيّاك نعمة منك ، فأوحى اللّه تعالى إليه يا موسى تعلمت العلم الذي لا فوقه علم ، حسبي من عبدي أن يعلم أن ما به من نعمة فهي مني.
وقال داود عليه السّلام : سبحان من جعل اعتراف العبد بالعجز عن شكره شكرا كما جعل اعترافه بالعجز عن معرفته معرفة.
قال تعالى " وَإِذْ آتَيْنا مُوسَى الْكِتابَ" التوراة " وَالْفُرْقانَ" عطف بيان على الكتاب ، أو معرفة الفارق ما بين الحق والباطل لأول نظرة دون تأمل ، بأن يلقي اللّه تعالى في قلبه عند مشاهدة الشيء أو سماع القول ، هذا حق وهذا باطل " لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ 53" بهديه

فتعلمون منه ما أحل لكم وما حرم عليكم فتأتون الخير وتذرون الشر على علم لأن الفعل والترك إذا كان عن جهل فهو جهل وإن كان حقا ، قال تعالى " وَإِذْ قالَ مُوسى لِقَوْمِهِ" الذين عبدوا العجل بعده بإغرار السامري " يا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنْفُسَكُمْ بِاتِّخاذِكُمُ الْعِجْلَ" إلها زمن غيابي وعبادتكم له من دون اللّه وخرجتم عن العهد الذي أخذته عليكم وفاقا لعهد اللّه الأزلي بعدم عبادة غيره ، فقالوا له ما نفعل حتى يغفر لنا ، لأن اللّه الذي أمرتنا بعبادته يقبل الرجوع إليه قال " فَتُوبُوا إِلى بارِئِكُمْ" خالقكم قالوا وكيف هذه التوبة التي تمحو ذنبنا ويقبلنا بها إلهك قال " فَاقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ" وكان في شريعة موسى عليه السّلام أن من اقترف ذنبا كبيرا كالكفر فتوبته قتل نفسه ، ولا يقبل اللّه توبتكم إلا بذلك ، وبما أنكم ولا بد ميتون فقتلكم أنفسكم لرضاء اللّه عنكم أربح لكم ، " ذلِكُمْ" القتل والتخلص من هذه الدنيا الفانية التي غررتم بها فتلاقوا ربكم تائبين خاضعين " خَيْرٌ لَكُمْ عِنْدَ بارِئِكُمْ" من أن تموتوا حتف أنفسكم كفارا فتلقوه في دار البقاء على كفركم فتخلدوا في النار.

وهذا بيان بأن توبتهم لا تقبل إلا بالقتل ، وليس القتل هنا تفسيرا للتوبة ، لأن التوبة عبارة عن الندم على الفعل والعزم على عدم العودة عليه ، ولكن اللّه تعالى أوحى إن موسى عليه السلام أن توبة المرتد قتله ، ولذلك قضى عليهم بالقتل ، ولما وقع في قلوبهم ما هددهم به موسى من الخلود بالنار في الآخرة وتيقفوا ان قوله حق لما عرفوا منه ، وأنهم لا بد ميتون ، اختاروا قتل أنفسهم حذرا من عذاب اللّه ، فقالوا نسلم لأمرة إلى اللّه ، ونصبر على القتل ، وجلسوا مختبين (الاحتباء ضم الساقين إلى البطن بثوب) وقيل لهم من حل حبوته أو اتقى بيديه أو بشيء آخر أو نظر لقاتله فهو ملعون ، فصار الابن يقتل أباه ، والأب ابنه ، والأخ أخاه ، والزوج زوجته ، والزوجة زوجها ، وقد أظلهم اللّه بسحابة حتى لا ترق قلوب بعضهم على بعض ، وصار موسى وهرون يبكيان ، ويتضرعان إلى ربهما ، ويقولان يا ربنا (البقا البقا) أي اعف عن البقية ، فأجاب اللّه دعاءهم وكشف عنهم السحابة وأمرهم بالكف عن القتل ، فتفقد موسى وهرون القتلى فوجداهما سبعين ألفا ، فحزنا عليهم ، فأوحى اللّه تعالى
إلى موسى ألم ترض أن أدخل القاتل والمقتول الجنة ، ومن بقي مكفرا عنه ؟
قال بلى يا رب ، فأخبر قومه وأمر بدفن الموتى ، وقال للباقين " فتاب عليكم" ربكم بامتثالكم أمره " إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ 54" بالعفو عن الباقين وإدخال القاتل والمقتول الجنة.
قال تعالى " وَإِذْ قُلْتُمْ يا مُوسى لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً" علانية مثل ما نراك وترانا ، وذلك أن اللّه تعالى أمر موسى أن يأتي بأناس من بني إسرائيل يعتذرون عن عبادة العجل من الذين لم يعبدوه ولم ينهوا العابدين له عن عبادته.

فاختار سبعين رجلا من خيارهم وأمرهم بالصوم والطهارة ، وخرج معهم إلى طور سيناء ، وهذا الميقات الثاني ، فلما وصلوا قالوا لموسى أسمعنا كلام اللّه ، فقال لهم أدنوا مني ، فدخل الغمام ، ودخلوا وراءه فسجدوا وسمعوه يكلم ربه وسمعوا كلام اللّه جل شأنه يقول له أنا اللّه ذو بكة لا إله إلّا أنا ، أخرجتكم من مصر بيد شديدة ، فاعبدوني لا تعبدوا غيري ، ثم قالوا يا موسى أما وقد أسمعتنا صوته فأرناه عيانا ، فإنا لا نؤمن لك حتى نشاهده عيانا " فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ" حال مقالتكم هذه لجرأتكم على ربكم بطلب رؤيته ، والصاعقة صوت صيحة عظيمة هائلة راجع الآية 19 المارة " وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ 55" كيف متّم بسببها.
ولا دلالة في هذه الآية على عدم استحالة جواز الرؤية في الآخرة ، لأن بني إسرائيل عوقبوا بسؤالها وكان عقابهم بعدم إيمانهم بقول رسولهم بعد ظهور معجزته ، ولأن سؤالهم كان تعنتا وعنادا ، فلما رأى موسى ما حلّ بهم صار يبكي ويتضرع إلى اللّه ويقول يا رب ماذا أقول لبني إسرائيل وقد أهلكت خيارهم ، فلو شئت أهلكتهم وإياي قبل أن نأتيك ، أفتهلكنا بما فعل السفهاء منا ؟ ولم يزل يتضرع حتى أحياهم اللّه تعالى كما أماتهم وهم ينظرون بعضهم إلى بعض كيف يحيون ، كما نظر بعضهم إلى بعض كيف يموتون ، وذلك قوله تعالى " ثُمَّ بَعَثْناكُمْ مِنْ بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ 56" نعمة الإحياء بعد الموت زيادة على النعم الأولى.
وتقدم بحث هذا الميقات الثاني في الآية 155 من سورة الأعراف ج 1 بأوضح من هذا ، فراجعه.
مطلب في التيه والمنّ والسلوى ومخالفتهم أمر اللّه ثانيا :
قال تعالى " وَظَلَّلْنا عَلَيْكُمُ الْغَمامَ" في التيه ليقيكم من حر الشمس ، إذ ليس لديكم ما تستظلون فيه رأفة بكم " وَأَنْزَلْنا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوى " غذاء وفاكهة لكم ، إذ ليس لديكم ما تأكلون رحمة بكم.

المنّ شيء أبيض كالثلج حلو ينزل على أوراق الأشجار ليلا بقدر ما يكفيهم كلهم ، فيتناولونه نهارا.
والسلوى طير يشبه السّمان ، قد سخره اللّه تعالى إليهم وذللّه ، فيأخذون منه ما يكفيهم أيضا كل يوم ، فإذا كان يوم الجمعة يأخذون كفاية يومين وليلتين ، لأنه لا يأتيهم يوم السبت وهم لا يحل لهم تناوله فيه.
روى البخاري ومسلم عن سعيد بن زيد قال : قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم الكمأة من المن وماؤها شفاء للعين.
أي أن الكمأة شيء أنبته اللّه تعالى لخلقه من الأرض من غير سعيهم ولا مونة منهم ، فهي منّ منّ اللّه تعالى علينا مثل المنّ لذي أنزل على بني إسرائيل لا هو نفسه ، وماؤها شفاء للعين يعرفه ذو الخبرة به ، لا لكل أمراض العيون ، كالعسل نافع لبعض الأمراض لا كلها ، وقد قال اللّه تعالى (فِيهِ شِفاءٌ لِلنَّاسِ) الآية 77 من سورة النحل ج 2 ، والضار والنافع هو اللّه تعالى.
راجع الآية 17 من سورة الأنعام ج 2 ، وقلنا لهم : (كُلُوا مِنْ طَيِّباتِ ما رَزَقْناكُمْ) بلا تعب ولا كلفة " وَما ظَلَمُونا" حينما كفروا نعمتها وقالوا لن نصبر لك على طعام واحد ، كما سيأتي قريبا " وَلكِنْ كانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ 57" ببخسهم حقنا وجحوده وعدم شكره ، لأن وباله يعود عليهم.

قال تعالى " وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هذِهِ الْقَرْيَةَ" أريحا قرية الجبارين الآتي ذكرهم في الآية 24 من سورة المائدة الآتية ، أو بيت المقدس على قول ، وقد أمروا أن يدخلوها بعد انقضاء أربعين سنة عليهم للبقاء فيه " فَكُلُوا مِنْها حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَداً" بسعة بال وطيب حال وهناءة ورفاه " وَادْخُلُوا الْبابَ سُجَّداً" أي باب حطة من البيت المقدس إذا كان المراد بالقرية هو ، وإنما سمي حطة لأن من دخله حطت عنه الذنوب ، وإن كان المراد أريحا فيكون المعني أي باب شئتم ، إذ لها سبعة أبواب " وَقُولُوا حِطَّةٌ" أي حط عنا ذنوبنا يا ربنا ، فإذا فعلتم هذا أيها الإسرائيليون " نَغْفِرْ لَكُمْ خَطاياكُمْ" 
لأن امتثالكم لأمرنا هذا عبارة عن طلب الاستغفار " وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ 58" منكم ثوابا زيادة على المغفرة التي طلبتموها.
وسنأتي على سبب التيه ومدته وما وقع في الآية المذكورة من المائدة إن شاء اللّه تعالى القائل.
" فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ" فقالوا حنطة بدل حطة ، ودخلوا زحفا على أستاههم بدل أن يدخلوه قائمين مستقيمين.
روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة قال : قال رسول صلّى اللّه عليه وسلم قيل لبني إسرائيل أدخلوا الباب سجدا وقولوا حطة ، فدخلوا يزحقون على أستاههم ، وقالوا حبة شعيرة.
ورويا عنه قال :
قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم لو لا بنو إسرائيل لم يخبث الطعام ولم يخثر اللحم (أي لم ينتن ولم يتغير) ، يشير في هذا إلى ادخار بني إسرائيل المنّ والسلوى يوما وليلة ، مع أنه كان كل يوم يأتيهم عدا السبت ، ولو لا حواء لم تخن أنثى زوجها الدهر.

ويشير بهذه الفقرة الأخيرة إلى منازلة حراء آدم من الشجرة وأكلها منها قبله حتى أغرته " فَأَنْزَلْنا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا" وضع الظاهر موضع المضمر إظهارا في قبح أمرهم " رِجْزاً" عذابا مميتا " مِنَ السَّماءِ" من جهتها ، وأوقعنا بهم ذلك العذاب المميت " بِما كانُوا يَفْسُقُونَ 59" يخرجون عن طاعة اللّه ويخالفون أمر رسوله فيتجاوزون ما حده لهم.
ونظير هذه الآيات الآيات 160 فما بعدها من سورة الأعراف ج 1.
قال تعالى " وَإِذِ اسْتَسْقى مُوسى لِقَوْمِهِ" في التيه لما أرهقهم العطش ولم يكن لهم ما يشربون منه البتة " فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصاكَ الْحَجَرَ" لحجر معين بدليل التعريف فضربه امتثالا لأمر ربه " فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتا عَشْرَةَ عَيْناً" على عدد الأسباط لكل سبط عين بدليل قوله تعالى " قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُناسٍ مَشْرَبَهُمْ" فلا يتعدى سبط على شرب غيره ، وقلنا لهم " كُلُوا" من المنّ والسلوى حلوا ودسما " وَاشْرَبُوا" من الماء العذب الذي جاءكم " مِنْ رِزْقِ اللَّهِ" بلا مشقة ولا مؤنة " وَلا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ 60" وفي هذه الآية معجزة عظيمة لسيدنا موسى عليه السّلام ، إذ انفجر له من الصخرة ماء بضربة واحدة من يده في عصاه ، وكونه اثنتي عشرة عينا أكبر من نبع الماء على أن معجزة محمد صلّى اللّه عليه وسلم أعظم ، إذ فجر اللّه له الماء لأصحابه من بين
أصابعه ، لأن انفجار الماء من اللحم والدم لم يسبق له نظير لا من طريق المعجزة ولا من غيرها ، لذلك فإنه أعظم من انفجاره من الصخرة التي ينفجر الماء منها عادة كما هو مشاهد ، 

قال تعالى " وَإِذْ قُلْتُمْ يا مُوسى لَنْ نَصْبِرَ عَلى طَعامٍ واحِدٍ" وذلك لأنهم صئموا من أكل المنّ والسلوى وشرب الماء بلا تعب ولا عمل ، وسمّوها واحدا مع أنهما اثنين ، لأنه لا يتبدل ، فكان بمنزلة الواحد " فَادْعُ لَنا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ مِنْ بَقْلِها" البقل يشمل كل الخضراوات المأكولة " وَقِثَّائِها" يدخل فيه الخيار والبطيخ وأنواعهما " وَقَوْمَها" الحنطة وسائر الحبوب التي تخبز فهو كالجنس لمثلها ، ولا وجه لتأويله بالثوم المعروف ، لأنه داخل في قوله تعالى (وَبَصَلِها) الذي هو كالجنس أيضا يدخل فيه الثوم والكراث والبصيل وغيرها ، وكذلك يقال فيما قبله وبعده ، لأن اللّه تعالى ذكر أمهات الأشياء استغناء عما تفرع عنها " وَعَدَسِها" يعم كافة الحبوب التي تطبخ كالماش والهرطمان والرز وغيرها " وَبَصَلِها" يدخل فيه كل ذي رائحة كريهة كالبراصية والكرنب وشبهها " قالَ" لهم موسى عليه السّلام " أَ تَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنى " أخس وأحقر مما لم يمكن الحصول عليه إلا بكدّ وكدح " بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ" أحسن وأطيب ، وتتناولونه عفوا بلا تعب ، وإذا كنتم تصرون على هذا " اهْبِطُوا مِصْراً" من الأمصار ، وهذا الفرق بين مصر بلا تنوين علم على المدينة المعلومة والقطر المخصوص ، وعلى مطلق بلدة بالتنوين ، فإذا أردت الأول منعت من الصرف ، وإذا أردت الثاني صرفت " فَإِنَّ لَكُمْ ما سَأَلْتُمْ" من ذلك في أي بلدة تقصدونها " وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ" الفاقة أحاطت بهم من كل جانب ، لأنهم بمجرد دخولهم البلدان احتاجوا إلى الكد والجهد ، وتذللوا لغيرهم لتحصيل معاشهم ، وتمسكنوا لينالوا ما يقوتهم.

ولا وجه لمن فسّرها بالجزية ، لأنها لم تضرب عليهم ، إلا أن اليهود كانوا ولا يزالون شديدي الحرص على المال ، ولذلك تراهم أذلاء يتكالبون على جمعه يأتي طريق كان ولو كانوا أغنياء " وَباؤُ بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ ذلِكَ" رجوعهم بالغضب وانطباعهم على الذل وحب المال لسوء عقيدتهم وفساد نيّتهم وتكالبهم على الدنيا و عدم طاعتهم لرسلهم ، والسبب في ذلك " بِأَنَّهُمْ كانُوا يَكْفُرُونَ بِآياتِ اللَّهِ" المنزلة على رسوله " وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ" عدوانا " ذلِكَ" الكفر والقتل " بِما عَصَوْا" أوامر اللّه " وَكانُوا يَعْتَدُونَ 61" حدوده من قبل ويتجاوزونها.
قال تعالى " إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا" بألسنتهم ولم تؤمن قلوبهم ، وهم المنافقون " وَالَّذِينَ هادُوا" سموا يهودا لقولهم (إِنَّا هُدْنا إِلَيْكَ) راجع الآية 155 من الأعراف في ج 1 " وَالنَّصارى " قوم عيسى عليه السلام سموا نصارى لأنهم من قرية الناصرة في فلسطين " وَالصَّابِئِينَ" الخارجين عن دين إلى غيره ، لأنهم عدلوا عن اليهودية والنّصرانية وعبدوا الكواكب لزعمهم أن اللّه تعالى خلقها مدبرة لأمر هذا العالم ، ولذلك يعظمونها ، فهؤلاء " مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ" منهم إيمانا خالصا قلبا ولسانا ، وآمنوا برسوله وكتابه كذلك إيمانا حقيقا " وَالْيَوْمِ الْآخِرِ" البعث بعد الموت ، والعقاب والثواب ، والجنة والنار بعد الحساب " وَعَمِلَ صالِحاً" مع إيمانه بما تقدم " فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ" في الآخرة يثيبهم عليها من فضله " وَلا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ" من أهوالهما وعذابها " وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ 62" على ما فاتهم في الدنيا ، لأنهم عرضوا خيرا منها.
ونظير هذه الآية الآية 69 من سورة المائدة الآتية.
مطلب رفع الطور على بني إسرائيل وكيفية مسخهم قودة وخنازير :

قال تعالى " وَإِذْ أَخَذْنا مِيثاقَكُمْ" يا معشر اليهود وأعطيتمونا العهد على العمل بالتوراة ، فنكثتم ونقضتم ، ولما لم تمثلوا أمر رسولكم باتباع ما فيها وهددناكم بالعذاب الأخروي ولم تفعلوا ، ولهذا فإنا سننزل بكم العذاب الدنيوي العاجل " وَرَفَعْنا فَوْقَكُمُ الطُّورَ" حتى إذا لم تفعلوا بها أطبقناه عليكم ، وها هو ذا فوقكم كالظلة " خُذُوا ما آتَيْناكُمْ" فيها واعملوا به " بِقُوَّةٍ" جد وعزيمة انقيادا لقوتنا البالغة " وَاذْكُرُوا" اقرأوا وادرسوا واحفظوا " ما فِيهِ" من الأحكام والحدود والأوامر والنواهي ، ولا تنسوا شيئا منها " لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ 63" سقوط جبل الطور عليكم.
فلما رأوه لا محالة واقعا بهم سجدوا وقبلوا الأخذ بما فيها ، وصاروا يرمقون الجبل من طرف أعينهم وهم سجود خشية
هبوطه عليهم ، ولذلك يسجدون حتى الآن على أنصاف وجوههم ، زاعمين أنه إنما رفع عنهم هبوط الجبل بمثله.
قال تعالى " ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ مِنْ بَعْدِ ذلِكَ" الميثاق الذي أخذ منكم قهرا على القبول بأحكام التوراة وحدودها أعرضتم عن قبول ما فيها وأدبرتم وتركتم العمل بها ، ولم تخشوا أن بوقع بكم ما رفعه عنكم أو ينزل بكم ما هو أعظم " فَلَوْ لا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ" بكم بتأخير العذاب وإمهالكم للتوبة " لَكُنْتُمْ مِنَ الْخاسِرِينَ" (64) بذهاب دينكم ودنياكم لأنكم غبنتم بضياع دنياكم سدى وسببتم لأنفسكم عذاب الآخرة اختيارا ورضاء.

قال تعالى " وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ" إذ جاوزوا حدود اللّه فيه لإقدامهم على ما نهوا عنه فيه احتيالا على اللّه وخلافا لأمره " فَقُلْنا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خاسِئِينَ" (65) مبعدين مطرودين من رحمة اللّه ، فكانوا ، وحولت صورهم البديعة الإنسانية إلى صور قبيحة حيوانية ، " فَجَعَلْناها" أي الفعلة التي أوقعناها بهم " نَكالًا" عقوبة عظيمة وعبرة مؤثرة وعظمة بليغة " لِما بَيْنَ يَدَيْها" الذين حضروها منهم " وَما خَلْفَها" الذين يأتون بعدها من الأمم بتكرر السنين ، إذ ينقلها السلف بصورة مستمرة إلى الخلف جيلا بعد جيل " وَمَوْعِظَةً" جعلناها " لِلْمُتَّقِينَ" (66) يتذكرون بها لأنها من أيام اللّه في عباده ومواقعه في بلاده ، ويذكرون غيرهم بها ليعلموا كيفية فعلنا بهم.
وخلاصة هذه القصة أن اللّه حرم على اليهود صيد السمك يوم السبت ، وقد ابتلاهم بأن ألهم السمك ذلك فصاروا يظهرون فيه عاثمين على وجه الماء ، كما أخبر اللّه عنهم في الآية 162 من الأعراف في ج 1 ، فسؤلت لهم أنفسهم أن حفروا حياضا كبارا قرب الشاطى ، وشرعوا لها من البحر جداول يجري فيها الماء إليها فيفتحونها يوم الجمعة ، ويبقونها حتى صباح الأحد ، فيتسرب السمك إليها فيسدونها عليه من جهة البحر ، فيبقى السمك عاثما فيها لا يستطيع الرجوع إلى البحر ، وإذا هرب إلى البرّ مات ، فيضطر للبقاء في الحياض ، فيأتون ويأخذونه دون كلفة ، وبهذه الصورة احتالوا على صيده ، وذلك في زمن داود عليه السّلام ، واستمروا على ذلك مدة ، ولما رأوا أن اللّه لم يعاقبهم قالوا قد أحل لنا العمل في السبت ، 

فصاروا يفعلون فيه كل شيء ، وانقسم الناس ثلاثة أقسام قسم صاد واستحل السبت ، وقسم امتنع وسكت ، وقسم امتنع ونهى ، ولكنه لم يؤثر فيهم ، فغضب اللّه عليهم ولعنهم وفصل بينهم وبين الآخرين بجدار حتى لا يرونهم ، فقصدوهم وتسوروا الجدار لينظروهم ، فإذا هم ممسوخون قردة وخنازير يتعاوون ، وبقوا ثلاثة أيام ثم هلكوا عن آخرهم ، قالوا ولم يمكث مسخ بعد ثلاث ، ولم يتوالد البتة ، وكان زعمهم هذا بتأويل الجواز ، ولم يعلموا أن اللّه تعالى لا تخفى عليه حالتهم ونيتهم ، ولهذا البحث صلة في الآية 73 الآتية إن شاء اللّه ، ولهذا حذرهم اللّه تعالى سوء صنيع أسلافهم ، لئلا يصيبهم ما أصابهم بأن يجعلوا هذه الحادثة نصب أعينهم يتذكرون فيها.
مطلب ما قاله الإمام المراغي وقصة البقرة وإحياء الميت :
هذا والعجب كل العجب من أن سماحة الأستاذ المراغي بمصر العظيمة اعتبر هذا المسخ عند تفسير الآية 65 من سورة البقرة معنويا ، مستدلا بما رواه ابن جرير عن مجاهد بأنه ما مسخت صورهم ولكن مسخت قلوبهم ، وهو يعلم بأن ابن جرير ينقل الأقوال ثمّ يعلّق عليها ، وقد بسط الموضوع بصورة لم تبق شكا في أن المسخ كان حقيقيا ، على أن اللّه تعالى كرر هذه الحادثة في الآية 63 من سورة المائدة الآتية وأشار إليها في الآية 162 من الأعراف ج 1 بصورة صريحة لا مجال للتأويل فيها ، وعلى قوله يقال أيضا بأن رفع الجبل كان معنويا ، وموت السبعين المختارين في الآية 155 من سورة الأعراف كان صوريا ، وما ذكره اللّه عن موسى والخضر وقصة البقرة كان صوريا ، فما أدري أستكثر على اللّه ذلك ، كلا وحاشا ، ولكن قد يكبو الجواد ، وزلة الكبير كبيرة ، ولا حول ولا قوة إلا باللّه.

قال تعالى " وَإِذْ قالَ مُوسى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْبَحُوا بَقَرَةً" وذلك أن رجلا فقيرا ذبح ابن عمه الغني ليستولي على ماله وألقاه في قرية أخرى وادعى لدى موسى عليه السلام بدمه عليهم ودفعوا دعواه ببراءتهم منه ولا بينة لديه سوى وجود جثته في قريتهم ، فسأل موسى ربه فأمره أن يذبحوا بقرة ويضربوا المقتول ببعضها فإنه يحيا ويخبر بقاتله " قالوا" أي المتهمون بالقتل

يا موسى ما جوابك بموافق للسؤال " أَ تَتَّخِذُنا هُزُواً" نحن ندفع عن أنفسنا دعوى القتل وأنت تأمرنا بذبح بقرة ؟ وذلك لعدم علمهم الحكمة من ذلك لما بين الأمرين من التفاوت " قالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجاهِلِينَ" (67) الساخرين بكم وإني مثلكم في هذا ولكن اللّه أمرني به لإظهار أمر القتل الذي اتهمتم به ، وهؤلاء كان عليهم أن يأتوا حالا بمطلق بقرة فيذبحوها ، لأن موسى لم يعين لهم بقرة مخصوصة ولم يأمره اللّه بذلك ولكن شدّدوا فشدد اللّه عليهم ، " قالُوا ادْعُ لَنا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَنا ما هِيَ" حقيقتها وكم سنها " قالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّها بَقَرَةٌ لا فارِضٌ" الفارض المسنة التي لم تلد أي لا كبيرة " وَلا بِكْرٌ" البكر الفتية التي لم تكن أهلا للولادة أي صغيرة " عَوانٌ" العوان النصف والوسط والتي نتجت بعد بطنها البكر من الخيل والبقر ومن النساء التي كان لها زوج ثمّ بين المراد بقوله عوان " بَيْنَ ذلِكَ" بين المسنة والبكر " فَافْعَلُوا ما تُؤْمَرُونَ 68" ولا تكثروا السؤال عما لا يعني ، فلم يكتفوا بذلك " قالُوا ادْعُ لَنا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَنا ما لَوْنُها قالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّها بَقَرَةٌ صَفْراءُ فاقِعٌ" شديد الصفرة كما تقول أسود حالك وأبيض أنق وأزرق صاف وأخضر أدهم أي " لَوْنُها" اصفر جدا " تَسُرُّ النَّاظِرِينَ" (69) رؤيتها لحسنها وتعجبهم بهجتها فيظهر على وجه ناظرها السرور " قالُوا ادْعُ لَنا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَنا ما هِيَ" أسائمة أم عامله " إِنَّ الْبَقَرَ تَشابَهَ عَلَيْنا وَإِنَّا إِنْ شاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ" (70) لما تأمرنا به

" قالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّها بَقَرَةٌ لا ذَلُولٌ" ليست مذالة بالعمل " تُثِيرُ الْأَرْضَ" تحرثها للزراعة " وَلا تَسْقِي الْحَرْثَ" ليست بساقية يستقى عليها الماء من البئر وغيره " مُسَلَّمَةٌ" من كل عيب " لا شِيَةَ فِيها" لا علامة ولون آخر من أبيض أو أسود أو غيره " قالُوا الْآنَ جِئْتَ بِالْحَقِّ" البيان الشافي الذي لا إشكال فيه فصاروا يطلبون بقرة متصفة بما ذكر فلم يجدوا إلا واحدة عند غلام يتيم فكان هذا السؤال منهم لحكمة أرادها اللّه تعالى أيضا وهي أن رجلا صالحا عنده غلام صغير وعجلة صغيرة فتركها في غيضة وقال استودعنك يا رب هذه العجلة لا بني ثمّ مات ، ونشأ الغلام

صالحا مرضيا لأمه فقالت له يا بني إن أباك استودع ربك عجلة في الغيضة (الحرج) فاذهب وأت بها وعلامتها أنك إذا رأيتها يتخيل لك شعاع الشمس يخرج من جلدها فذهب فرآها فقال أعزم عليك برب إبراهيم وإسماعيل وإسحق إلا أقبلت إلي فأقبلت فأخذها ، وكان الناس عند ما يرونها يسمونها المذهبة فلما أتى بها إلى أمه قالت اذهب وبعها بثلاثة دنانير ولا تطلق بيعها إلا برأيي فأخذها إلى السوق فأرسل اللّه ملكا بصورة إنسان وأعطاه بها ثلاثة دنانير فباعها له على رضاء أمه ، فقال له الملك أعطك ستة دنانير وبعينها دون مشورة أمك ، قال لو وزنتها بالذهب لا أبيعها إلا برضاء أمي ، فرجع فأخبر أمه ، فقالت بعها بستة على رأيي ، فرجع بها إلى السوق فجاءه الملك فقال بعتها لك بستة على رأي أمي ، فقال أعطيك اثني عشر ولا تستأذن أمك ، فقال مقالته الأولى ، ورجع فأخبر أمه ، فقالت بعها باثني عشر برأيي ، ثم انثنت وقالت قد وقع في روعي أنّ الذي يأتيك ملك ، فقل له أتأمرني أبيعها أم لا ؟ فذهب وأخبره بما قالت أمه ، فقال قل لأمك أمسكيها فإن موسى ابن عمران سيشتر بها بملء مسكها (جلدها) ذهبا ، فرجع وأخبر أمه بما قال ، واحتفظت بها ولما لم يجد أهل القرية بقرة موصوفة بما ذكر موسى إلا هذه أخذوها منه بوزن جلدها ذهبا ، وأحضروها لموسى " فَذَبَحُوها" بأمره بقصد براءة ذمتهم من جرم القتل " وَما كادُوا يَفْعَلُونَ" (71) شراءها وذبحها لغلاء ثمنها ولكنهم اضطروا لذلك لبراءتهم ، قال تعالى خطابا للمتخاصمين " وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْساً فَادَّارَأْتُمْ فِيها" اختلفتم وتدافعتم بسببها ، لأن رب القتيل يسن قتل قريبه إليهم وهم ينكرون ، وبعد أن قمتم بما أمرتم فاتركوا المخاصمة الآن " وَاللَّهُ مُخْرِجٌ ما كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ" (72) من أمر القتل لأنه سيفضح الأمر ، قال تعالى " فَقُلْنا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِها" 

فأخذوا لسانها فضربوا به القتيل فحيي وقال قتلني ابن عمي المدعي المذكور ، فظهرت براءة أهل القرية وكذب المدعي فحرمه موسى من إرثه كله وأوقع عليه القصاص.
وقد جاء في الخبر عن سيد البشر ما ورث قاتل بعد صاحب البقرة ، وهذا مما هو موافق لشرعنا الذي جاء به خاتم الرسل من حرمان القاتل ميراث مقتوله " كَذلِكَ" 
كما أحيا اللّه هذا الميت " يُحْيِ اللَّهُ الْمَوْتى " 
يوم القيامة فلا تستبعدوا على اللّه شيئا أيها المنكرون البعث " وَيُرِيكُمْ آياتِهِ" 
هذه وأشباهها " لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ" 
(73) معانيها فتدبرونها وتستدلون بها على غيرها ، هذا وإنما لم يقدم قصة القتيل على قصة البقرة لئلا تكون واحدة ويذهب الغرض من تقريعهم على قتل النفس المحرمة وعلى ترك المسارعة إلى امتثال الأمر بذبح البقرة.
وفائدة الضرب المأمور به في هذه الآية الكريمة مع أن اللّه تعالى قادر على إحيائه دون ضربه ودون ذبح البقرة ، لئلا يتوهموا بأن موسى أحياء بضرب من السحر الذي اتهموه به أو بالحيلة التي يزعمونها.
وإنما كانت بقرة ولم تكن شاة لأنها أعظم القرابين عندهم ، وقد جرت عادتهم أن يتقربوا إلى اللّه بمثلها ، ولحصول المال العظيم لصاحبها ابن الرجل الصالح ، ولأنها كانت وديعة اللّه.
هذا وهل يستطيع الأستاذ المراغي أن يقول ان هذه القصة معنوية ، وهل قصة عزيز وقصة إبراهيم الآتيتين في الآية 258 فما بعدها وغيرهما مما لا يعد ، صورية ، رحمه اللّه لا نعلم ماذا أراد بجرأته هذه ؟ تجاوز اللّه عنه.

الحكم الشرعي في مثل هذه الحادثة إذا وجد قتيل في قرية أو محلة ولم يعرف القاتل ولا بينة على القتل ولم يعلم الذي رماه فيها ، فإن الإمام يختار خمسين رجلا من صلحاء القرية أو المحلة برأيه أو برأي ولي المقتول ويحلف كل منهم فيقول واللّه ما قتلته ولا أعلم له قاتلا ، فإن حلفوا لا يقتصّ منهم ولكن تؤخذ دية القتيل من أهل القرية أو المحلة كافة ، وإن كان في الطريق العام كانت ديته على بيت المال ، لأن السلطان مكلف بأمن الطريق.
قال تعالى " ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ مِنْ بَعْدِ ذلِكَ" البرهان العظيم وهو إحياء الميت وإخباره عن قاتله وانتزعت منكم لرحمة وتلطختم بأدران الذنوب ، فغلفّت وتكاثف صدأها " فَهِيَ كَالْحِجارَةِ" في صابتها " أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً" منها ، لم قل كالحديد مع أنه أصلب من الحجارة لأنه يلين بالنار لكل أحد ، وقد لان لداود عليه السّلام بغيرها ، والحجارة غير قابلة للتلبين وقد تصير ترابا بالحرق لكنها لا تلين أبدا " وَإِنَّ مِنَ الْحِجارَةِ لَما يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهارُ" فهي أفضل إذا من القلب القاسي ويرجى منها الفائدة بخلافه " وَإِنَّ مِنْها لَما يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْماءُ" كالعيون التي هي دون الأنهار " وَإِنَّ مِنْها لَما يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ" أي ينزل بسرعة من قمة الجبل إلى أسفله انقيادا لأمر اللّه تعالى وهو قادر علي إفهامها.
روى مسلم عن جابر بن سمرة قال : قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم إني لأعرف حجرا بمكة كان يسلم عليّ قبل أن أبعث ، وإني لأعرفه الآن.
أي وان قلوبكم يا بني إسرائيل لا تخشى ولا تلين ولا تعقل قول المرسلين ، فاعملوا ما شئتم " وَمَا اللَّهُ بِغافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ" (74) في الدنيا من الشرور.
مطلب مثالب بني إسرائيل وتحويفهم كلام اللّه ونقضهم عهوده :

وفي هذه الآية توبيخ على أفعالهم القبيحة الماضية وتهديد ليكف عنها أهل زمنه ولا يقدم على مثلها في المستقبل أبناؤهم.
قال تعالى " أَ فَتَطْمَعُونَ" يا سيد الرسل وإنما خاطبه بلفظ الجمع تعظيما له وتكريما لشائة لأنه هو الداعي للإيمان باللّه وحده " أَنْ يُؤْمِنُوا لَكُمْ" هؤلاء اليهود وقد سمعتم ما وقع منهم تجاه نبيّهم " وَقَدْ كانَ فَرِيقٌ مِنْهُمْ" أي من آبائهم مع موسى عليه السّلام يوم الميقات " يَسْمَعُونَ كَلامَ اللَّهِ" معه وبعده كانوا يسمعون التوراة التي هي كلام اللّه من موسى عليه السّلام نفسه " ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ" يغيرونه ويبدلونه " مِنْ بَعْدِ ما عَقَلُوهُ" وعوه وفهموه إذ قالوا لموسى سمعنا اللّه يقول إن تفعلوا فافعلوا وإن شئتم فلا تفعلوا ، فخالفوه عمدا " وَهُمْ يَعْلَمُونَ" (75) أن اللّه تعالى لم يقل ذلك ويعلمون أنهم اختلفوه من أنفسهم فإذا حرفوا نعتك الموجود في التوراة الذي سمعه أسلافهم من موسى عليه السّلام فقالوا غير الواقع فليس بشيء عندهم أن يكذبوا عليك بعد أن كذبوا على اللّه تعالى " وَإِذا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا" بك " قالُوا آمَنَّا" بما آمنتم به يا أصحاب محمد وقد علمنا أن صاحبكم صادق ونعته موجود عندنا في التوراة كما هو عليه الآن ، ولا تكرار هنا لأن الآية الأولى بحق المنافقين ، وهذه بحق اليهود فقط ، " وَإِذا خَلا بَعْضُهُمْ إِلى بَعْضٍ قالُوا" أي رؤساؤهم الذين نزلت بحقهم هذه الآيات وهم كعب بن الأشرف وكعب بن أسيد ووهب بن يهودا وأضرابهم إلى منافقيهم " أَ تُحَدِّثُونَهُمْ" كيف تحدثونهم " بِما فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ" في كتابكم من وصف محمد وتخبرون أصحابه

بأنه حق " لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ" بما تحدثونهم " عِنْدَ رَبِّكُمْ" في الآخرة كما يخاصمونكم به في الدنيا " أَ فَلا تَعْقِلُونَ" (71) أن تصديقكم لهم يكون حجة عليكم فيحق عليكم القول باعترافكم ، فيا سيد الرسل قل لهم " أَ وَلا يَعْلَمُونَ" هؤلاء " أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ ما يُسِرُّونَ وَما يُعْلِنُونَ" (77) من أقوالهم وأفعالهم وأنه يخبر نبيه بها أفلا ينتهون عن مثل هذه الأعمال وهم يعلمون أن اللّه يفضحهم كما فضحهم في مواقع كثيرة.
ثم طفق يعده مثالبهم فقال " وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لا يَعْلَمُونَ الْكِتابَ إِلَّا أَمانِيَّ" جمع أمنية أي تلاوة مجردة ، وكلمة تمنى تأتي بمعنى تلا كما في قوله :
تمنى كتاب اللّه أول ليلة تمني داود الزبور على رسل

و هي في الأصل بمعنى الأكاذيب " وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ" (78) لا يدرون ما هو الكتاب " فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتابَ بِأَيْدِيهِمْ" قال بأيديهم مع أن الكتابة لا تكون بغيرها تأكيدا لنفي احتمال أمرهم غيرهم بها ولعلمه أن ستكون الكتابة بالآلة ، وهذا ما يؤيد ما ذكرناه في الآية 48 من سورة العنكبوت في ج 2 ، على أنه صلّى اللّه عليه وسلم لا يكتب " ثُمَّ يَقُولُونَ هذا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ" بلا خجل ولا حياء افتراء على اللّه ، وذلك أنهم حرفوا صفة الرسول فكتبوا أنه طوال أزرق العينين سبط الشعر ، بدل ما هو مكتوب في الأصل بأنه ربعة أكحل العينين حسن الشعر حسن الوجه ، وصاروا إذا سئلوا عن صفته تلوا على السائل ما كتبوه وكتموا ما هو الواقع عند اللّه ومثبت في التوراة ، وذلك ليس إلا " لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَناً قَلِيلًا" من جهلتهم وسفلتهم " فَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا يَكْسِبُونَ" (79) من الجعل الذي يأخذونه من عوامهم على تبديلهم كلام اللّه وافترائهم عليهم " وَقالُوا لَنْ تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّاماً مَعْدُودَةً" بقدر مدة عبادتهم العجل وهي عشرة أيام على ما قيل " قُلْ" لهم يا خاتم الرسل " أَتَّخَذْتُمْ عِنْدَ اللَّهِ عَهْداً" على هذا وتمسكتم به " فَلَنْ يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ" حتى قلتم هذا من حيث لم تأخذوا به عهدا من اللّه " أَمْ تَقُولُونَ" كذبا من عند أنفسكم " عَلَى اللَّهِ ما لا تَعْلَمُونَ" (80) بهتا وافتراء عليه ورجما بالغيب
" بَلى " تمسكم النار حتما إن بقيتم على كفركم ، لأن " مَنْ كَسَبَ سَيِّئَةً وَأَحاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ" بأن مات مصرا عليها وهي لعظمها محيقة به من كل أطرافه " فَأُولئِكَ أَصْحابُ النَّارِ هُمْ فِيها خالِدُونَ" (81) لا يخرجون منها أبدا.

وأعلم أنه يوجد في القرآن ثماني آيات مبدوءة بلفظ بلى هذه والآية 111 الآتية والآيتين 75/ 125 من آل عمران الآتية والآية 81 من سورة يس و14 من سورة القيامة في ج 1 و59 من الزمر و15 من الانشقاق ج 2 ، أما الآيات المبدوءة بالباء فهي 55 آية.

" وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ أُولئِكَ أَصْحابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيها خالِدُونَ" (82) قال تعالى " وَإِذْ أَخَذْنا مِيثاقَ بَنِي إِسْرائِيلَ" في التوراة " لا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ" وحده " وَبِالْوالِدَيْنِ" أحسنوا " إِحْساناً وَذِي الْقُرْبى وَالْيَتامى وَالْمَساكِينِ" أحسنوا إليهم لخلوهم عمن يقوم بمعاشهم ومصالحهم وأخر المساكين لأنهم دون اليتامى القاصرين عن درجة البلوغ لأنهم يقدرون على أن ينتفعوا بأنفسهم في الجملة ويقدرون على نفع غيرهم بالخدمة كما قدم ذا القربى لأنهم أقدم والشفقة عليهم أعظم أجرا منها على غيرهم " وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْناً" عاملوهم بالمعروف وعاشروهم باللطف وألينوا لهم القول واخفضوا لهم الجانب وأحسنوا أخلاقكم معهم " وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكاةَ" وقد عدل في هذه الأوامر الثلاثة الأخيرة من الغيبة إلى الخطاب ، وهي تتمة التكاليف الثمانية التي أمروا بها بالتوراة إيذانا بأمرهم بها ، لأن الأول قوام الأخلاق ، والأخير ملاك الدين وإعلاما بعدم قيامهم بها بدليل قوله " ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ" عن القيام بهذه العهود وأعرضتم " إِلَّا قَلِيلًا مِنْكُمْ" أخذوا بها ولم يعرضوا عنها " وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ 83" حتى الآن أيها المخاطبون كإعراض الأكثر من آبائكم ، وذكرنا في الآية 151 من الأعراف والآية 15 من الإسراء في ج 1 ما يتعلق بآيات بني إسرائيل والوصايا التي أنزلت عليهم ليعلموا بها بصورة مفصلة في الآية 151 من الأنعام في ج 2 فراجعها ، " وَإِذْ أَخَذْنا مِيثاقَكُمْ لا تَسْفِكُونَ" أيها الإسرائيليون " دِماءَكُمْ" بأن يقتل بعضكم بعضا " وَلا تُخْرِجُونَ أَنْفُسَكُمْ مِنْ دِيارِكُمْ" أي لا يخرج أحدكم الآخر من داره وبلده " ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ" بهذا العهد وتعهدتم بإنقاذه

" وَأَنْتُمْ" أيها الحاضرون الآن " تَشْهَدُونَ 84" على أحقية ذلك ووجوب الوفاء به كما شهد من قبلكم به لأنه مدون في كتابكم ولكنكم تفعلون بخلافه كالذين من قبلكم لقوله تعالى " ثُمَّ أَنْتُمْ هؤُلاءِ" المخاطبون " تَقْتُلُونَ أَنْفُسَكُمْ وَتُخْرِجُونَ فَرِيقاً مِنْكُمْ مِنْ دِيارِهِمْ" الآن كأن هذا العهد لم يؤخذ عليكم ولم تتعهدوا به وها انكم " تَظاهَرُونَ عَلَيْهِمْ بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوانِ" وتتعاونون على ظلمهم " وَإِنْ يَأْتُوكُمْ أُسارى تُفادُوهُمْ" بمالكم وتنقذونهم من أيدي أعدائهم " وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْراجُهُمْ" كما هو محرم عليكم قتلهم وعدم معاونتهم فهذه أربعة عهود نقضتموها باختياركم جرأة على اللّه وهي ترك القتل وترك الإخراج وترك المظاهرة ولك الأسرى وتمسكتم بغيرها " أَ فَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتابِ" فتوقنون ببعض ما عاهدتم اللّه عليه وهو فداء الأسرى " وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ" وهو القتل والإخراج وعدم التعاون " فَما جَزاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذلِكَ مِنْكُمْ" أيها اليهود على هذه المخالفات " إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَياةِ الدُّنْيا" وهوان وذلة ومسكنة فيها " وَيَوْمَ الْقِيامَةِ يُرَدُّونَ إِلى أَشَدِّ الْعَذابِ" الذي لا تطيقه الرواسي ولا مخلص لكم منه " وَمَا اللَّهُ بِغافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ 85" بل محصيه عليكم ومجازيكم به لا محالة " أُولئِكَ" الذين هذه صفاتهم وتلك حالتهم هم " الَّذِينَ اشْتَرَوُا الْحَياةَ الدُّنْيا بِالْآخِرَةِ" بمقابل ثمن بخس فان " فَلا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذابُ" يوم القيامة " وَلا هُمْ يُنْصَرُونَ 86" فيها.

وسبب نزول هذه الآيات هو أن بني قريظة حلفاء الأوس وبني النضير حلفاء الخزرج كان بينهما عداوة قديمة وكانا يحاربان مع حلفائهم فإذا غلب أحد الفريقين خربوا ديارهم وأخرجوهم منها ، وكانوا إذا أسر رجل من الفريقين جمعوا له مالا وفدوه به ، فعيرتهم العرب كيف يقتلونهم ثم يفدونهم ، فيقولون أمرنا اللّه بأن نفديهم ، فقال لهم العرب كيف إذا تقاتلونهم ، قالوا نستحي أن تذل حلفاؤنا ، فعيرهم اللّه تعالى فيما أنزله على رسوله في هذه الآيات ، وأخزى بني قريظة بالقتل والأسر والسبي ، وبني النضير بالإجلاء عن منازلهم إلى أريحا وأذرعات من أرض الشام كما سيأتي تفصيله في سورة الحشر الآتية.
قال تعالى
" وَلَقَدْ آتَيْنا مُوسَى الْكِتابَ وَقَفَّيْنا" اتبعنا " مِنْ بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ" واحدا تلو الآخر ، فبعد موسى يوشع ، لأن هرون توفي قبله ، ثم شمويل ، فداود ، فسليمان ، فأرميا ، فحزقيل ، فالياس ، فاليسع ، فزكريا ، فيحيى ، وكل هؤلاء وما بينهم ممن لم يقص اللّه علينا أسماءهم وأقوامهم شريعتهم التوراة ، ولما بعث عيسى بن مريم وأنزل اللّه عليه الإنجيل عدل بعض أحكامها وصار عمل عيسى ومن بعده بالتوراة والإنجيل معا ، ولهذا قال تعالى " وَآتَيْنا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّناتِ" الموضحة

لأحكام التوراة والمعجزات الظاهرات التي لا تقبل التأويل كإحياء الموتى وإبراء الأكمه والأبرص وشفاء المرضى " وَأَيَّدْناهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ" جبريل عليه السلام ، وقد أمر أن يكون معه من حين ولادته إلى وقت رفعه ، وهذا هو معنى التأييد ، وما قاله بعض المفسرين إن المزاد به الإنجيل لأن فيه حياة الأرواح كالقرآن بعيد عن المراد ، وإن كان الإنجيل كذلك ، لمخالفته للظاهر الذي هو الحقيقة ، فالعدول عنها إلى المجاز دون صارف لا وجه له ، وقد صرح اللّه تعالى بإتيانه بالإنجيل بآيات كثيرة عدا هذه كما صرح بالتوراة لموسى ثمّ ذكر آياته كاليد والعصا وبعض معجزاته الأخرى ، وروح القدس أطلق على سيدنا جبريل بمواقع متعددة حتى صار كأنه علما له ، أما لفظ الروح فقط فيطلق على القرآن وعلى التوراة وعلى الإنجيل بذلك المعنى وعلى نوع خاص من الملائكة كما مر في الآية 38 من سورة الأنبياء في ج 2 " أَ فَكُلَّما جاءَكُمْ رَسُولٌ" أيها اليهود " بِما لا تَهْوى أَنْفُسُكُمُ" من الأمور " اسْتَكْبَرْتُمْ" عنه وخالفتموه تبعا لهواكم " فَفَرِيقاً كَذَّبْتُمْ" مثل عيسى قبلا ومحمد الآن " وَفَرِيقاً تَقْتُلُونَ" (87) كزكريا ويحيى ومن تقدمهما " وَقالُوا" هؤلاء اليهود " قُلُوبُنا غُلْفٌ" خلقة مغشاة بأغطية لا يصل إليها ما جاء به محمد فأكذبهم اللّه بقوله ليست كذلك " بَلْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ" طردهم وأقصاهم من رحمته بسبب كفرهم " فَقَلِيلًا ما يُؤْمِنُونَ" (88) منهم بمحمد صلّى اللّه عليه وسلم ، والأكثر الذين يكفرون به " وَلَمَّا جاءَهُمْ كِتابٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِما مَعَهُمْ" من التوراة نبوة محمد صلّى اللّه عليه وسلم " وَكانُوا مِنْ قَبْلُ" قبل نزوله وبعثة محمد " يَسْتَفْتِحُونَ" 

يستنصرون به " عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا" من مشركي العرب وغيرهم ، إذ كانوا يقولون عند الشدة اللهم انصرنا بالنبي المبعوث آخر الزمان الذي وصفته لنا في التوراة فكان يستجاب لهم وينصرون على أعدائهم ، وكانوا يقولون للمشركين قد أطل زمان نبي يخرج بتصديق ما نحن عليه فنقتلكم معه قتل عاد وإرم ، فأكذبهم اللّه تعالى إذ لم يوفوا بقولهم هذا لقوله تعالى " فَلَمَّا جاءَهُمْ ما عَرَفُوا" وهو محمّد صلّى اللّه عليه وسلم " كَفَرُوا بِهِ" بغيا وحسدا لأنه ليس منهم " فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكافِرِينَ 89" بما في كتب اللّه الجاحدين لرسله " بِئْسَمَا" قبح شيء " اشْتَرَوْا بِهِ أَنْفُسَهُمْ أَنْ يَكْفُرُوا بِما أَنْزَلَ اللَّهُ" على رسوله من القرآن بأن استبدلوا الباطل بالحق " بَغْياً" وعدوانا وإنكارا من " أَنْ يُنَزِّلَ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ عَلى مَنْ يَشاءُ مِنْ عِبادِهِ" كمحمد مثلا حسدا وطلبا لما ليس لهم ، ولأنه ليس منهم " فَباؤُ بِغَضَبٍ عَلى غَضَبٍ" لأنهم ضيعوا التوراة إذ لم يأخذوا بما فيها ، وكفروا بمحمد والقرآن أيضا ، أي أنهم رجعوا بغضب كثير ، لأن المراد به الترادف والتكاثر لا غضبان فقط ، وعلى هذا قوله :
ولو كان رمحا واحدا لاتقيته ولكنه رمح وثان وثالث
أي رماح كثيرة " وَلِلْكافِرِينَ عَذابٌ مُهِينٌ" (90) عند اللّه في الآخرة ، وهذه الآية بلفظها هذا لم تكرر في القرآن.

قال تعالى " وَإِذا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِما أَنْزَلَ اللَّهُ" القرآن فما قبله " قالُوا نُؤْمِنُ بِما أُنْزِلَ عَلَيْنا" أي التوراة فقط مع أنهم لم يؤمنوا بها لجحدهم ما جاء فيها من لزوم الإيمان بالرسول محمد " وَيَكْفُرُونَ بِما وَراءَهُ" أي الكتاب العظيم الذي أنزل بعد كتابهم والرسول الكريم الذي أرسل بعد رسولهم أي الإنجيل والقرآن وعيسى ومحمد " وَهُوَ الْحَقُّ" لأن كلا جاء " مُصَدِّقاً لِما مَعَهُمْ" من الكتاب العظيم الصحيح " قُلْ" لهم يا سيد الرسل إذا كنتم تؤمنون بما أنزل إليكم " فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِياءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلُ" قبل مبعث محمد صلّى اللّه عليه وسلم ونزول كتابه ومن قبل مولد عيسى ونزول كتابه إلينا " إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ" (91) بالتوراة ، لأنها تمنع من معارضة الأنبياء ولو قولا ، فضلا عن القتل ، وتأمر باتباعهم ولم تتبعوهم.
هذا ، وقد أضاف اللّه تعالى ما فعله آباؤهم إليهم لرضاهم به ، والراضي بالشيء كفاعله ، ولأنهم أنفسهم مصرون على ما فعله أسلافهم بيحيى وعيسى ومحبذون له.
قال تعالى " وَلَقَدْ جاءَكُمْ مُوسى بِالْبَيِّناتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ" حينما ذهب لميقات ربه ليأتيكم بالتوراة " وَأَنْتُمْ ظالِمُونَ" (92) كرره تأكيدا لإيقاع الحجة عليهم وتبكيتا بهم وتقريعا " وَإِذْ أَخَذْنا مِيثاقَكُمْ وَرَفَعْنا فَوْقَكُمُ الطُّورَ" وقلنا لكم " خُذُوا ما آتَيْناكُمْ بِقُوَّةٍ" كرره أيضا لتلك الغاية بزيادة قوله " وَاسْمَعُوا" سماع قبول وطاعة لما تؤمرون به.
ونظير هاتين الآيتين الآيتان المارتين 51 و67.

قال تعالى حاكيا عنادهم " قالُوا سَمِعْنا" قولك " وَعَصَيْنا" أمرك ولو لا مخافة هبوط الجبل علينا لما سجدنا " وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ" بأن تداخل حبه وتغلغل في قلوبهم فاندمج فيها ، والأصل حب العجل وقد حذف إيجازا والحذف في مثله كثير في القرآن لأنه من أنواع البديع ، وعبر بالشرب لأن من أراد حصر الحب أو البغض استعار له اسم الشراب لأنه أبلغ مساغا في البدن ، ولهذا قال الأطباء الماء مطية الأغذية والأدوية.
وكان شدة حبهم العجل " بِكُفْرِهِمْ" بسببه حرصا على عبادته " قُلْ بِئْسَما يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمانُكُمْ" الذي تزعمونه إشارة إلى قولهم (نُؤْمِنُ بِما أُنْزِلَ عَلَيْنا) والمخصوص بالذم ما تقدم من قولهم (سَمِعْنا وَعَصَيْنا) وعبادة العجل ، وفي إسناد الأمر إلى الإيمان تهكم بهم ، وفي إضافة الإيمان إليهم إيذان بأنه ليس بإيمان حقيقة ينبيء عنه قوله جل قوله " إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ" (93) لأن حرف (إِنْ) يؤذن بالشك ويدل على عدم الوقوع غالبا وهو تكذيب لهم من اللّه بدعواهم الإيمان ، أي لو كنتم مؤمنين ما فعلتم " قُلْ إِنْ كانَتْ لَكُمُ الدَّارُ الْآخِرَةُ عِنْدَ اللَّهِ خالِصَةً مِنْ دُونِ النَّاسِ" كما تزعمون وهذا إشارة لقولهم (لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كانَ هُوداً أَوْ نَصارى ) في الآية 111 الآتية ، ولقولهم (نَحْنُ أَبْناءُ اللَّهِ وَأَحِبَّاؤُهُ) الآية 21 من المائدة الآتية بما يدل على أنهما نزلنا قبل هذه الآيات ، أي إذا كنتم كما تزعمون من خلوص الدار الباقية لكم " فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صادِقِينَ" (94) لأن من علم أن الجنة مأواه أحب الإسراع إليها تخلصا

من هذه الدار الكدرة النكدة الفانية وتوصلا إلى السعادة الأبدية الهنية ، قال تعالى " وَلَنْ يَتَمَنَّوْهُ أَبَداً" لعلمهم كذب ادعائهم بذلك " بِما قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ" من القبائح ، وخص اليد دون بقية الجوارح لأن مبدأ أكبر جنايات الإنسان من يده " وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ" (95) حال إيقاعهم الظلم وقبله ، وصفهم بالظلم لأنه أعم من الكفر فكل كافر ظالم ولا عكس.
مطلب حرص اليهود على الدنيا وعداوتهم لجبريل عليه السلام وابن حوريا وعمر بن الخطاب وقوة إيمانه :
" وَلَتَجِدَنَّهُمْ" يا سيد الرسل " أَحْرَصَ النَّاسِ عَلى حَياةٍ" أي لا أحرص منهم عليها " وَ" حتى أنهم أحرص " مِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا" على الحياة مع أنهم لا كتاب لهم يعلمون منه أن هناك دارا أخرى ينعم بها المؤمن ويعذب فيها الكافر فلا لوم عليهم إذا حرصوا على البقاء في الدنيا ، وفي هذه الآية زيادة توبيخ لليهود لأنهم يقرون بالمعاد ويتأهبون له ، ويحرصون على الدنيا أكثر من المشركين الذين لا يعترفون به.

ثم بين شدة حرصهم بقوله جل قوله " يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ" يا حسرهم وأسفهم لأنه لا ينفعهم تعميرهم مهما كان " وَما هُوَ" تعميرهم تلك المدة لو كان واقعا فإنه ليس " بِمُزَحْزِحِهِ" ومباعده أو محركه " مِنَ الْعَذابِ أَنْ يُعَمَّرَ" تلك المدة أو أكثر منها ، لأن مرجعه الآخرة ليبصر نتيجة أعماله " وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِما يَعْمَلُونَ" (96) في دنياهم لا يخفى عليه شيء منه ومجازيهم عليها في الآخرة ، ولما قال عبد اللّه بن صوريا أحد أحبار اليهود إلى محمد صلّى اللّه عليه وسلم أي ملك يأتيك من السماء ؟ قال جبريل ، قال هو عدونا فلو جاءك ميكائيل لآمنا بك ، جبريل ينزل بالعذاب ، ولأن اللّه تعالى أخبر نبينا أن بختنصر يخرب بيت المقدس ويهلكنا قتلا وتدميرا ، وقد بعثنا رجلا ليقتله ببابل فدافع عنه جبريل قائلا له إن كان اللّه أمره بهلاككم فلن تسلطوا عليه ، وإن لم يكن هو فعلى أي شيء تقتله ، وكان بختنصر وهو الذي دافع عنه حتى بقي حيا وفعل ما فعل فينا ، فأنزل اللّه تعالى " قُلْ مَنْ كانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ" بسبب إتيانه بالقرآن لك وإنزاله من لدنا عليك يا سيد الرسل " فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ" 
أي القرآن كناية عن مذكور وإضمار ما لم يسبق ذكره يكون للتفخيم إذ يجعله لفرط شهرته دالا على نفسه.

راجع الآية الأولى من سورة القدر والآية 33 من سورة ص في ج 1 ، وهذا شائع في كل مشهور متعارف ، أي ان الذي يكره جبريل من أجل إنزال القرآن " عَلى قَلْبِكَ" يا سيد الرسل " بِإِذْنِ اللَّهِ" الذي أمره بذلك ولم يفعله من تلقاء نفسه ، وكان ذلك القرآن " مُصَدِّقاً لِما بَيْنَ يَدَيْهِ" من الكتب السماوية " وَهُدىً وَبُشْرى " من اللّه " لِلْمُؤْمِنِينَ" (97) بحسن العاقبة ، قل لهم يا سيد الرسل " مَنْ كانَ عَدُوًّا لِلَّهِ وَمَلائِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكالَ" كان عدوا للّه ، ومن كان عدوا للّه فهو كافر ، ولهذا قال تعالى " فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِلْكافِرِينَ" (98) قال عمر بن الخطاب رضي اللّه عنه لما سمع قول عدو اللّه بن صوريا من كان عدوا لأحدهما أي جبريل وميكايل فهو عدو للآخر ، ومن كان عدوا لهما كان عدوا للّه ، فلما نزلت هذه الآية قال صلّى اللّه عليه وسلم لعمر قد وافقك ربك يا عمر ، فقال واللّه لقد رأيتني في ديني بعد ذلك أصلب من الحجر.

أي أنه لم يغتر بذلك كما وقع لعبد اللّه بن أبي سرح المار ذكره في الآية 14 من المؤمنين ج 2 ، وذلك أن القرآن العظيم كما ذكرنا في الآية 44 من سورة فصلت المارة في ج 2 نور لأناس ضلال لآخرين بآن واحد ، لأن سيدنا عمر زادته إيمانا موافقته لربه في هذه الآية ، وعبد اللّه بن أبي سرح لما رأى ما خطر بباله من إكمال الآية المذكورة وهي جملة (فَتَبارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخالِقِينَ) ونزلت الآية بها ارتد والعياذ باللّه وقال ما قال فأنزل اللّه فيه (وَمَنْ قالَ سَأُنْزِلُ مِثْلَ ما أَنْزَلَ اللَّهُ) الآية 193 من الأنعام في ج 2 فراجعها ، ولما قال عدو اللّه المذكور ما جئتنا بشيء يا محمد ولم ينزل اللّه عليك آية أنزل اللّه تعالى " وَلَقَدْ أَنْزَلْنا إِلَيْكَ آياتٍ بَيِّناتٍ" لا تحتاج إلى نظر أو تدبر " وَما يَكْفُرُ بِها إِلَّا الْفاسِقُونَ" (99) الخارجون عن الطاعة ، لأن آيات القرآن واضحة كافية لمن يريد الإيمان بها والاعتراف بمنزلها والتصديق لمن أنزلت عليه ، ومن لم يرد لو ملأت له الدنيا آيات ينتفع بها أبدا.
ولما قال مالك بن الصيف واللّه ما عهد اللّه إلينا في محمد عهدا أي في لزوم الإيمان به أنزل اللّه تعالى " أَ وَكُلَّما عاهَدُوا عَهْداً نَبَذَهُ" 
أي طرحه وقذفه " فَرِيقٌ مِنْهُمْ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لا يُؤْمِنُونَ" (100) أن نقض الميثاق وجحود الحق ذنب يؤاخذ عليه وإلا لما فعلوه ولاعترفوا بعهد اللّه الذي أخذه عليهم بالإيمان بمحمد صلّى اللّه عليه وسلم
" وَلَمَّا جاءَهُمْ رَسُولٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ" هو محمد صلّى اللّه عليه وسلم بدليل قوله " مُصَدِّقٌ لِما مَعَهُمْ" من التوراة " نَبَذَ فَرِيقٌ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ" التوراة " كِتابَ اللَّهِ" الذي أنزل عليه وهو القرآن بعد ما لزمهم تلقيه بالقبول.

وقال بعض المفسرين إن المراد بكتاب اللّه في هذه الآية هو الإنجيل ، لأنه نزل بعد التوراة وليس بشيء ، لعدم سبق ذكره ، لأن المكالمة هذه كلها مع اليهود.
وقال أكثرهم إن المراد به التوراة ، لأن المعرفة إذا أعيدت كانت عين الأولى ، ولأن النبذ لا يكون إلا بعد التمسك ، والأول الذي جرينا عليه الأولى ، لأن الكلام مع حضرة الرسول محمد صلّى اللّه عليه وسلم لا مع عيسى وموسى عليهما الصلاة والسلام ، والمعنى أن الرسول محمد يصدق ما بأيديهم من التوراة وهم بالعكس يكذبون ما جاءهم به من القرآن ، ويتركونه ولا يؤمنون به مع أنه مصدق لكتابهم ، فكأنهم نبذوه " وَراءَ ظُهُورِهِمْ" لعدم التقيد به والنظر إليه " كَأَنَّهُمْ لا يَعْلَمُونَ" (101) شيئا مما جاء فيه حسدا وعداوة بمحمد ، مع أنهم مأمورون باتباعه في كتابهم.
قال تعالى " وَاتَّبَعُوا ما تَتْلُوا الشَّياطِينُ" من السحر والشعوذة " عَلى مُلْكِ سُلَيْمانَ" في زمانه وعهده ، وذلك أنه فشى في بني إسرائيل أن الشياطين يعلمون الغيب ، فلما بعث سليمان عليه السلام جمع ما دونته الكهنة من أخبار الشياطين ودفنه تحت كرسيه ، وقال لا أسمع بعد الآن أحدا يقول إن الشياطين تعلم الغيب إلا ضربت عنقه ، فانتهوا ، فلما مات سليمان تمثل الشيطان بصورة إنسان.
وقال لبني إسرائيل هل أدلكم على كنز لا تأكلونه أبدا ، قالوا نعم ، قال احفروا تحت هذا الكرسي وأراهم مكانه وتباعد ، فقالوا له أدن قال لا ، وإنما قال لا لأن الشيطان إذا دنا من كرسيه احترق بأمر اللّه ، وقال لهم إذا لم تجدوا ما ذكرته لكم فاقتلوني ، فحفروا فرأوا تلك الكتب فأخرجوها ، فقال لهم إن سليمان كان يحكم الجنّ والإنس والطير بهذه الكتب ، فدونكم إياها واحرصوا عليها فهي الكنز الذي لا ينفد ، ثم غاب عنهم ، وفشا

في الناس أن سليمان كان ساحرا ، ولذلك فإن أكثر السحر يوجد عند اليهود ، فأنزل اللّه تعالى براءته بقوله عز قوله " وَما كَفَرَ سُلَيْمانُ وَلكِنَّ الشَّياطِينَ كَفَرُوا" لأنهم " يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ" ويأمرونهم به ، ولم يكن سليمان ساحرا وإنما كان نبيا ، وصاروا يدونون السحر ويعلمونه للناس لإغوائهم " وَ" يعلمون الناس أيضا " ما أُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبابِلَ" بلدة قديمة بأرض الكوفة من العراق ، سميت بذلك على ما قيل ، لأن تبلبل الألسن وقع فيها ، ويفهم من قوله تعالى (وَما كَفَرَ) أن تعلم السحر كفر ، وقدمنا ما يتعلق به في الآية 52 من سورة الشعراء المارة في ج 1 ، وهذا ما يدل على وجود الشياطين واختلاطهم مع البشر وأنهم كانوا قبل خلق آدم يسكنون الأرض بصورة ظاهرة كما بيناه في الآية 30 المارة وما ترشدك إليه من المواقع.
مطلب في السحرة وهاروت وماروت والحكم الشرعي في السحر والساحر وتعلمه وتعليمه والعمل به :
هذا وسبب إنزال الملكين على ما ذكره الإمام فخر الدين الرازي في تفسيره أن الحكمة من ذلك هو أن السحرة كانوا يسترقون السمع من الشياطين ويلقون ما يسمعون بين الخلق ، فيشتبه بالوحي النازل على الأنبياء ، فأنزلهما اللّه تعالى إلى الأرض ليعلما الناس السحر فيظهر بذلك الفرق بين كلام اللّه تعالى وكلام السحرة.

وقال ابن جرير الطبري إن اللّه عرّف عباده جميع ما أمرهم ونهاهم ثم أمرهم ونهاهم بعد العلم بما أمروا به ونهوا عنه ، ولو كان الأمر على غير ذلك لما كان للأمر والنهي معنى مفهوم ، والسحر مما نهى عباده عنه من بني آدم ، فغير منكر أن يكون اللّه تعالى علّمه الملكين اللذين سماهما " هارُوتَ وَمارُوتَ" اسمين أعجميين سريانيين وجعلهما فتنة لعباده كما أخبر عنهما بقوله " وَما يُعَلِّمانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولا إِنَّما نَحْنُ فِتْنَةٌ" ابتلاء ومحنة " فَلا تَكْفُرْ" أي لا تتعلم السحر فتكفر إذا عملت به عملا يخالف شريعتك التي أمرك اللّه بها على لسان رسله باتباعها ، حذار حذار أيها الإنسان ، ومقاربة ما يؤدي إلى الكفر ، وإنما يقولان ذلك ليختبر اللّه عباده الذين نهاهم عن السحر وعن التفريق الملمع به إليهما بقوله جل قوله
" فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُما ما يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ" فيمتحض المؤمن بتركه ويجترىء الكافر على تعلمه والعمل به ، وعلى هذا فيكون الملكان في هذا التعليم مطيعين للّه تعالى إذ كان بإذنه ، ولا يضرهما سحر من سحر بعد نهيهما إياه عنه ، لأنهما أديا ما أمرا به ، ومما يدل على أن السحر لا تأثير له بنفسه ، قوله تعالى " وَما هُمْ بِضارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ" وهذا نص قاطع في عدم تأثيره ، فلا عبرة بقول من يقول إن له تأثيرا ويخشى عليه الكفر إلا إذا تأول ، وإلا فهو كافر بلا خلاف لمخالفته كلام اللّه تعالى " وَيَتَعَلَّمُونَ" هؤلاء السحرة " ما يَضُرُّهُمْ وَلا يَنْفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوا" أولئك اليهود ، لأن الكلام مرتبط بقوله تعالى (فَلَمَّا جاءَهُمْ ما عَرَفُوا) الآية 24 المارة.

وقصة السحر مستطردة حتى لو حذفتها على سبيل الفرض إذ لا يجوز حذف حرف واحد من القرآن على القطع ويكفر فاعله ، فوصلت ما بعدها بما قبلها لا ستقام المعنى مع استقامته معها ، وهذا شأن جميع الآيات المعترضات في القرآن العظيم وهو من خصوصيات بلاغته ، وقوة سبكه ، وحسن نظمه ، ومتانة معناه ، وفصاحة مبناه ، ومن جملة إعجازه ، جل منزله والخيبة " لَمَنِ اشْتَراهُ" استبدل ما تتلوا الشياطين بما في كتاب اللّه تعالى واختاره عليه ، ومن كان هذا شأنه " ما لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلاقٍ" حظ ولا نصيب فيها " وَلَبِئْسَ ما شَرَوْا بِهِ أَنْفُسَهُمْ" أي الذين باعوها به " لَوْ كانُوا يَعْلَمُونَ 102" أن السحر والكفر سبب حرمانهم من الجنة " وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا" بمحمد وما جاءهم به " وَاتَّقَوْا" الكفر والسحر " لَمَثُوبَةٌ" لهم " مِنْ عِنْدِ اللَّهِ خَيْرٌ" لهم مما يتقاضونه من الثمن البخس بغضب اللّه " لَوْ كانُوا يَعْلَمُونَ 103" أن ثواب اللّه تعالى خير لهم من ذلك ، وإن النجاة باتباع الدين الحق ليس بالشعوذة.
هذا ، واعلم أن السحر له وجود وحقيقة ، والعمل به كفر إذا اعتقد بتأثيره بنفسه ، أما إذا اعتقد أن المؤثر الحقيقي هو اللّه تعالى ، فلا ، وهو قد يؤثر بتأثير اللّه تعالى في الأبدان بالأمراض والجنون ، وربما أدى إلى الموت ، لأن للكلام تأثيرا في الطباع ، فقد يسمع الإنسان ما يكره فيحمّ له ، وقد مات رجال من كلام سمعوه بتقدير اللّه تعالى
موتهم عليه ، منهم عبد الواحد بن زيد وغيره كثيرون ، راجع كتاب الخوف ص 123 فما بعدها من الجزء الرابع من كتاب إحياء العلوم للغزالي رحمه اللّه ، وقال الأحنف بن قيس واللّه إني لأسمع الكلام أحمّ له ثلاثة أيام.
الحكم الشرعي :

السحر من الكبائر التي نهى اللّه عنها ، وتعلمه للعمل به حرام ، وقد عده رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم من السبع الموبقات في الحديث الصحيح الذي رواه أبو هريرة وأخرجه الشيخان في الصحيحين ، وقد أمرتا باجتنابه ، ولا يسعنا إلا الامتثال ، وهو من حيث تعلمه على قسمين الأول يكفر صاحبه إذا اعتقد أن القدرة الحاصلة من التأثير نفسه حينما يفعله وهو المؤثر فيه كما إذا اعتقد المنجم أن الكواكب هي المؤثرة للفعالة فيما يقع من العوارض الكونية ، وفي هذه الحالة يجب قتله شرعا بدليل ما رواه جندب عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم قال : حد الساحر (أي الذي هذه صفته) ضربه بالسيف - أخرجه الترمذي - .
والثاني التخييل والتمويه بما يشاكل النيرجيّات والشعبذة التي لا يعتقد صاحبها قدرة لنفسه فيها ، كمثل من يعتقد تأثير الكواكب بقدرة اللّه تعالى ، ففي هذه الحالة تكون معصيته من الكبائر التي يحرم فعلها ولا تستوجب القتل كفرا.
هذا ، وما ذكروا من قصة هاروت وماروت من أن الملائكة قالت يا ربنا إن الذين اخترتهم لعمارة أرضك يعصونك ، وإن اللّه قال لهم لو أنزلتكم إلى الأرض وركبت فيكم ما ركبت فيهم لفعلتم مثلهم ، وإنهم قالوا سبحانك ما ينبغي لنا أن نعصيك ، وانهم اختاروا من خيارهم عزا وعزاليا أي هاروت وماروت ، فأهبطهما اللّه إلى الأرض وأمرهما أن يحكما فيها بالعدل ، وبقيا شهرا على استقامتهما حتى اختصم إليهما امرأة تسمى الزهراء ، وهنا حذف تاء التأنيث من فعل اختصم لوقوع الفعل بين الفعل والفاعل كقولهم جاء القاضي بنت الواقف ، وهكذا كلما فعل بين الفعل الذي فاعله مؤنث وبعضهم أجازه مطلقا سواء كان الفاعل مؤنثا أم لا ، واستدل بقول لبيد :
تمنّ ابنتاي أن يعيش أبوهما وهل أنا إلا من ربيعة أو مضر
فإن يأت يوم يموت أبوكما فلا تخمشا وجها ولا تحلقا شعر
وقولا هو المرء الذي لا حليفه أضاع ولا خان الصديق ولا غدر

إلى الحول ثمّ امم السلام عليكما ومن يبك حولا كاملا فقد اعتذر
لكن ما جاء في الشعر لا يصلح غالبا للاستدلال ، إذ يجوز فيه ما لا يجوز في النثر.
قالوا وكانت من أجمل الناس ، فراوداها عن نفسها فأبت ، إلا أن يقضيا لها على خصمها ففعلا ، وبعد أن قضيا لها قالت لهما إلا أن تشربا الخمر ، فأجاباها وشربا ، فقالت لهما إلا أن تسجدا للصنم وتقتلا الرجل الذي قضيتما لي عليه ، ففعلا ذلك أيضا ، ثم قالت لهما إلا أن تعلماني الاسم الأعظم الذي به ترتفعان إلى السماء ، فعلماها إياه فمكتبهما من نفسها ، ثم طارت إلى السماء فمسخها اللّه كوكبا ، فلما أفاقا من سكرهما ، وأرادا الصعود إلى السماء كعادتهما فلم يقدرا وعلما ما حل بهما من غضب اللّه تعالى ، فذهبا إلى إدريس عليه السلام إذ كانت هذه الحادثة المزعومة في زمنه عليه السلام ليستشفعاه بأمرهما ، ففعل ، فخيرهما اللّه بين عذاب الدنيا وعذاب الآخرة ، فاختارا عذاب الدنيا لعلمها أنه فان كالدنيا ، فخسف بهما ، فهما يعذبان حتى الآن ، قالوا وإن رجلا قصدهما ليتعلم منهما السحر فوجدهما معلقين بأرجلهما ، فقال لا إله إلا اللّه ، فقالا مثله وسألاه ، فقال أنا رجل من أمة محمد صلّى اللّه عليه وسلم ، قال ففرحا بقرب خلاص عذابهما ، لأنهما يعلمان أنه نبي آخر الزمان.

فقصة باطلة لا أصل لها ، وذلك لأن قولهم سبحانك ما ينبغي لنا أن نعصيك ردّ على اللّه تعالى الذي قال لهم لو ركبت فيكم ما ركبت فيهم لعصيتموني ، وهذا كفر لم اثبت لأنهم معصومون قبل ذلك ، فلا يجوز التصديق بوقوع هذا منهم ، وقد اجمع المسلمون على أن الملائكة معصومون فضلاء ، واتفقت ائمة المسلمين على أن حكم الرسول من الملائكة حكم الأنبياء في البلاغ عن اللّه تعالى والعصمة من الذنوب ، ولأن اللّه تعالى لا يخير المشرك فكيف يخيرهما بين عذاب الدنيا والآخرة ، وما خلق عذاب الآخرة إلا للمشركين والعاصين ، وعلى القول بتوبتهما فإن صح فلا عقوبة عليهما ، لأن باب التوبة مفتوح ولم يكونا بحالة يأس أو بأس ، أما المرأة فلا يعقل أن تصعد إلى السماء بعد أن فجرت ، وكيف بصيرها اللّه كوكبا وقد عظم اللّه الكواكب وأقسم بها ، تدبر هذا تعلم أنها قصة لا حقيقة لها ، كما أن من قال إن الملكين هما رجلان صالحان وقرأ بكسر اللام فهي قراءة لا صحة لها ولا توجد
في السبعة ، وان الذي أنزل على الملكين قد لا يكون سحرا ، إذ لم يذكر في الآية حقيقة ما أنزل عليهما ، وقد يكون واللّه أعلم شيء من الرقى والأدعية والتعاويذ التي يجوز تعليمها وتعلمها ، والتي هي أشبه بالسحر لدى الناس ، ولهذا فإن الملكين قالا ما يبرىء ساحتهما من السحر بلفظ فلا تكفر أيها الإنسان أي فتعلم الناس السحر بدل الرقيا ، فإن تعليمه حرام قد بوصل إلى الكفر.
وما ذكرناه موافق لظاهر القرآن وكل ما جاء على خلافه مما ذكره الغير قول لا يعضده شيء من السنة فلا يركن إليه من له إلمام بفقه معاني التنزيل ، واللّه أعلم.
وقدمنا ما يتعلق بالسحر والشعوذة آخر سورة الناس والآية 42 من سورة النجم والآية 45 من سورة الشعراء في ج 1 ، فراجعها ففيها ما يغنيك عن مراجعة غيرها.

قال تعالى " يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقُولُوا راعِنا وَقُولُوا انْظُرْنا" وسبب نزول هذه الآية أن المسلمين كانوا يقولون راعنا يا رسول اللّه ، أي راقبنا وانظرنا حتى نحفظ عنك ونفهم قولك ، ولا يعلمون أن هذه اللفظة بلغة اليهود بالسريانية كلمة سب بمعنى أحمق ، فقالت اليهود كنا نسبّه سرا فالآن نسبه علانية ، وصاروا يأتون رسول اللّه ويقولون راعنا يا محمد ، وقد تفطن لها سعد بن معاذ رضي اللّه عنه وأرضاه ، فقال لئن سمعتها من أحد لأضربن عنقه ، فقالت اليهود ألستم تقولونها ؟
فقال إنا نريد بها أمهلنا لا تعجل علينا ، وأنتم تريدون غير ذلك قاتلكم اللّه ما ألعنكم وأخبثكم ، فنهاهم اللّه تعالى عن قولها صيانة لكرامة حبيبه من الخبثاء " وَاسْمَعُوا" أيها الناس نهي اللّه تعالى عن هذه الكلمة لا تقولوها أبدا " وَلِلْكافِرِينَ" الذين يقولونها قصدا ولا يمتثلون نهي اللّه " عَذابٌ أَلِيمٌ 104" في الآخرة وخزي عظيم في الدنيا ، قال تعالى " ما يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتابِ" الذين لم يتقيدوا بكتابهم وكذبوا الرسل " وَلَا الْمُشْرِكِينَ" من عبدة الأوثان " أَنْ يُنَزَّلَ عَلَيْكُمْ مِنْ خَيْرٍ مِنْ رَبِّكُمْ" أيها المؤمنون لأنهم كرهوا نزول الوحي على الرسول محمد صلّى اللّه عليه وسلم حسدا وبغيا ، وذلك أن اليهود قالوا لحلفائهم المؤمنين حين كلفوهم الإيمان بمحمد صلّى اللّه عليه وسلم ما هذا الذي تدعوننا إليه بخير مما نحن فيه ، ولوددنا لو كان خيرا لاتبعناه ، فأكذبهم اللّه تعالى في هذه الآية كما أكذب المشركين

في الآية 125 من سورة الأنعام المارة في ج 2 ، وقطع قلوبهم بقوله عز قوله " وَاللَّهُ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشاءُ" من عباده ، وهذه الجملة رد لقولهم إن النبوة فيهم وليست في العرب ، وإن محمدا من العرب ليس منهم ، أي لا تحديد لإرادة اللّه فإنه يختص نبوته من يريد تفضلا منه عليه " وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ 105" ولهذا اختص بها محمدا صلّى اللّه عليه وسلم.
مطلب في النسخ وأسبابه وأنه لا يكون إلا بمثله أو خير منه :
قال تعالى " ما نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِها نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْها" نفعا وأسهل عملا وأيسر فعلا وأكثر أجرا وأعظم ثوابا ، لا أن آية خير من آية ، لأن كلام اللّه كله خير وكلمه واحد ، راجع الآية 101 من سورة النحل في ج 2 ، وقال بعض المفسرين نذهب بحفظها من القلوب ومحوها من الكتب ، فلم نبق لها أثرا ، وقرىء ننسئها أي نؤخرها لوقت آخر " أَوْ" ننزل " مِثْلِها" في النفع واليسر والسهولة والثواب والأجر كالصرف عن استقبال القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة في الصلاة ، لأن المصلي عليه أن يتوجه حيث أمره اللّه تعالى ، فلا فرق عنده بين البيت المقدس والبيت الحرام " أَ لَمْ تَعْلَمْ" يا سيد الرسل " أَنَّ اللَّهَ عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ 106" من نسخ وتبديل وتغيير " أَ لَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ" يتصرف فيه كيف يشاء ويريد " وَما لَكُمْ" أيها الناس " مِنْ دُونِ اللَّهِ" إذا أنزل عليكم عذابه بسبب مخالفتكم " مِنْ وَلِيٍّ" يتولى أموركم أو يتولى عليكم فيحفظكم من عذابه " وَلا نَصِيرٍ 107" يمنعكم من حلوله بكم ، أو يشفع لكم عنده.
وسبب نزول هذه الآية أن المشركين قالوا إن محمدا يأمر أصحابه بأمر ثمّ ينهاهم عنه ويأمرهم بغيره ، ويقول اليوم قولا ويرجع عنه غدا ، فما هذا إلا من تلقاء نفسه ، فلو كان من عند اللّه كما يقول لما فعل ذلك.

وقيل إن اليهود هم القائلون لهذا القول لا المشركون ، لأن حضرة الرسول في بداية أمره كان يتعبد على ما ألهمه اللّه من شريعة جده إبراهيم عليه السلام والأنبياء بعده ، فكلما نزل عليه مما هو معدل لشريعة من قبله يفعله ويترك ما كان يفعله قبلا ، ويأمر أصحابه بفعله ويخبرهم بأمر
اللّه به ، لأن شريعته جاءت خاتمة للشرائع كلها ناسخة لما قبلها ، فبين اللّه تعالى في هذه الآية حكمة النسخ ، وأنه من عنده لا من عند محمد قطعا كما تكلم به اليهود أو المشركون.
ونزولها في اليهود أولى ، لأن هذه الآية مدنية ، والغالب على سكانها اليهود ، وهم الذين يجادلون حضرة الرسول بما نزل إليه من ربه مخالف لكتابهم ، وإن ما نزل في المشركين هو آية الأنعام المذكورة آنفا رد لقولهم " لَنْ نُؤْمِنَ حَتَّى نُؤْتى مِثْلَ ما أُوتِيَ رُسُلُ اللَّهِ" .
واعلم أن النسخ في اللغة النقل والتحويل ، ومنه نسخ الكتاب بأن ينقل من كتاب لآخر ، وهذا لا يقضي بإزالة الصورة الأولى بل بإثبات مثله في كتاب آخر ، فعلى هذا يكون القرآن كله منسوخا ، لأنه نسخ من اللوح المحفوظ وأنزل إلى سماء الدنيا جملة واحدة ، وهذا ليس مرادا هنا.
وقد يكون النسخ بمعنى الرفع والإزالة ، وهو إزالة شيء بشيء يعقبه ، كنسخ الشمس للظل ، والشبب للشباب ، وعلى هذا يكون بعض القرآن منسوخا وبعضه ناسخا ، أي إزالة حكم بحكم آخر.

وفي اصطلاح العلماء رفع الحكم الشرعي بدليل شرعي متأخر عنه ، ومنه يعلم أنه كما أن شريعة موسى عليه السلام نسخت الشرائع المتقدمة عليها كأنه قامت مقامها ، وكما أن إنجيل عيسى عليه السلام عدل شيئا من أحكام التوراة بدليل قوله تعالى في الآية 50 من آل عمران الآتية " وَمُصَدِّقاً لِما بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْراةِ وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ" فكان القسم المعدل بفتح الدال من التوراة منسوخا بالمعدّل بكسر الدال من الإنجيل ، أما الزبور المنزل بينهما إذ لا يوجد فيه أحكام ولا حدود فلم يتعرض له ، لأن مصلحة البشر المحتاجة للتعديل بحسب الزمان ، والحاجة تتعلق بالأحكام والحدود فقط ، أما الأدعية والاستغاثات الواردة في الزبور وغيره من الكتب والصحف القديمة فلا علاقة لها في هذا البحث.
فكذلك القرآن العظيم عدل جميع الشرائع المتقدمة عليه فكل حكم مناف لما فيه فهو منسوخ به ، وما لا فهو باق على حكمه لموافقته أحكام القرآن ، والسبب في ذلك أنه هو الكتاب الإلهي الأخير الذي جاء صالحا لأمور الدنيا والدين إلى آخر الزمان ، ولأن مشروعية النسخ إنما تكون للحاجة والمصلحة ، فقد كان في عهد آدم عليه السلام مساغ لأن يتزوج الأخ أخته لاقتضاء
المصلحة وكثرة التناسل وحاجة الزوج للزوجة وبالعكس ، فلما تكاثر النسل وصاروا في غنى عن ذلك حرمت الأخت ، وأبيحت ابنة العم والخال وما بعدها ، وكان في عهد نوح عليه السلام مساغ لأكل جميع الحيوانات ، ثم اقتضت المصلحة بتحريم بعضها لما فيه من الضرر لوجود الإنسان ، وبعضها لما فيه الحاجة للإنسان ، وفي
الأيام أيضا فقد حرم السبت على بني إسرائيل إلى زمن عيسى ، فأبيح وحرم الأحد إلى مبعث محمد فأبيح وخصّت الجمعة بالتفضيل على غيرها ، ولم يحرم العمل فيها إلا وقت الصلاة ، وسيأتي لهذا البحث صلة في الآية 10 من سورة الجمعة الآتية.

وفي الجماد أيضا فقد كان البيت المقدس قبلة لمن قبلنا فأبدل بالكعبة ، والنسخ في الأيام والجماد لحكمة لا نعلمها ، لأن الظاهر أنه لا لحاجة البشر ولا لمصلحتهم وليس علينا أن نعرف العلة لكل ما حرم اللّه وحلل أو نهى وأمر ، بل علينا الامتثال والقبول ، لأن أفعال اللّه هو سبحانه أعلم بعللها ، كما أنه لا يسأل عما يفعل ، وعليه فإن النسخ فيما ذكرنا جائز عقلا وشرعا لا ينكره عاقل ، وان القرآن العظيم ناسخ لجميع ما يخالفه من الكتب والصحف السماوية المتقدمة عليه بلا خلاف ، وبعض آيه ناسخ لبعض عند كثير من المفسرين ، والأقل قالوا بعدم النسخ وهو الأصح على المعنى المراد به إزالة الحكم من جميع جهاته ، أما من بعضها فلا ينكر ، لأنه عبارة عن تخصيص العام وقيد المطلق ، وقد جرينا على ما جرى عليه القليل ، والقليلون هم الممدحون في كتاب اللّه وكلام رسوله ، ونسأل اللّه أن يجعلنا منهم.
وقد أجمعت العلماء على أن ثلاثا وأربعين سورة من القرآن لم يدخلها ناسخ ، ولم يكن فيها منسوخ وهي : الفاتحة ويوسف والحجرات والرحمن والحديد والصف والجمعة والتحريم والملك والحاقة ونوح والجن والمرسلات والنبأ والنازعات والانفطار والمطففين والانشقاق والبروج والفجر والبلد والشمس والليل والضحى والانشراح والتين والقلم والقدر والبينة والزلزلة والعاديات والقارعة والتكاثر والهمزة وقريش والماعون والكوثر والنصر والمسد والمعوذات الثلاث.
ويوجد فيه ست سور فيها ناسخ ولا منسوخ فيها وهي : الفتح والحشر والمنافقين والتغابن والطلاق والأعلى.
وأربعون سورة فيها منسوخ ولا ناسخ فيها وهي : الأنعام والأعراف ويونس وهود

و الرعد والحجر والنحل والإسراء والكهف وطه والمؤمنون والنمل والقصص والعنكبوت والروم ولقمان والمضاجع والملائكة والصافات وص والزمر وفصلت والزخرف والدخان والجاثية والأحقاف ومحمد وق والنجم والقمر والامتحان والمعارج والقيامة والإنسان وعبس والطلاق والغاشية والتين والكافرون.

وما بقي وهو سبع وعشرون سورة فيها ناسخ ومنسوخ ، وقد أشرنا إلى كل في محله فيما سبق ، وسنبينه كذلك فيما يأتي إن شاء اللّه تعالى ، وما ذكرنا في المقدمة في باب الناسخ لتفنيد القول بأن السنة لا تنسخ القرآن ، كان استنباطا من هذه الآية وأقوال جهابذة العلماء ، لأن السنة مهما كانت متواترة وصحيحة فلا تكون خيرا من القرآن ولا مثله أيضا من كل وجه ، واللّه تعالى يقول " بِخَيْرٍ مِنْها أَوْ مِثْلِها" وحديث لا وصية لوارث المتمسكين به قوال النسخ ليس ناسخا لآية لوصية الواردة في الآية 181 من هذه السورة ، بل هي على قول القائلين بالنسخ منسوخة بآية المواريث 11/ 12 من سورة النساء الآتية ، لأن كون الميراث حقا يمنع من صرفه إلى الوصية وهي مانعة من الوصية لذكر أصحاب الاستحقاق فيها ، أما على القول بعدم النسخ فسنأتي على ذكره عند تفسير الآيتين المذكورتين وسنتعرض لبحث النسخ عند كل آية قيل إنها منسوخة كما فعلنا في القسم المكي ، وتبين أن النسخ على رأي القائلين به عبارة عن رفع حكم بعض الآيات بآية تأتي بعدها تخصص عمومها أو تقيد إطلاقها مثل آية عدة الوفاة بالحول التي نزلت بعدها الآية بأربعة أشهر وعشرة أيام ، كما ستقف عليه ، وكالآيات الست لمتقابلات التي ذكرناها في المقدمة في بحث النسخ ، لأن في الثلاث الأول نوع تشديد ومشقة كقيام الليل كله ، ومقابلة الواحد بالعشرة في الجهاد ، وتقديم الصدقة عند مخاطبة الرسول ، وفي الثلاث الأخر نوع تخفيف ويسر كقيام بعض الليل ومقابلة الاثنين بالواحد ، وعدم تقديم الصدقة وفي بعض الآيات كثرة الثواب عن بعض ، كصيام رمضان عن الأيام المعلومات والمعدودات لأنه أكمل ، وهكذا ، فيثبت لك من هذا أن القرآن لا منسوخ فيه البتة ، وان جميع ما أنزل على محمد صلّى اللّه عليه وسلم ثابت فيه لم يغير ولم يبدل ولم يترك منه شيء كما أوضحناه في المقدمة ، وأن الحديث الذي رواه البغوي بغير سند عن أبي
أمامه

بأن قوما أرادوا أن يقرأوا سورة من القرآن فلم يذكروا منها إلا بسم اللّه الرحمن الرحيم ، وأن الرسول قال لهم رفعت تلاوتها وحكمها ، فهو حديث غير صحيح ، وهو ورواته من الضعف بمكان لا يصح الركون إليه ، لأن القوم مجهولون والحديث بلا سند ، ومثل هذا لا يرد على تعهد اللّه تعالى في حفظ القرآن الذي ألمعنا إليه في الآية 10 من سورة الحجر والآية 42 من سورة فصلت المارتين في ج 2.
ثم وصى اللّه تعالى المؤمنين بالثقة برسولهم وترك اقتراح الآيات ورد طعن المشركين واليهود بالنسخ ، إذ جرّد الخطاب عنه وخصه بهم ، فكأنه قال إياكم أن تكونوا فيما أنزل إليكم من القرآن مثل اليهود في ترك الثقة بالآيات واقتراح غيرها فتضلوا وتكفروا بعد الإيمان بقوله جل قوله " أَمْ تُرِيدُونَ أَنْ تَسْئَلُوا رَسُولَكُمْ كَما سُئِلَ مُوسى مِنْ قَبْلُ" إذ سأله جماعة من أمته بعد أن أسمعهم كلام اللّه أن يريهم إيّاه عيانا ، كما مر في الآية 56 ، فأهلكهم اللّه ، أي من شأن العاقل أن لا يتصور ذلك وفي هذه الوصية كمال المبالغة والبلاغة ، حتى كأنهم بصدد الإرادة فنهوا عنها ، ولا يتوقف مضمون هذه الآية على تقدم سؤال أو سابقية وقوع حال ، لأنها عبارة عن توصية ، والتوصية لا تقتضي شيئا من ذلك ، كيف وهو كفر كما أشار إليه الإله عزت إشارته بقوله " وَمَنْ يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمانِ فَقَدْ ضَلَّ سَواءَ السَّبِيلِ 108" وهو مما لا يكاد يقع من المؤمن.
مطلب الاختلاف في سبب نزول الآية 108 وتفنيد الأقوال فيها ومجهولية الفاعل :

واختلف المفسرون في سبب نزول هذه الآية مع أن مثلها لا يحتاج إلى سبب كما ذكرنا ، وهكذا الحال في الوصايا فقال بعضهم إن المسلمين اقترحوا على رسول اللّه في غزوة خيبر أن يجعل لهم ذات النواط كما كان للمشركين ، فقال صلّى اللّه عليه وسلم سبحان اللّه هذا كما قال قوم موسى لموسى " اجْعَلْ لَنا إِلهاً كَما لَهُمْ آلِهَةٌ" والذي نفسي بيده لتركبن سنن من قبلكم حذو النعل بالنعل والقذة بالقذة ، إن كان فيهم من أتى أمه يكون فيكم فلا أدري أتعبدون العجل أم لا.
وإضافة الرسول إليهم إضافة إلى ما في نفس الأمر ، وهذا بعيد ، لأن غزوة خيبر وقعت في السنة السابعة من الهجرة وسورة البقرة هذه من أول ما نزل بالمدينة.
وقال بعضهم إن اليهود

قالوا يا محمد سل ربك أن ينزل عليك كتابا من السماء جملة واحدة كما أنزل التوراة على موسى ، واختار هذا القول الفخر الرازي ، وقال إنه الأصح ، لأن المخاطب به في هذه السورة هم اليهود ، والإضافة إلى ما في نفس الأمر دون الإقرار ، ولأن المؤمن بالرسول لا يكاد يسأل ما يكون مستبدلا به الكفر بالإيمان ، وهو وجيه ، لأن النبي أول وصوله المدينة أراد منهم الإيمان به ، فجدير أن يطلبوا منه آية ، إلا أنه سبق قبلها الخطاب للمؤمنين إذ صدر الآية المارة بقوله " يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقُولُوا راعِنا" إلخ ولم يأت بعدها ذكر لليهود ، وقال بعضهم وهو قول ابن عباس إن أهل مكة سألوا محمدا أن يجعل لهم الصفا ذهبا ، وأن بوسع عليهم أرض مكة ويفجر فيها الأنهار فنزلت ، وهذا قد فات محله في سورة الفرقان في الآيتين 60 فما بعدها من سورة الإسراء في ج 1 ، لأن الحادثة مكية ، وقد نزلت فيها الآيات بمكة ، وهذه السورة مدنية ، فلا يتجه شيء من هذه الأسباب لنزول هذه الآية ، وقد ذكرنا في بحث النزول في المقدمة أن من القرآن ما ينزل بسبب ومنه ما ينزل بلا سبب ، ولعل هذه الآية من القسم الثاني وهو الأوجه واللّه أعلم.
على أن كلا من هذه الحالات الثلاث قد تكون الآية جوابا للسؤال عنها ، لكن لا أنها سبب لنزولها ، تدبر.
ولم يقل جل قوله كما سأل أمة موسى إشارة إلى أن من سأل عن ذلك يصان اللسان عن ذكره وهذا أحد أسباب مجهولية الفاعل السبعة وهي الجهالة والخوف منه وعليه وتعظيمه وتحقيره والعلم به وصون اللسان عن ذكره.
هذا ، واعلم - واللّه أعلم - أن القصد من ذكر هذه الآية بعد آية النسخ تثبيت المسلمين على الأخذ بآيات اللّه وتنبيههم بعدم الإقدام على أسئلة كأسئلة اليهود وتحذيرهم منها وتوصيتهم بالثقة بها.

قال تعالى " وَدَّ كَثِيرٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِنْ بَعْدِ إِيمانِكُمْ" أيها المؤمنون " كُفَّاراً" لتكونوا مثلهم " حَسَداً مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِهِمْ" لا لأمر آخر وذلك " مِنْ بَعْدِ ما تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ" في التوراة والآيات المنزلة على نبيكم الموافقة لها المؤيدة لحكمها " فَاعْفُوا" عنهم لا تجادلوهم " وَاصْفَحُوا" عن إساءتهم لا تخاصموهم واصبروا عليهم " حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ" في جواز قتالهم " إِنَّ اللَّهَ عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ 109" 
لا يعجزه شيء ، وفي هذه الجملة إشارة إلى التهديد بالانتقام منهم ووعد للمؤمنين بالنصر عليهم.
وما قيل إن هذه الآية منسوخة بآية السيف لا يستقيم ، لأن الأمر فيها موقت بالغاية الدالة عليه " حَتَّى" وإذ كانت الغاية غير معلومة فتكون آية السيف بيانا لها ، وما قاله الطيّبي بأن النسخ بما جاء في التوراة والإنجيل من ذكر محمد فيكون انتهاء المدة بإرساله لقوله تعالى " الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوباً عِنْدَهُمْ فِي التَّوْراةِ وَالْإِنْجِيلِ" الآية 107 من سورة الأعراف في ج 1 لا يتجه أيضا ، لأن غاية ما فيها البشارة بشرع محمد صلّى اللّه عليه وسلم وإيجاب الرجوع إليه ، وهذا لا يوجب توقيت الأحكام ولا يقتضي النسخ.
وهذه الآية حاكية حال أهل الكتاب منبهة على التحذير من الإصغاء إليهم والأمر بعدم عقوبتهم على ذلك القول الذي هو من أعظم الذنوب ، لأن الرضاء بالكفر كفر ، فكيف بمحاولة ردّ المؤمن إلى الكفر ، لأن معنى العفو ترك العقوبة على الذنب وعدم تثريبهم عليه أيضا ، ولأن معنى الصفح ترك التأنيب وهو أبلغ من العفو ، لأن الإنسان قد يعفو ولا يصفح.
وما قيل إنها نزلت في أحبار اليهود أو نفر منهم حينما قالوا للمسلمين أو لحذيفة بن اليمان وعمار بن

ياسر بعد وقعة أحد لو كنتم على الحق ما هربتم فارجعا إلى ديننا فنحن أهدى سبيلا منكم ، فقال عمار وكيف نقض العهد فيكم ؟ قالوا شديد ، قال إني عاهدت أن لا أكفر بمحمد ما عشت ، قالت اليهود أما هذا فقد صبا ، وقال حذيفة أما أنا فقد رضيت باللّه ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا وبالقرآن إماما وبالكعبة قبلة وبالمؤمنين إخوانا ، ثم إنهما أتيا رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم وأخبراه بذلك ، فقال قد أصبتما الخير وأفلحتما وما استدل به صاحب هذا القيل بما رواه الواحدي عن ابن عباس فليس بشيء ، ولم يوقف على صحته ولا على سنده ، وقد ذكر الحافظ ابن حجر أنه لم يوجد في شيء من كتب الحديث.
قال تعالى " وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكاةَ" أيها المؤمنون ولا تلتفتوا لأقوالهم فهو أقوى لكم ولا بأفعالهم فهي أفعى لكم " وَما تُقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ" ولوبكلمة طيبة أو إماطة أذى ما عن الطريق أو إسقاء الماء على الماء ، وفي هذا تأكيد للعفو والصفح المذكورين آنفا وترغيب للقيام بهما ، لأنهما من أعظم أنواع الخير ، أما ما قاله بعضهم بأنه خاص بالصلاة والزكاة فهو خلاف الظاهر ، لأنه مطلق خير ، فإن عملتموه أيها المؤمنون " تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ" تروا ثوابه في الآخرة " إِنَّ اللَّهَ بِما تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ 110" لا يخفى عليه شيء منه وأنه ينظر في كل شيء من أعمالكم ويجازيكم عليها

" وَقالُوا" أهل الكتابين " لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كانَ هُوداً أَوْ نَصارى " فرد اللّه عليهم بقوله جل قوله " تِلْكَ أَمانِيُّهُمْ" أي ذلك ما يتمنعونه على اللّه من الأباطيل ، وهو قول لا حقيقة له ، لأنه لا بد وأن يصدر من اللّه الذي بيده إدخال الجنة من يشاء من عباده ، ثم كلف حبيبه بطلب الحجة منهم على قولهم بقوله عز قوله " قُلْ" لهم يا سيد الرسل " هاتُوا بُرْهانَكُمْ" على دعواكم هذه مما أنزل اللّه عليكم في كتابكم " إِنْ كُنْتُمْ صادِقِينَ 111" في ذلك ، نزلت هذه الآية عند ما تناظر نصارى نجران مع يهود المدينة ، وسيأتي بيان هذه المناظرة في أوائل سورة آل عمران الآتية بما يدل على أن هذه الآيات نزلت بعد سورة البقرة ووضعت هنا تبعا لسورتها كما هو الشأن في أمثالها ، تأمل.
مطلب مناظرة اليهود والنصارى ، ولغز في ذلك :
فقالت اليهود لا دين إلا دين اليهودية ولن يدخل الجنة إلا اليهود ، وكفروا بعيسى عليه السلام ، وقالت النصارى لا دين إلا دين النصرانية ولا يدخل الجنة إلا النصارى وكفروا بموسى عليه السلام وقد كذب بعضهم بعضا ، فأكذبهم اللّه جميعا وبين لهم الدين الحق وأهل الجنة بقوله " بَلى مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ" في عمله مع اللّه وخلقه فهم أهل الحق ومن كان كذلك " فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ" في الآخرة ويدخل الجنة " وَلا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ 112" على ما فاتهم من الدنيا لأنهم وجدوا خيرا منها وهم في أمن من أهوال الآخرة.
" وَقالَتِ الْيَهُودُ" في مناظرتهم تلك " لَيْسَتِ النَّصارى عَلى شَيْ ءٍ" من الدين " وَقالَتِ النَّصارى لَيْسَتِ الْيَهُودُ عَلى شَيْ ءٍ" منه أيضا ، وقد صدقوا جميعا إذ لا دين بعد البعثة المحمدية إلا دين الإسلام ، 
كما كذبوا في الآية السابقة.

وقد ألغز في هذا فقالوا : قوم صدقوا ودخلوا النار أي إذا ماتوا على ما عاشوا عليه من عقيدتهم الواهية كما يقال في اخوة يوسف عليهم السلام قوم كذبوا ودخلوا الجنة ، لأن فعلتهم مع أخيهم أعقبتها التوبة منهم ، والتشرف بالنبوة ، قال تعالى مبكتا أولئك بأنهم يقولون هذا " وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتابَ" وليسوا بأميين وليس في كتابهم شيء من ذلك ، لأن التوراة بشرت بعيسى ابن مريم ، والإنجيل بشر بمحمد وحقق ما في التوراة من وصفه ونبوة موسى " كَذلِكَ" مثل هذا القول الباطل " قالَ" مشركو العرب عبدة الأوثان " الَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ" لأنهم أمّيّون ولا كتاب لهم " مِثْلَ قَوْلِهِمْ" هذا من قبل بأن محمدا ليس على شيء وأن كتابه ليس بشيء " فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيامَةِ فِيما كانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ 113" فيظهر المحق من المبطل ويجازى كلا بعمله.
قال تعالى وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَساجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعى فِي خَرابِها" هذا ما نعاه اللّه عليهم بما أوقعوه في معالم الدين ، كما نعى عليهم فيما تقدم الإيقاع في نفس الدين وهو عام في كل مسجد ، أي لا أحد أظلم من هذا فعله.
نزلت هذه الآية في المشركين الذين منعوا رسول اللّه وأصحابه من الصلاة في المسجد الحرام حينما كان في مكة ، وإنما قيل مساجد والمنع من مسجد واحد لأن الحكم ورد عاما وإن كان السبب خاصا ، لقوله تعالى (وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ) الآيات في ج 1 ، وهي قد نزلت في الأخنس بن شريق.
وقال الحسن وقتادة إنها نزلت في بختنصر حينما خرب بيت المقدس ، وهذا كان قبل المسيح ، فلا محل لذكره هنا وقد أشرنا إليه أول سورة الإسراء في ج 1 فراجعه.

وقال بعض المفسرين نقلا عن ابن عباس إنها نزلت في طيطوس الرومي الذي غزا بني إسرائيل فقتلهم وسباهم وخرب بيت المقدس وأحرق التوراة ومنع إقامة ذكر اللّه فيه ، وبقي خرابا إلى أن عمره المسلمون زمن عمر بن الخطاب رضي اللّه عنه ، وبقي في أيديهم إلى حرب الصليبيين إذ استحله النصارى أكثر من مئة سنة ، ثم استخلصه الملك الناصر صلاح الدين الأيوبي سنة 585 من الهجرة ، وعلى هذا تكون من قبيل عطف القصة على القصة قبلها ، وأتى بها هنا تقريرا لقبائحم و جرأتهم على شعائر اللّه ، ولهذا يقول اللّه تعالى " أُولئِكَ" الذين تلك مثالبهم " ما كانَ" ينبغي " لَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوها" دخولا مطلقا " إِلَّا خائِفِينَ" ربها بخشية وخضوع وإخبات ، احتراما لربها فضلا عن الجرأة على تخريبها ، وهؤلاء المتجاسرون " لَهُمْ فِي الدُّنْيا خِزْيٌ" فظيع وذم قبيح كلما ذكروا بفعلهم المشين يتبعه سبي وضرب جزية وقتل وكل ما هو من أسباب الذل يقع عليهم في الدنيا " وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذابٌ عَظِيمٌ" لا تطيقه أجسامهم ، وهذا ليس بسديد أيضا ، لأن الآيات قبلها بحق اليهود ، وكذلك لا يصح نزولها بحق المشركين ، إذ لم يسبق لهم ذكر ، ولم يسبق ذكر المسجد الحرام في هذه الآيات.
ومما يبعد صحة القول بأنها في حق المشركين هو أن القائل به قال إنها كانت عام الحديبية ، وحادثتها وقعت في السنة السادسة من الهجرة ، وهذه السورة من أول ما نزل في المدينة كما علمت فلا تنفق مع قوله ، وهناك قول آخر بأنها نزلت في المشركين الذين ألجئوا حضرة الرسول وأصحابه إلى الهجرة ومنعوهم بسببها من أن يذكروا اللّه في المسجد من صلاة وغيرها ، وكأنهم بذلك سعوا في خرابها ، لأنها أنشئت لإقامة الصلاة والذكر ، فإذا انقطعت

عنها فكأنها خربت ، وفي هذا التأويل صرف الحقيقة إلى المجاز ، والعدول إلى خلاف الظاهر وهو وجيه ، إلا أن سياق الآية ينافيه ، وعدم سبق الذكر يبعده ، لأن هذه الحادثة في مكة ، ولم يقل أحد بمكية هذه الآية ، على أن كلا من الحوادث الثلاث صالحة لسبب النزول لو كانت منطبقة عليها ، وقد ذكرنا غير مرة أن تعدد الأسباب جائز ، أي بأن تكون آية واحدة لعدة حوادث وأسباب كثيرة (وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِما يُنَزِّلُ) ، إذ لا مانع من تعدد أسباب النزول ، ولكن الأولى أن يكون في حق اليهود خاصة ، وذلك لما حولت القبلة إلى الكعبة شق عليهم فصاروا يمنعون الناس من التوجه إليها ويحملونهم على تخريب الكعبة وسعوا في تخريب مسجد الرسول في المدينة ، فعابهم اللّه تعالى وبين سوء طريقتهم التي سلكوها في ذلك ، لأن الآيات السابقة جاء سياقها بالتشنيع على أفعالهم ، والآية الآتية كذلك ، فكونها فيهم أولى ، لأن المشركين لا بحث فيهم قبلها ولا بعدها.
قال تعالى " وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَما تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ واسِعٌ عَلِيمٌ 15" 
نزلت هذه الآية في جماعة لم تتبين لهم القبلة فصلوا جهة تحريهم ، ثم بان خطؤهم ، فأخبروا حضرة الرسول فنزلت.
وهذه الآية كالإرهاص في تبدل القبلة ، لأنهم كانوا يصلون إلى بيت المقدس.
روى البخاري ومسلم عن ابن عمر قال : إن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم كان يسبّح على ظهر راحلته حيث كان وجهه يومىء وكان ابن عمر يفعله.
وفي رواية لمسلم كان النبي صلّى اللّه عليه وسلم يصلي على دابته وهو مقبل من مكة إلى المدينة حيثما توجهت دابته فيه ، وفيه نزلت الآية ، وفيها إيماء أيضا إلى اليهود بأنهم مهما سعوا في خراب المسجد فلن يستطيعوا أن يسعوا في تعطيل عبادة اللّه تعالى ، لأنها لا تتوقف على المسجد بل يمكن تأديتها في أي مكان كان ، وإلى أي جهة كانت.

قال تعالى " وَقالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَداً" وهذه نزلت في يهود المدينة أيضا لقولهم عزير بن اللّه ، ويدخل فيها النصارى القائلون المسيح بن اللّه ، والعرب القائلون الملائكة بنات اللّه ، لأنها صالحة للكل ، فنزه نفسه الكريمة بقوله " سُبْحانَهُ" عما يقولون " بَلْ" هو إله الوالدين والمولودين ، لم يتخذ منهم ولدا ولا صاحبة له " لَهُ ما فِي السَّماواتِ وَالْأَرْضِ" ملكا وعبيدا فكيف أن يتخذ منهم ولدا وهم " كُلٌّ لَهُ قانِتُونَ 116" خاشعون طائعون مخبتون منقادون ، وكلمة كل تقتضي الشمول والإحاطة ، لأنه كلي يعم كل من فيهما وما بينهما ، وبعض المفسرين خص الآية بالطائعين ولا دليل على التخصيص إلا القول بنفي الشمول عنها أحيانا ، بدليل قوله تعالى (وَأُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْ ءٍ) الآية 24 من سورة النمل في ج 1 ، لأن بلقيس لم تؤت مثل ملك سليمان حتى يصح أن يقال إنها أوتيت من كل شيء بمعنى الشمول ، وصاحب هذا القول يقول بأن (من) في الآية صلة أي زائدة وليس بشيء ، إذ لا زائد في القرآن ، ولا يوجد فيه حرف إلا وله معنى خاص أو عام.
واعلموا أيها الناس أن هذا الإله الذي يخضع الكون بما فيه لهيبة جلاله هو " بَدِيعُ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ" على غير مثال سابق كما أبدع الإنسان والحيوان والطير والجماد كذلك ، لأن الشيء إذا كان له مثال أو صورة وأنشئ على صورته أو مثله لا يسمى بديعا ولا فاعله مبدعا ، لأن المبدع الذي يعمل الشيء
أولا ، والذي يعمل بعده يسمى مقلدا ، والتقليد بشيء يحمد أو يمدح عليه ، لأن كل من له إلمام يقدر على عمل مثله.

ولا يوجد في القرآن نظير هذه الآية إلا الآية 100 من سورة الأنعام في ج 2 " وَإِذا قَضى أَمْراً فَإِنَّما يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ 117" حالا دون كلفة أو بمعونة شيء آخر فتراه موجودا بين الكاف والنون ، كما أنك ترى الرمية تصيب الهدف بين سحب الزناد وصوتها ، هذا تقريب للفهم ، وإلا فهو غير ذلك " وَقالَ الَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ" من جهلة قريش المشركين " لَوْ لا يُكَلِّمُنَا اللَّهُ" مشافهة فيخبرنا بأنك رسوله " أَوْ تَأْتِينا آيَةٌ" على صدق ما تقوله لنا يا محمد لا تبعناك توا " كَذلِكَ" مثل هذا القول الباطل " قالَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ" من الأمم السابقة " مِثْلَ قَوْلِهِمْ" هذا ، لأن اليهود سألوا رسولهم عما يجوز وعما لا يجوز ، وطلبوا أن يسمعهم نبيهم كلام اللّه ، ولما أسمعهم طلبوا أن يريهم إياه فهلكوا " تَشابَهَتْ قُلُوبُهُمْ" هذا ، لأن اليهود سألوا رسولهم عما يجوز وعما لا يجوز ، و

طلبوا أن يسمعهم نبيهم كلام اللّه ، ولما أسمعهم طلبوا أن يريهم إياه فهلكوا " تَشابَهَتْ قُلُوبُهُمْ" في الضلال ، فوافق سؤالهم سؤالهم " قَدْ بَيَّنَّا الْآياتِ" الدالة على نبوتك وصدقك يا سيد الرسل بيانا شافيا كافيا " لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ 118" بها ، أما غير الموقنين فلو نزلنا عليهم ما طلبوه وأمثاله معه لم يؤمنوا ، وأنت يا خاتم الرسل ما عليك أن لا يؤمنوا " إِنَّا أَرْسَلْناكَ بِالْحَقِّ بَشِيراً" للمصدقين الموقنين " وَنَذِيراً" للمكذبين الشاكين " وَلا تُسْئَلُ عَنْ أَصْحابِ الْجَحِيمِ 119" الذين يموتون على كفرهم وتكذيبهم للّه ورسوله " وَلَنْ تَرْضى عَنْكَ" يا سيد الرسل " الْيَهُودُ وَلَا النَّصارى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ" التي هم عليها ، وليس فليس ، وإذا كان كذلك " قُلْ" لهم يا خاتم الرسل " إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدى " الموصل إلى المطلوب وهو الدين الحق دين الإسلام دين إبراهيم عليه السلام " وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْواءَهُمْ" يا حبيبي وركنت لسلوك طريقتهم طلبا لرضائهم " بَعْدَ الَّذِي جاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ" بأنهم ليسوا على شيء من الدين ، وأنك على الحق المبين ، وهذا قسم من اللّه تعالى وجوابه قوله عزّ قوله " ما لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلا نَصِيرٍ 120" بدلالة اللام الموطئة للقسم في (وَلَئِنِ) وقد ذكرنا في الآية 65 من سورة الزمر في ج 2 وفيما قبلها أن أمثال هذا الخطاب يراد به أمته
عليه الصلاة والسلام ، لأنه محال عليه أن يميل إلى أهوائهم ، فراجعها ففيها ما يلذ السمع ويهج القلب.

قال تعالى " الَّذِينَ آتَيْناهُمُ الْكِتابَ" التوراة منهم " يَتْلُونَهُ حَقَّ تِلاوَتِهِ" دون تحريف أو تبديل في معانيه أو مبانيه ، وينقلونه للناس كذلك " أُولئِكَ" الذين هذه صفتهم " يُؤْمِنُونَ بِهِ" حق إيمانه ويقودهم إيمانهم بكتابهم إلى الإيمان بك وبكتابك ، لأن من جملة ما يؤمنون به في كتابهم نبوتك وكتابك.
وفي هذه الآية إشارة إلى أن منهم من يؤمن كعبد اللّه بن سلام وأصحابه ، أما المحرفون الجاحدون فهم المخصوصون بقوله تعالى " وَمَنْ يَكْفُرْ بِهِ" فيسيء تلاوته ويغير كلمه وينقلونه على غير ما هو عليه بحسب أهوائهم ويغرون الناس بذلك " فَأُولئِكَ هُمُ الْخاسِرُونَ 121" في الدارين ، أما الدنيا فقد خسروها وزال عنهم نعيمها بالموت مهما كان نعيمهم وطال أجلهم ، لأن مصيرها الفناء ، وأما الآخرة فلم يعملوا لها شيئا يؤهلهم لنيل نعيمها الدائم ، وذلك هو الخسران المبين.
قال تعالى " يا بَنِي إِسْرائِيلَ اذْكُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعالَمِينَ 122" تقدم تفسيرها في نظيرتها الآيتين 40/ 47 المارتين وكررت تأكيدا وتذكيرا لنعمه المتكررة عليهم " وَاتَّقُوا يَوْماً لا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئاً وَلا يُقْبَلُ مِنْها عَدْلٌ وَلا تَنْفَعُها شَفاعَةٌ وَلا هُمْ يُنْصَرُونَ 123" وما في هذه الآية بالنسبة للآيتين المارتين مثلهما إلا نوع تفنن في التعبير من نظم العليم الخبير ، ولا يقال إن المعنى فيها واحد من حيث الاستفادة ، بل فيها زيادة التذكير في المحافظة على وصايا الإله القدير ولزوم التقوى في كل حال والتيقظ ليوم القيامة والخشية مما يقع فيه من الأهوال ، والتيقن بأن الإنسان لا ينفعه إلا عمله الحسن.

وأعلم أن مجيئها بعد الآية المتقدمة إيذان بتخويف المبدلين لكلام اللّه ، وترهيب من نزول العذاب فيهم لعلهم يرجعون عن باطلهم ، وأنى لهم أن يرجعوا وقد أعماهم حب الرياسة عن اتباع الحق ، وأوردتهم أنفتهم إلى الهوان :
وإذا كانت النفوس كبارا تعبت في مرادها الأجسام
ت (6)
مطلب فيما ابتلى به إبراهيم ربه والكلمات التي علمها له وبناء الكعبة وغيرها :
قال تعالى " وَ" اذكر يا أكمل الرسل لأمتك قصة أخرى " إِذِ ابْتَلى إِبْراهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِماتٍ" اختبره فيها قبل نبوته ، وهي ما قصه اللّه تعالى في الآيات 76 فما بعدها من سورة الأنعام في ج 2 من أمر الكوكب والقمر والشمس وإصراره على عبادة اللّه وتوحيده حتى أدى به الحال إلى أن ألقوه في النار ، وبعد أن أنجاه اللّه منها على الصورة المبينة في الآية 50 فما بعدها من سورة الأنبياء في ج 2 أيضا هاجر إلى الشام وشرقي الأردن فالقدس ، ثم ابتلاه بذبح ابنه على الصورة المارة في الآية 100 فما بعدها من سورة الصافات في ج 2 أيضا وقيل إن الذي اختبره بها في مناسك الحج أو أوامره ونواهيه التي قام أو اختصر بها بإلهام من اللّه تعالى ، وقال ابن عباس هي ثلاثون شيئا سماهن شرائع الإسلام وهي عشرة في سورة براءة في قوله تعالى (التَّائِبُونَ الْعابِدُونَ) الآية 14 الآتية منها ، وعشرة في سورة الأحزاب وهي (إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِماتِ) الآية 36 الآتية أيضا ، مثلها وعشرة في الآية الأولى فما بعدها من سورة المؤمنين ، وعشرة في الآية 22 فما بعدها من سورة المعارج في ج 2 ، وفي رواية عشرة أشياء وهي من الفطرة خمسة في الرأس وخمسة في اليدين.

روى مسلم عن عائشة قالت : قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم عشرة من الفطرة قص الشارب وإعفاء اللحى والسواك والاستنشاق بالماء والمضمض وغسل البراجم (ما بين طبقات الأصابع) ونتف الإبط وحلق العانة وانتقاص الماء (الاستنجاء) وقص الأظفار ، فهذه كانت فرضا على إبراهيم عليه السلام وهي علينا سنة ، وقد أتى بها جميعها ، ولذلك مدحه اللّه تعالى بقوله (وَإِبْراهِيمَ الَّذِي وَفَّى الآية 38 من سورة والنجم في ج 1 ، وهو أول من قص شاربه وأول من اختتن وأول من ضيّف الضيف ، وأول من رأى الشيب فقال يا رب ما هذا ؟ قال وقار قال ربّ زدني وقارا ، وسمي التكليف بلاء ، لأنه يشق على الأبدان فعله وقيل إن آية (وَإِبْراهِيمَ الَّذِي وَفَّى) في قضية ذبح ابنه لا في هذه الكلمات وهو عليه السلام قد وفى بها وبغيرها من كل ما أراد منه ربه ، تدبر قوله تعالى " فَأَتَمَّهُنَّ" قام بهن كلهن قياما كاملا ، ولهذا " قالَ" تعالى " إِنِّي جاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِماماً" 

ليقتدوا بك بما تسنه لهم " قالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي" يا ربّ اجعل إماما للناس ليستنوا بسنتهم أيضا " قالَ لا يَنالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ 124" من ذريتك وغيرهم ، أي لا يصل إليهم ولا يناط بهم ذلك ، ولا يكون منهم ، لأن الإمامة والنبوة لإرشاد الخلق ، ولا تكون إلا للصالحين منهم ، والظالمون ليسوا بأهل لنصح الناس " وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثابَةً" مرجعا وملجأ ومأوى " لِلنَّاسِ وَأَمْناً" لهم من تعدي الغير " وَ" قلنا لهم " اتَّخِذُوا مِنْ مَقامِ إِبْراهِيمَ مُصَلًّى" موقفا يصلّى فيه وقد اتخذ من ذلك اليوم وحتى الآن وإلى الأبد إن شاء اللّه تدوم صلاة الناس فيه وهي مقابل باب الكعبة في الحرم الشريف وهو حجر كان يقف عليه عند بناء الكعبة وكان فيه أثر أصابعه فاندرس من كثرة لمس الناس له وفوقه قبة بديعة وكان له عليه السلام بمثابة السلم المتحرك إذا أراد ارتفع وإذا أراد انخفض معجزة له عليه السلام كما هو الحال في سفينة نوح عليه السلام حيث كان إذا أراد سيرها قال بسم اللّه ، وإذا أراد إيقافها قال بسم اللّه معجزة له ، راجع الآية 41 من سورة هود ج 2 ، " وَعَهِدْنا إِلى إِبْراهِيمَ وَإِسْماعِيلَ" عند ما أمرنا هما ببناء الكعبة " أَنْ طَهِّرا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ" حوله بعد إكماله " وَالْعاكِفِينَ" المقيمين فيه المجاورين له الدائبين على الطوف به " وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ 125" فيه ، وفي هذه الآية دلالة على وجوب المحافظة على طهارة المساجد كلها لأن المعنى المراد من المسجد الحرام مراد في غيره من حيث إقامة الشعائر الدينية ، ولهذا قال صلّى اللّه عليه وسلم فيما رواه البخاري ومسلم إن البصاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها.

وهذا إذا كانت أرضه ترابا فقد يخرج البازق من إثمها بدفنها كفأفا ، أما إذا كانت أرضه مفروشه ، كما هي الحال في مساجدنا الآن ، فيتعين إزالتها بالمسح بمنديل ونحوه ، وإن لم يزل أثرها به فيتعين غسلها بالماء وإلا فلا يخرج من الإثم ، هذا إذا كان بزاقا خالصا ، أما إذا كان مشوبا بدم فيتعين على سبيل الفرض إزالته حتما لما فيه من التلويث بالنجس
الموجب لبطلان صلاة من يصلي عليه ولو بعد يبسه كيف وقد رغب الشارع في تنظيفها حتى قال : (إن إخراج القمامة منها مهور الحور العين) وقالوا إن ما يؤذي العين يؤذي المسجد وإن تعظيمها واجب

و امتهانها حرام لأنها محل ذكر اللّه ولا يصح الاعتكاف إلا بها وإن حضرة الرسول حينما خرج للجبانة وقيل له إن هذا قبر فلانة قال التي كانت تقم المسجد ؟ قالوا نعم فصف الناس وصلّى عليها وهي في قبرها ، وذلك مما يدل على زيادة احترام المساجد ومحترميها ، وسيأتي لهذا البحث صلة في الآية 37 من سورة النور الآتية ولبعض ما يتعلق فيه في الآية 26 من سورة الحج الآتية إن شاء اللّه " وَإِذْ قالَ إِبْراهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هذا" البلد المحتوي على الكعبة " بَلَداً آمِناً" يأوي إليه الناس بسبب أمنهم فيه على مالهم وأنفسهم ، لأنه لا زرع ولا ضرع فيه ولا شجر ولا كسب ليرغب الناس بسكناه فإذا لم يوجد فيه أمن لا يقصد ولا يجلب إليه شيء لتعذر المقام فيه " وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَراتِ" على اختلاف أنواعها ، وقد أبدل من أهله " مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ" ليخص بدعوته المؤمنين منهم فقط تأدبا مع اللّه عز وجل لأنه لما سأله أن يجعل النبوة في ذريته على الإطلاق قال له تعالى (لا يَنالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ) فكان بمثابة النهي له عن تعميم الدعاء ولذلك لم يجب دعوته لأن النبوة لا تكون إلا لخواص عباده ، وهنا أجاب دعوته فيمن طلب ومن لم يطلب " قالَ وَمَنْ كَفَرَ" أرزقه أيضا لأنهم من جملة خلقي الذي تكفلت بإرزاقهم إذ لا يليق بي أن أخلق ولم أرزق ، لأن الرزق يستوي فيه المؤمن والكافر ولكن من أصر على كفره " فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا" في هذه الدنيا " ثُمَّ أَضْطَرُّهُ" ألجئه وأرجه كرها " إِلى عَذابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ 126" النار في الآخرة لإهلها.

قال تعالى " وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْراهِيمُ الْقَواعِدَ مِنَ الْبَيْتِ" أسس بنائه التي يرتكز عليها ودعائمه التي يقوم عليها " وَإِسْماعِيلُ" معه يعاونه على بنائه ، فلما أكملاه قالا " رَبَّنا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ" لدعائنا " الْعَلِيمُ 127" بنيتنا " رَبَّنا وَاجْعَلْنا مُسْلِمَيْنِ لَكَ" فيما نستقبله من أعمارنا كما مننت علينا من قبل " وَمِنْ ذُرِّيَّتِنا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ" مؤمنة بك يا ربنا ، منقادة لأوامرك.
وقد أدخلا في دعائهما (من) التبعيضية للحكمة المارة في الآية قبلها " وَأَرِنا مَناسِكَنا" شرائع ديننا واعلام حجنا لهذا البيت " وَتُبْ عَلَيْنا" عما هفا منا وزلت به ألسنتنا
وأقدامنا " إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ" كثير الرجوع بالمغفرة على عبادك " الرَّحِيمُ 128" بهم ، ولا حجة في هذه الآية لمن جوز صدور الذنب من الأنبياء ، لأن العبد وإن اجتهد في طاعة ربه لا ينفك عن التقصير أحيانا بسهو أو غفلة أو بترك ما هو خلاف الأولى والأفضل ، ولهذا قالا (وَتُبْ عَلَيْنا) لا أنه من ذنب كذنوبنا ، بل هو على حد حسنات الأبرار سيئات المقربين ، وقدبينا في سورة طه في الآية 121 ج 1 ما يتعلق في هذا البحث مفصلا فراجعه.

قال تعالى " رَبَّنا وَابْعَثْ فِيهِمْ" في تلك الأمة المسلمة والجماعة المؤمنة المخلصة في إيمانها " رَسُولًا مِنْهُمْ" الضمير يعود إلى قوله (أَهْلَهُ) في الآية المتقدمة ، وقد أجيبت دعوتهما ، إذ بعث اللّه من ذرية ابنه إسماعيل محمدا صلوات اللّه وسلامه عليهم أجمعين " يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آياتِكَ" يبلغهم كلامك الذي توحيه إليه " وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتابَ" يبين لهم معانيه وحقائقه ودلائل التوحيد والنبوة والأحكام ، وقد ذكر أولا التلاوة لأجل التلقي والدراسة والحفظ ليبقى مصونا عن التبديل والتحريف ، ثم ذكر التعليم الموقوف على أسراره ومراميه " وَالْحِكْمَةَ" الإصابة بالقول والعمل للوقوف على مغازيه ، إذ لا يسمى الرجل حكيما إلا إذا اجتمع له الأمران لأنه إذا قال ولم يصب كان جاهلا ، وإذا عمل ولم يصب كان أحمق ، وإذا أخطأ فيهما كان أخرق ، راجع الآية 269 الآتية " وَيُزَكِّيهِمْ" من أدران الذنوب بما يتلوه عليهم ، ويعلمهم أحكام دينه وشرائع سنته مما وافق سنة وشرع من قبله أو خالفهما ، لأنهما الموافقان لعصره بإرادة اللّه تعالى وتشريعه لهم في الأزل ، " إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ" الغالب القادر " الْحَكِيمُ 129" فيما تشرع لعبادك من الأوامر والنواهي الموافقة لحكمتك.
وقد أجاب اللّه دعاءهما هذا كله ، وأجمع المفسرون على أن المراد بهذا الرسول هو سيدنا محمد صلّى اللّه عليه وسلم ، لأن هذا الدعاء وقع بمكة وإسماعيل عاش وتزوج ومات بمكة ، وزوجته من عرب جرهم الذين أقاموا فيها كما مرت الإشارة لهذا في الآية 33 من سورة العنكبوت في ج 2 ، ولم يبعث من ذرية إبراهيم في مكة نبي بعد إسماعيل إلا محمد صلّى اللّه عليه وسلم.
روى البغوي بإسناد الثعلبي عن العرباض بن سارية عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم قال : إني عند اللّه مكتوب خاتم النبيين ، وإن آدم لجندل في طينته (مطروح

فيها على وجه الأرض صورة لم تجر فيها الروح) ، وسأخبركم بأول أمري انها دعوة ابراهيم وبشارة عيسى ورؤيا أمي التي رأت حين وضعتني وقد خرج لها نور ساطع أضاءت لها منه قصور بصرى الشام قال تعالى " وَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إِبْراهِيمَ إِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ" أعملها ولم يفكر في مصيرها وجهل ماهيّتها ولم يتدبر ما هي فأهلكها وخسرها وصدر هذه الآية يفيد التعجب أي كيف يرغب عنها ولاملّة تضاهيها ، وهي مما يرغب فيها ويركن إليها لأن صاحبها خليل اللّه وخيرته من خلقه لقوله تعالى " وَلَقَدِ اصْطَفَيْناهُ فِي الدُّنْيا" على جميع أهلها الموجودين في زمنه وشرفناه بالرسالة لإرشادهم " وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ 130" وفي هذه الآية تعريض لكل من يرغب عن الإيمان بمحمد ، لأنه من ولد إبراهيم الذي تعظمه الشرائع والأمم أجمع ، فالذي لا يرغب بدينه فقد رغب عن ملة إبراهيم التي جهّل اللّه تعالى كل من يصد عنها ، وجعله سفيلا لا يعرف كرامة نفسه ، ذليلا حقيرا سائرا في هوانه ، وترغيب لمن يدخل في دينه الذي اصطفاه اللّه على سائر الأديان وجاءت هذه الآية ايضا بسياق ذكره عليه السلام في هذه الآيات دالّة على أن المقصود هو لا غير ، وما قاله بعض المفسرين من أنها نزلت في عبد اللّه بن سلام حين دعا ولدي أخيه مهاجرا وسلمة إلى الإسلام ، وعرفهما ما جاء في حق محمد في التوراة (من أن اللّه تعالى يقول إني باعث من ولد إسماعيل نبيا اسمه احمد من آمن به فقد اهتدى ، ومن لم يؤمن به فهو ملعون) فآمن سلمة وأبى مهاجر ، لا يصح لأن عبد اللّه نفسه لم يسلم بعد حتى يكلف ولدي أخيه ، وهذه وقعت منه ولكن بعد إسلامه ، راجع الآية 10 من سورة الأحقاف ج 2.
وبعد نزول هذه الآية ، ولا علاقة لهذه الآية فيهم كما سيأتي في الآية 47 من النساء الآتية

" إِذْ قالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ" أثبت على إسلامك الذي نشأت عليه وذلك أن الأنبياء كلهم ولدوا مسلمين ، وهذا كان في حال صغره حين خروجه من السرب واجتماعه بقومه واستدلاله عليهم بالكواكب ، كما مرّ في الآية 75 فما بعدها من سورة الأنعام ج 2 " قالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعالَمِينَ 131" وحده لا للكواكب والأصنام ، إذ تبين لي أن الخالق لهم ولكل شيء هو اللّه الذي لا رب غيره وهو رب الكون أجمع.
مطلب وصية يعقوب وبقية قصة إسماعيل عليهما السلام :

قال تعالى " وَوَصَّى بِها" بكلمة الإسلام هذه التي أمره بها ربه " إِبْراهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ" أيضا وصّى بها بنيه ، والوصية آكد من الأمر لأنها تكون عند الخوف من الموت فيحتاط بها الإنسان إلى ما هو أحوج ، وقال كل منهما في وصيته لمن بعده " يا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفى لَكُمُ الدِّينَ" الحق الذي هو عبادته وحده والاعتراف والعمل بما أمر به والاجتناب عما نهى عنه فتمسكوا به وأمروا به غيركم " فَلا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ 132" للّه مخلصون له مصدقون بما آتاكم ، واحذروا كل الحذر من المخالفة والتقصير بنصح الخلق فإنكم مسؤولون عنهم كما أنكم مسؤولون عن أنفسكم ، ولما قال اليهود لحضرة الرسول إن يعقوب أوصى عند موته باليهودية فكذبهم اللّه تعالى بقوله " أَمْ كُنْتُمْ شُهَداءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ" حتى تقولوا أوصى بذلك كلا لم تكونوا ولم يوص ، ثم بيّن لهم لفظ وصيته بقوله " إِذْ قالَ لِبَنِيهِ" الإثني عشر لما ذكرهم في الآية 7 من سورة يوسف فى ج 2 عند وفاته على طريق الاستفهام والاستخبار " ما تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِي" إذا أنا مت قبلكم " قالُوا نَعْبُدُ إِلهَكَ وَإِلهَ آبائِكَ إِبْراهِيمَ وَإِسْماعِيلَ وَإِسْحاقَ إِلهاً واحِداً وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ 133" الآن وبعد وحتى نلقاه مخلصون له وحده ، ثم توفي عليه السلام بعد أن أخذ عليهم هذا العهد بإقرارهم فمن أين تقولون أنه أوصى باليهودية يا أعداء اللّه وهو قد توفي على هذه الوصية ، ولم تكن إذ ذاك يهودية ، إذ كانت على عهد موسى ، راجع الآية 156 من الأعراف في ج 1 فأعرض عنهم يا سيد الرسل وقل لهم " تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَها ما كَسَبَتْ" من الخير في أقوالها وأفعالها ، ونواياها " وَلَكُمْ" معشر أهل الكتاب " ما كَسَبْتُمْ" من العمل والقول والنية أيضا " وَلا تُسْئَلُونَ عَمَّا كانُوا يَعْمَلُونَ 134" كما نحن لم نسأل

عن عملهم لأن كلا يسأل عن عمله فقط ، وقدمنا في الآية 26 من سورة العنكبوت في ج 2 مبدأ هجرة إبراهيم وإسكان ابنه إسماعيل في مكة شرفها اللّه ، ونذكر الآن منها من آخر ما ذكرناه هناك كما وعدنا.
قال فجاء إبراهيم بعد ما تزوج إسماعيل عليه السلام ليطالع تركته فلم يجده ، فسأل امرأته عنه فقالت خرج يبتغي لنا ، وفي رواية ذهب ليصيد لنا ، ثم سألها عن عيشهم وهيئنهم ، فقالت نحن بشرّ ، نحن في ضيق وشدّة ، وشكت إليه ، فقال إذا جاء زوجك اقرئي عليه السلام ، وقولي له يغير عتبة بابه ، وذهب ، فلمّا جاء إسماعيل ألقي فى روعه أن يسأل أهله كأنه آنس شيئا ، فقال جاءكم أحد ؟
قالت نعم جاءنا شيخ كذا وكذا ، فسألني عنك فأخبرته ، وسألني كيف عيشنا فأخبرته أنا في جهد وشدة ، فقال هل أوصاك بشيء ؟ قالت نعم ، أمرني أن أقرئك السلام وأنه يقول لك غير عتبة بابك ، قال ذلك أبي ، وقد أمرني أن أفارقك الحقي بأهلك ، فطلقها وتزوج منهم أخرى وكان الطلاق عندهم متعارفا ، إلا أنه لم يحدد كما هو الآن ، وسنأتي على ذكره في الآية 222 الآتية إن شاء اللّه ، فلبث ما شاء اللّه أن يلبث ثمّ أتاهم فلم يجده ، فدخل على امرأته ، فسأل عنه فقالت خرج يبتغي لنا ، قال كيف أنتم وسألها عن عيشهم وهيئتهم ، فقالت نحن بخير وسعة وأثنت على اللّه بما هو أهله ، فقال وما طعامكم ؟ قالت اللحم ، قال وما شرابكم ؟ قالت الماء ، قال اللهم بارك لهم في اللحم والماء ، قال النبي صلّى اللّه عليه وسلم ولم يكن لهم يومئذ حب ، ولو كان لهم حب لدعا لهم فيه ، قال فهما لا يخلو عليهما أحد بغير مكة إلا لم يوافقاه ، وفي رواية فجاء فقال أين إسماعيل ، فقالت امرأته قد ذهب يصيد ألا تنزل عندنا فتطعم وتشرب ؟ قال ما طعامكم وشرابكم ؟

قالت طعامنا اللحم وشرابنا الماء ، قال اللهم بارك لهم في طعامهم وشرابهم (قالوا فقال أبو القاسم بركة دعوة إبراهيم) قال فإذا جاء زوجك فاقرئي عليه السلام ومريه أن يثبت عتبة بابه ، فلما جاء إسماعيل قال أتاكم من أحد ؟ قالت نعم أتانا شيخ حسن الهيئة وأثنت عليه ، فسألني عنك فأخبرته ، فسألني كيف عيشنا فأخبرته أنّا بخير ، قال فأوصاك بشيء ؟ قالت نعم ، يقرأ عليك السلام ويأمرك أن تثبت عتبة بابك ، فقال ذاك أبي ، وأنت العتبة ، أمرني أن أمسكك ، ثم لبث عنهم ما شاء اللّه ، ثم جاء بعد ذلك وإسماعيل يبري نبلا تحت درجته قريبا من زمزم ، فلما رآه قام إليه ، فصنعا كما يصنع الوالد بولده والولد بالوالد (من المصافحة والتقبيل).
مطلب بناء البيت وحدوده من جهاته وتحريمه واحترام ما فيه وبدء بنائه :
ثم قال يا إسماعيل إن اللّه أمرني بأمر ، قال فأسمع ما أمرك به ربك ، قال وتعينني ؟ قال وأعينك ، قال فإن اللّه أمرني أن أبني بيتا هاهنا ، وأشار إلى أكمة مرتفعة أي على ما حولها ، فتحزبا على ذلك بكل حزم وعزم ، وحضرا الأساس وطمخاه ، وباشرا برفع القواعد من البيت ، فجعل إسماعيل يأتي بالحجارة وإبراهيم يبني ، حتى إذا ارتفع جاء إبراهيم بهذا الحجر فوضعه له ، فقام إبراهيم عليه وهو يبني وإسماعيل يناوله وهما يقولان (رَبَّنا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ) ، وفي رواية حتى إذا ارتفع البناء وضعف الشيخ عن نقل الحجارة فقام على حجر المقام فجعل يناوله الحجارة ويقولان (رَبَّنا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ).
وقيل إن امرأة إسماعيل قالت لإبراهيم انزل اغسل رأسك ، فلم ينزل ، فجاءته بالمقام فوضعته عن شقه الأيمن فوضع قدمه عليه فغسلت شق رأسه الأيمن ، ثم حولته إلى شقه الأيسر ، فغسلت شق رأسه الأيسر ، فبقي أثر قدميه عليه.

وأخرج الترمذي عن عبد اللّه بن عمرو بن العاص قال سمعت رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم يقول :
إن الركن والمقام ياقوتتان من ياقوت الجنة طمس اللّه نورهما ، ولو لم يطمس نورهما لأضاء ما بين المشرق والمغرب.
وروى البخاري ومسلم عن أنس بن مالك قال : قال عمر وافقت ربي في ثلاث ، قلت يا رسول اللّه لو اتخذت من مقام إبراهيم مصلّى فنزلت (وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقامِ إِبْراهِيمَ مُصَلًّى) الحديث.
ورويا عن ابن عباس قال : قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم يوم فتح مكة إن هذا البلد حرمه اللّه يوم خلق السموات والأرض ، فهو حرام بحرمة اللّه تعالى إلى يوم القيامة ، وانه لم يحل القتال فيه لأحد قبلي ولم يحل لي إلا ساعة من نهار ، فهو حرام بحرمته تعالى إلى يوم القيامة ، لا يعضد شوكه ، ولا ينفر صيده ، ولا يلتقط لقطته إلا من عرفها ، ولا يختلي خلاه ، فقال العباس يا رسول اللّه إلا الأذفر فإنه لقينهم وبيوتهم ، فقال إلا الأذفر.
ومن حرمة هذا البيت أنه لم يأته جبار يقصد خرابه إلا قصمه اللّه مثل صاحب القيل ومن قبله ، أما الحجاج فإنه لم يأت بقصد خرابه بل لخلع ابن الزبير ، ولم يتمكن من ذلك إلا برمي البيت بالمنجنيق ، ولما حصل قصده
أعاد بناءه وشيده وعظم حرمته وأحسن إلى أهله.
ومكة هذه محرمة قبل إبراهيم عليه السلام بدليل قوله صلّى اللّه عليه وسلم إن اللّه حرم مكة يوم خلق السموات والأرض.
وقوله تعالى (إِنِّي أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِي بِوادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ) ولكن لم يظهر ذلك التحريم على لسان أحد من أنبيائه ورسله قبل إبراهيم عليه السلام ، وكان اللّه تعالى ولم يزل يمنعها ممن أرادها بسوء ويدفع عنها وعن أهلها الآفات والعقوبات حتى بوأها إبراهيم وأسكن بها أهله ، وسأل ربه ما سأل من إظهار تحريمها لعباده وفرض على الخلق ذلك.

وحدود الحرم فيها من جهة طيبة طيب اللّه ثرى ساكنها ثلاثة أميال ، ومن جهة الطائف سبعة أميال ، ومن العراق عشرة ، ومن جدة تسعة من قبل الجعرانة ، وسبعة من اليمن ، وسيأتي ما يتلعق بالحرم وما على المحرم إذا دخله في الآية 26 من سورة الحج الآتية وما على غير المحرم أيضا ، وتفصيله على ما ينبغى في كتب الفقه فليرجع إليها من أراد الاستقصاء في ذلك.
ومبدأ قصة بنائه على ما قالوا هو أن اللّه تعالى خلق موضع البيت قبل أن يخلق الأرض بألفي عام ، فكانت زبدة بيضاء وعلى وجه الماء ، فدحيت الأرض من تحتها ، فلما أهبط اللّه آدم عليه السلام استوحش فشكا إلى اللّه تعالى فأنزل البيت المعمور ، وهو من ياقوتة من بواقيت الجنة له بابان من زبرجد ، ويقال زمرد أخضر ، باب شرقي وباب غربي ، فوضعه على موضع البيت ، وقال يا آدم إني أهبطت لك بيتا تطوف به كما يطاف حول العرش ، ويصلّى عنده كما يصلّى عند عرشي ، وأنزل اللّه عليه الحجر الأسود وكان أبيض واسود من مس الحيّض في الجاهلية ، فتوجه آدم من الهند ماشيا إلى مكة ، وأرسل اللّه إليه ملكا يدله على البيت ، فحج آدم البيت وأقام المناسك ، فلما فرغ تلقته الملائكة وقالوا له يرحمك اللّه يا آدم لقد حججنا هذا البيت قبلك بألفي عام.
وقيل إن آدم عليه السلام هو الذي بناه على طراز البيت المعمور ، وقد نظم الشيخ أحمد الكمسخاني أسماء من بنى الكعبة بقوله :
بنى الكعبة الغراء عشر ذكرتهم ورتبتهم حسب الذي أخبر الثقة
ملائكة الرحمن ثم آدم وابنه كذاك خليل اللّه ثم العمالقة
وجرهم يتلو قصي قريشهم كذا ابن زبير ثم حجاج لاحقه
وخاتمهم من آل عثمان بدرهم مراد المعالي أسعد اللّه شارقه
وقال ابن عباس حج آدم أربعين حجة من الهند إلى مكة على رجليه ، فكان على ذلك إلى أيام الطوفان ، فرفعه اللّه إلى السماء الرابعة.
وهذا البيت المعمور يدخله كل يوم سبعون ألف ملك ، ثم لا يعودون إليه.

وبعث اللّه جبريل عليه السلام حتى خبّأ الحجر الأسود في جبل أبي قبيس صيانة له من الغرق ، فكان موضع البيت خاليا إلى زمن إبراهيم عليه السلام فبناه على الصورة المار ذكرها.
وقيل إن الريح كنست له ما حول الكعبة حتى ظهر له أساس البيت الأول ، وذلك قوله تعالى (وَإِذْ بَوَّأْنا لِإِبْراهِيمَ مَكانَ الْبَيْتِ) الآية 27 من سورة الحج الآتية.
قال ابن عباس بناه من خمسة أجبل : من طور سيناء وطور زيتا ولبنان والجودي ، وقواعده من حراء ، فلما بلغ موضع الحجر أراد حجرة تكون علما فيه فصاح جبل أبي قبيس إن لك عندي وديعة يا إبراهيم ، وقذف بالحجر الأسود فوضعه بمكانه الآن.
وسيبقى إن شاء اللّه معظما محترما يتبرك به الناس إلى اليوم الذي قدره اللّه لخراب الكون ، لما ورد أنه يسلط عليه قوما من الحبشة ينقضونه حجرا حجرا ويطرحونه في البحر ، وهذا أيضا من جملة حرمته حتى لا تمسه أيدي الكفرة النجسة.
هذا ، ويوجد سبع عشرة آية في القرآن مبدوءة بلفظ (تِلْكَ) أي بمثل هذه الآية قال تعالى " وَقالُوا" اليهود والنصارى يا أيها الناس " كُونُوا هُوداً أَوْ نَصارى " أي قالت اليهود كونوا أيها الناس يهودا ، وقالت النصارى كونوا أيها الناس نصارى " تَهْتَدُوا" لأن كلا منهم يزعم أن دينه الحق وما سواه باطل ولم يعلموا أن دين اليهود عدل بما أنزل على النصارى ودين النصارى أبطل بما أنزل على المسلمين ، ولم يبق على وجه الأرض دين حق إلا دين الإسلام ، كما كان الحال في زمن إبراهيم ، لهذا يقول اللّه لنبيه " قُلْ" لا تكونوا أيها الناس هودا ولا نصارى " بَلْ" تعالوا كلنا نتبع " مِلَّةَ إِبْراهِيمَ" المرضية عند كل الأمم التي جددها حفيده محمد عليه الصلاة والسلام وإن إبراهيم كان " حَنِيفاً" مسلما لا يهوديا ولا نصرانيا كما يزعم اليهود والنصارى " وَما كانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ 135" كما

يزعم بعض كفرة العرب ، وهذا هو الذي يرتضيه اللّه تعالى لا غيره ، ومعنى حنيفا مائلا عن كل الأديان إلى دين الإسلام وعليه قوله :
ولكنا خلقنا إذ خلقنا حنيفا ديننا عن كل دين
مطلب كيفية الإيمان والإسلام والمعمودية ومن سنها وتحويل القبلة وأن الشهادة قد تكون بلا مشاهدة ومنها شهادة خزيمة :
قال تعالى مخاطبا سيد المخاطبين " قُولُوا آمَنَّا" كلنا أنا وأنتم ومن على وجه الأرض " بِاللَّهِ" وحده " وَما أُنْزِلَ إِلَيْنا" من القرآن " وَما أُنْزِلَ إِلى إِبْراهِيمَ" من الصحف " وَإِسْماعِيلَ وَإِسْحاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْباطِ" الإثني عشر من الأحكام " وَما أُوتِيَ مُوسى " من التوراة " وَعِيسى " من الإنجيل " وَما أُوتِيَ النَّبِيُّونَ" قبلهم من الوصايا " مِنْ رَبِّهِمْ" كزبور داود عليه السلام لأنهم كلهم على هدى منه يأتمرون بأوامره وينتهون عن نواهيه ، وقولوا أيضا " لا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ" كاليهود والنصارى وغيرهم بل نؤمن بهم كلهم ونصدق بما جاءوا به كله " وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ 136" له بالعبودية مذعنون مخبتون خاضعون له بالعبادة " فَإِنْ آمَنُوا" هؤلاء المخاطبون " بِمِثْلِ ما آمَنْتُمْ بِهِ" يا محمد أي بجميع الرسل والكتب " فَقَدِ اهْتَدَوْا" إلى الدين الحق مثلكم " وَإِنْ تَوَلَّوْا" عن هذا الإيمان وأعرضوا عنه أو عن شيء منه " فَإِنَّما هُمْ فِي شِقاقٍ" خلاف عظيم وجدال كبير عداء بكم ، وعنادا لكم ، وحسدا بما أوتيتم ، ومحاربة للّه ورسوله ، ونزاعا مع المؤمنين ، وإذا تولوا ورضوا بما عندهم ولم يصغوا لإرشادكم ، فاتركهم " فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ" بالقهر والغلبة عليهم والعزة والظفر لكم " وَهُوَ السَّمِيعُ" لما تريدونه منهم من الخير " الْعَلِيمُ 137" بمن يقبله منكم أو يرده عليكم.

وهذه الآية ضمان من اللّه تعالى لرسوله بالنصر ، وإظهار لكلمته عليهم ، وهي من الإخبار بالغيب لتحققه بعد نزول هذه الآية بثلاث سنين ، إذ غزا بني النضير بالسنة الرابعة من الهجرة.
ونزول هذه السورة كان في السنة الأولى منها ، وأجلاهم عن بلادهم ، ثم غزا بني قريظة وسباهم وضرب
الجزية عليهم.
واعلم أيها القارئ أن الإيمان على الوجه المذكور الجامع هو " صِبْغَةَ اللَّهِ" يظهره ويلبسه من يشاء من عباده فيعرف به كما يظهر أثر الصبغ على الثياب لأنه يتداخل في قلوبهم ويتغلغل فيها فيسطع نوره على وجوههم ، قال تعالى (سِيماهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ) الآية الأخيرة من سورة الفتح الآتية ، وتلك السيما (مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ) لعظمة اللّه تعالى نصبغته هي الصبغة المثلى ، وقد جاء في الحديث الصحيح إن الإيمان نور يقذفه اللّه تعالى في القلب فيظهر على الوجه " وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً" لا أحد البتة " وَنَحْنُ لَهُ" لذاته المقدسة وحضرته الكريمة مع الإيمان والإسلام على الصفة المارة الذكر " عابِدُونَ 138" طائعون مخلصون.

وجاء الإيمان المحقق في صاحبه بلفظ الصبغة للمشاكلة ، لأن النصارى كانوا ولا يزالون يعمدون أولادهم أي يغسلونهم بماء يسمونه ماء المعمودية يضعون فيه شيئا من الصفرة يزعمون أن عيسى عليه السلام تعمد بمثله ، أو مطلق ماء يقدسونه بما يتلون عليه من آي الإنجيل الشريف ، وقد يأمرون الحامل فتغتسل فيه ويعتقدون أنه طهرة المولود كالختان ، ولا يغتسلون من الجنابة بعد ذلك ولا يختتنون أيضا ، لزعمهم أن الاغتسال بماء المعمودية كافيهم عنها والحال أن الأمر ليس كذلك ، فإن المعمودية أول من سنتها سيدنا يحيى عليه السلام ، ولذلك يسمونه في كتبهم يوحنا المعمدان الذي ألمعنا لذكره في الآية 7 من سورة الإسراء والآية 7 من سورة مريم المارتين في ج 1 ، وهي عبارة عن أنه عليه السلام كان يدعو الناس إلى توحيد اللّه ، وكلما دخل أحد في دينه أمره بالغسل ويأمره أن يأمر أهله وأولاده به ، وهو الذي عمّد عيسى عليهما السلام لأنه قام بالدعوة إلى اللّه قبله وهو أكبر منه بستة أشهر ، وابن خالته ، وهذا الغسل هو سنة من سنن الإسلام ، لأن كل من يدخل فيه ينبغي له أن يغتسل إشعارا بطهارته عما كان عليه من الرجس ، لأن الإسلام يجب ما قبله من الذنوب مهما كانت ، فإذا دخل فيه كان كيوم ولدته أمه ، فهذا هو معنى المعمودية لا غير ، وليس الذنب على المعمّدين بفتح الميم بل على المعمّدين بكسرها الذين يبينون لهم الأمر على خلاف ما هو عليه في الأصل ، قال :
والنجم تستصغر الأبصار رؤيته والذنب للطرف لا للنجم في الصغر

قال تعالى " قُلْ" يا سيد الرسل لهؤلاء الذين يريدون أن يهوّدوا الناس أو ينصروهم زاعمين أن ما هم عليه من الدين بعد بعثتك هو الحق " أَ تُحَاجُّونَنا فِي اللَّهِ" وتجادلوننا فيه وتخاصموننا من أجله " وَهُوَ رَبُّنا وَرَبُّكُمْ" فنحن وأنتم فيه سواء ، لأننا كلنا مربوبون له " لَنا أَعْمالُنا وَلَكُمْ أَعْمالُكُمْ" لا أحد يستفيد من الآخر شيئا ، ولا يثاب على عمله ، ولا يعاقب ، بل كل مسؤول عما يفعل ، فله ثوابه وعليه عقابه " وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ 139" بالقول والعمل إسلاما وإيمانا ، وقد نسبتم إليه يا أهل الكتاب الولد ، وأنتم أيها المشركون عبدتم غيره ، ومنكم من جعل الملائكة بناته ، تعالى عن ذلك وتقدس ، وقد علمتم أن الدين المرضي هو الذي يأمركم به أنبياؤكم قبلا ، الذي منه متابعة محمد عند بعثته.

نزلت هذه الآية عند ما قال أهل الكتاب لحضرة الرسول إن ديننا أقدم من دينكم والأنبياء كلهم منا ونحن أولى باللّه منكم ، قال تعالى " أَمْ تَقُولُونَ إِنَّ إِبْراهِيمَ وَإِسْماعِيلَ وَإِسْحاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْباطَ كانُوا هُوداً أَوْ نَصارى " في زعمكم كلا لم يكونوا كذلك ، وزعمكم هذا باطل لا يستند إلى كتاب أو كلام رسول ، فإن لم يذعنوا لقولك " قُلْ أَ أَنْتُمْ أَعْلَمُ أَمِ اللَّهُ" أعلم بما كانوا يدينون به كيف وقد أخبر بأنهم كانوا مسلمين ، فلما قال لهم ذلك وعلموا أنه الحق لما عرفوه من كتابيهم سكتوا وخرسوا ، " وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ" وذلك أنهم يعلمون مما في كتبهم أن إبراهيم وولده كانوا مسلمين ، وأن محمدا من ذريته ، وأنهم وإن عملوا ما عملوا من الكتم والإخفاء ، فإنه لا يؤثر في الحقيقة الواقعة ، " وَمَا اللَّهُ بِغافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ 140" إن أنتم أغفلتم هذا وكتمتموه ، فاللّه تعالى مطلع رقيب ناظر على جميع أعمالنا وأعمالكم ، وهي محصية عنده وسيجازينا عليها الخير بأحسن منه والشر بمثله.
قال تعالى " تِلْكَ أُمَّةٌ" أمة إبراهيم وولده " قَدْ خَلَتْ" ومضت وقد أحصي عملها " لَها ما كَسَبَتْ" من الثواب " وَلَكُمْ ما كَسَبْتُمْ" من العقاب " وَلا تُسْئَلُونَ" أنتم " عَمَّا كانُوا يَعْمَلُونَ 141" تقدم مثلها حرفيا وكررت لاختلاف مواطن المجادلة التي يحسن فيها التكرار للتذكير والتأكيد.
قال تعالى " سَيَقُولُ السُّفَهاءُ" الجهلة خفيفو العقول قليلو الروية " مِنَ النَّاسِ" بعد نزول آية تحويل القبلة " ما وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كانُوا عَلَيْها" عند مجيئهم إلى المدينة ، وأي شيء صرفهم عنها وهي قبلة جميع الأنبياء ؟

" قُلْ" يا سيد الرسل لهؤلاء المعترضين " لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ" وما بينهما فما كان منها قبلة كان بجعل اللّه تعالى ، وهو الذي " يَهْدِي مَنْ يَشاءُ إِلى صِراطٍ مُسْتَقِيمٍ 142" ومن هذه الهداية التوجه إلى الكعبة بعد البيت المقدس لأنها قبلة إبراهيم عليه السلام.
وسبب نزول هذه الآية على ما رواه البخاري عن ابن عباس قال : لما قدم رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم المدينة صلّى نحو بيت المقدس ستة عشر شهرا أو سبعة عشر شهرا ، وكان رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم يحب أن يتوجه نحو الكعبة ، فأنزل اللّه تعالى (قَدْ نَرى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّماءِ) إلى آخر الآيات.

وفي رواية أبي اسحق وعبد بن حميد وأبي حاتم عنه بزيادة ، فأنزل اللّه تعالى (سَيَقُولُ السُّفَهاءُ) إلخ الآيات ، وهذا أليق بالمقام ، وفيه ردّ لقول القائل إن قوله تعالى (سَيَقُولُ السُّفَهاءُ) متقدمة في التلاوة متأخرة في النزول عن قوله (قَدْ نَرى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ) إلخ ، على أنه لا مانع من القول بنزولها قبلها لأنها جاءت بلفظ الاستقبال ، فهي من قبيل الإخبار بالشيء قبل وقوعه كسائر المغيبات التي أخبر اللّه تعالى بها رسوله قبل نزولها ، وإنما غاظ اليهود تحويل القبلة وأزعجهم جدا لأنهم يرون ذلك قصدا لمخالفتهم ، حتى أنهم عمدوا إلى تخريب مسجد الرسول وحرضوا بعض الناس على تخريب الكعبة الشريفة ، كما ألمعنا إليه في الآية 114 المارة ، إذ كان نزولها وقت الأمر بتحويل الكعبة ، وقد أخبر اللّه تعالى في هذه الآية عما صاروا يقولونه بينهم من أجل ذلك ، وقد ذكرنا بعض هذا في الآية 115 المارة ، لأن حضرة الرسول منذ دخل المدينة كان يحب التوجه إلى الكعبة ، ولكنه لم يستبد بشيء يريده ، إلا أن يقترن بأمر اللّه وإرادته ، وكان في استقباله لبيت المقدس قرب لاستمالة اليهود إلى الإيمان به وتصديقه ، لأن وصفه مذكور في كتابهم وعضّده التوجه لقبلتهم ، ولكنه لم يزدهم ذلك إلا إنكارا وتعنّتا وحسدا وعنادا ، فلما أمره اللّه بالتوجه للكعبة صاروا يتقولون بما تسوّله لهم أنفسهم الخبيثة من أن محمدا ما ترك
قبلتهم إلا حسدا لعلمه أنهم على الحق وأن دينهم أعدل الأديان.
قال تعالى " وَكَذلِكَ" كما جعلنا شريعتكم وسطا بين شريعة موسى وعيسى ، لأن الأولى في غاية من الشدة والثانية في نهاية اليسر ، فكانت بين الصعوبة والسهولة جعلنا قبلتكم وسطا بين المشرق والمغرب أي بين قبلتي اليهود والنصارى ، لهذا " جَعَلْناكُمْ" يا أمة محمد " أُمَّةً وَسَطاً" لأنكم خير الأمم.
وجاء في الخبر : خير الأمور أوساطها.
قال زهير :

هم وسط يرضى الأنام بحكمهم إذا نزلت إحدى الليالي بمعظم
وإنما جعلناكم أمة وسطا يا أمة محمد " لِتَكُونُوا شُهَداءَ عَلَى النَّاسِ" يوم القيامة في المشهد العظيم بأن الرسل بلغوا أممهم ما أرسلهم اللّه به " وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيداً" بأنكم آمنتم به وصدقتموه.
ونظير هذه الآية الآية الأخيرة من سورة الحج الآتية.
قال بعض المفسرين شهيدا بمعنى رضيّا ، إذ لو كان القصد الشهادة لقال لكم ، لأن الشهادة لهم لا عليهم والشهادة للنفع تتعدى بإلى وبالضر بعلى ، وهو وجيه من حيث اللغة ، ولكن الأول أولى لمناسبة المقام ، فإن الرسل تشهد على أممها بالخير والشر لا بالخير فقط ليحسن القول بذلك فضلا عن أن حروف الجر تخلف بعضها ، تدبر.
روى البخاري عن أبي سعيد الخدري قال : قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم يجاء بنوح وأمته يوم القيامة فيقال له هل بلغت ؟
فيقول نعم أي وربي ، فيسأل أمته هل بلّغكم ؟ فيقولون ما جاءنا من نذير ، فيقال لنوح من يشهد لك ؟ فيقول محمد وأمته ، فيجاء بكم فتشهدون ، ثم قرأ الآية ، زاد الترمذي وسطا عدولا.
واعلم أن الشهادة قد تكون بلا مشاهدة كالشهادة بالتسامع في الوقف والموت وغيرهما مما هو مبين في كتب الفقه ، ولما كانت هذه الأمة سمعت من رسولها الصادق ما قصه عليها من أخبار الأمم وهو حقّ لا مرية فيه جاز لهم أن يشهدوا على الأمم بالتبليغ من قبل رسلهم ، وهذا أقوى من المشاهدة لأن البصر قد يخطىء ، وحضرة الرسول لا يخطىء وهو منزه عن الخطأ بالتبليغ ، ومن هذا شهادة خزيمة رضي اللّه عنه التي عدها الرسول بشهادتين ، لأنه كان جازما أن الرسول صلّى اللّه عليه وسلم لا يقول إلا الحق ، فشهد على ما أخبره به وسمي ذا الشهادتين.

" وَما جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْها" وهي صخرة بيت المقدس متروكة وأمرناك باستقبال الكعبة " إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ" اتباعا جازما سالما من الشك والشبهة ، فيراه الناس ويميزونه عن الغير ، وإلا فهو عالم بذلك قبل وقوعه مما هو موافق لما عنده في الأزل لا عبثا ولا لعبا ، أي ليعلمه الناس كما هو معلوم لدينا " مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلى عَقِبَيْهِ" ويظهر مخالفته لنا ولك علنا ويجاهر بمخالفتك " وَإِنْ كانَتْ" تولية القبلة " لَكَبِيرَةً" ثقيلة شاقة على الناس ، لأن كل شيء خالف المألوف تستصعبه النفوس " إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ" فإنهم لا يرون فيها كافة بل يرونها يسرة سهلة لما فيها من اتباع رسولهم وأمر ربهم ، فيتلقون كل ما كان كذلك بطيب نفس ورغادة بال ورغبة واشتياق وسرور.

وهذه الجملة نظير الجملة المارة في الآية 45 بشأن الأوامر المارة فيها لقوله فيها (وَإِنَّها لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخاشِعِينَ) ولما قال حبي بن أخطب وأصحابه من اليهود إلى المؤمنين إن كانت صلاتكم إلى بيت المقدس هدى فقد تحولنم عنها وإن كانت ضلالة فكيف بمن مات منكم عليها ، فأنزل اللّه " وَما كانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمانَكُمْ" صلاتكم باستقبالكم القبلة السابقة لأنكم إنما استقبلتموها بأمر اللّه طاعة له ولرسوله ، فإن صلاتكم إليها مقبولة مأجور عليها ، كما أن استقبالكم البيت الحرام بأمر اللّه طاعة له ولرسوله مقبولة ومأجور عليها ، وإنما سميت الصلاة إيمانا لاشتمالها عليه " إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَؤُفٌ رَحِيمٌ 143" كثير الرحمة والرأفة بهم ، لا يضيع عملا عملوه بأمره وإرادته ، ولا يهدر ثوابه ، كما أن من كان يتعبد على شريعة موسى ، ولما بعث عيسى تبعه ، ومن كان يتعبد على شريعة موسى وعيسى وعند بعثة محمد تبعه فتعبد على شريعته ، فهو مأجور بكل منهما يثاب على الأخيرة كما يثاب على الأولى ، فكل ما كان الإقدام عليه بأمر اللّه تعالى والانصراف عنه بأمره مثاب عليه ، لأن القصد الامتثال.
واعلم أن الفرق بين الرأفة والرحمة هو أن الرأفة مبالغة في رحمة خاصة ، ولذلك حسن ورودها هنا ، لأن الكلام فيمن مات وهو يستقبل في صلاته بيت المقدس ، والرحمة اسم جامع لذلك المعنى وغيره في جميع الأقوال والأفعال من الإنسان والأنعام وغيرها.
ثم بين جل شأنه العلة

في إنزال الأمر بتحويل القبلة كما هو ثابت في سابق علمه ، فقال " قَدْ نَرى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّماءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضاها" تحبّها يا سيد الرسل وتميل إليها لأنها قبلة أبيك إبراهيم ، وكان صلّى اللّه عليه وسلم يتشوق إليها ويقول لجبريل وددت لو أن اللّه حولني إلى الكعبة ، فيرد عليه بأني عبد مثلك وأنت كريم على ربك ، فاسأله ذلك ، ولكنه لا يسأله تأدبا ، لأن علمه بما في قلبه كاف عن سؤاله ، وكان صلّى اللّه عليه وسلم يتأذى من قول اليهود أن محمدا يخالفنا في ديننا ويتبع قبلتنا ، وهذه الجملة حكاية حال حضرة الرسول قبل تحويل القبلة ، إذ كان يود بقلبه ويرمق بطرفه إلى السماء رجاء نزول الوحي إليه بذلك ، وقد كان في مكة يستقبلها ، ولهذا خاطبه ربه بقوله " فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ" جهته في مكة المكرمة " وَحَيْثُ ما كُنْتُمْ" أيها المؤمنون " فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ" نحوه وتجاهه " وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ" من هؤلاء الذين يعترضون وينتقدون " لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ" التوجه إلى الكعبة هو " الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ" لما هو مدون في كتبهم من أنه صلّى اللّه عليه وسلم يصلي إلى القبلتين ، ولعلهم أن الكعبة كانت قبلة إبراهيم عليه
السلام ، ثم هددهم بقوله " وَمَا اللَّهُ بِغافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ 144" من إنكاركم فيما يتعلق بأمر القبلة ومعارضتكم إلى محمد وأصحابه فيما هو حق ثابت عندكم ، وانه لا بد مجازيكم على عنادكم وتعنتكم.
روى البخاري ومسلم عن ابن عمر قال بينما الناس بقباء في صلاة الصبح إذ جاءهم آت فقال إن النبي صلّى اللّه عليه وسلم قد أنزل عليه الليلة قرآن ، وقد أمر أن يسقبل القبلة فاستقبلوها ، وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة.

وأخرج الترمذي وقال حديث حسن صحيح عن أبي هريرة عن النبي صلّى اللّه عليه وسلم قال : ما بين المشرق والمغرب قبلة ، ثم قالت اليهود يا محمد ما هذا إلا شيء ابتدعته من نفسك ، فتارة تصلي إلى بيت المقدس وتارة إلى الكعبة ، فلو ثبت على قبلتك لكنا نرجو أن تكون صاحبنا الذي تنتظره ، فأنزل اللّه " وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ بِكُلِّ آيَةٍ ما تَبِعُوا قِبْلَتَكَ" كعبة البيت الحرام ولا طريقتك التي أنت عليها " وَما أَنْتَ بِتابِعٍ قِبْلَتَهُمْ" مهما قالوا لك ومنّوك به من اتباع وسلوك طريقتك ، لأنهم يكذبون
في قولهم كله سواء باتباعك القبلة وغيره ، لأنهم لا عهد لهم ولا ميثاق ، فضلا عن الكلام " وَما بَعْضُهُمْ بِتابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ" فلا اليهود تتبع النصارى في قبلتهم ، ولا النصارى تتبع اليهود في قبلتهم أبدا ، كما أن كلا منهم لا يتبع قبلتك هذه ما داموا على يهوديتهم ونصرانيتهم " وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْواءَهُمْ" الفاسدة ، وهذا على طريق الإرهاب والتهيج ليزداد تثبيتا في حقه وتحذير للسامعين من متابعة الهوى كما أشرنا إليه أواخر سورة القصص فى ج 1 والآية 64 من سورة الزمر ج 2 ، " مِنْ بَعْدِ ما جاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ" في بطلان أهرئهم " إِنَّكَ إِذاً لَمِنَ الظَّالِمِينَ 145" وهذا محال عليه صلّى اللّه عليه وسلم ، لأنه مقطوع له بأنه لا يتبع أهواءهم وهو معصوم من كل مخالفة ، ولكن هذا مراد به غيره على حد (إياك أعني واسمعي يا جاره) كما أشرنا إليه في الآيات من القصص والزمر وغيرها.

قال تعالى " الَّذِينَ آتَيْناهُمُ الْكِتابَ يَعْرِفُونَهُ كَما يَعْرِفُونَ أَبْناءَهُمْ" تقدم تفسيرها في الآية 20 من سورة الأنعام ج 2 ، وأوردنا عليه ما قاله عمر ابن الخطاب إلى عبد اللّه بن سلام وما رد عليه فراجعه ، وأشرنا إلى عبد اللّه هذا في الآية 10 من سورة الأحقاف ج 2 أيضا ، " وَإِنَّ فَرِيقاً مِنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ 146" أنه حق لا جهلا بل عنادا وحسدا.
واعلم يا محمد أن الذي أنت عليه وأصحابك هو " الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ" فاثبت عليه وامر من اتبعك بالثبات عليه ، فإنه هو الثابت عند اللّه " فَلا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ 147" فيه أبدا وهذه أيضا من قبيل تلك الآيات لأنه لا يمتري ولا يشك في شيء جاء من ربه.
قال تعالىَ لِكُلٍّ" 
من عباده ومخلوقاتهِ جْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيها" 
لهم وموجههم إليهاَاسْتَبِقُوا الْخَيْراتِ" 
أيها المؤمنون وبادروا بفعلها.
واعلموا أنكمَ يْنَ ما تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعاً" 
أنتم وأهل الكتاب والمشركون والمجوس والصابئون مؤمنكم وكافركمِ نَّ اللَّهَ عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ 148" 
لا يصعب عليه شيء وأهون عليه جمع ما تفتت من أجزائكم واضمحل من أسلافكم في البرّ والبحر أو الهواء.
وفي هذه حث على التسابق لأعمال الخير والأولوية والأفضلية في الطاعات ، وتحذير لمنكري البعث والمعترضين على أعمال اللّه

تعالى القائل " وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ وَإِنَّهُ" التوجه إليه " لَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ وَمَا اللَّهُ بِغافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ 149" كرر هذه الجملة تأكيدا للتهديد وتشديدا للتحذير ليكفوا عما يقولون في شأن القبلة وغيرها مما أنزله على محمد صلّى اللّه عليه وسلم " وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ وَحَيْثُ ما كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ" سواء كنتم في بر أو بحر بعيدا أو قريبا.
واعلم أن قائدة هذا التكرار هو أن الحادثة جاءت على خلاف ما يعهده اهل الكتاب في الرسول بعد مجيئه إلى المدينة وهو أول أمر وقع في تبديل القبلة لئلا يخطر بمال أحد أن الأمر بالتوجه هو لأهل المدينة خاصة أو لأهل مكة خاصة فاحتاج الأمر للتأكيد بالتكرار تقريرا له وإيضاحا لبيانه وإزالة لكل شبهة فيه وردا لاعتراض كل معترض وهو في الواقع رجوع إلى ما كان يستقبله حضرة الرسول من بداية أمره إلى وصوله إلى المدينة ، لأنها قبلة إبراهيم عليه السلام ، وأن قريشا مع كفرهم وإشراكهم يستقبلونها عند ما يدعون اللّه ويتضرعون له في النوازل ، وكان استقباله بيت المقدس عند وصوله المدينة بأمر اللّه تعالى اتباعا لأمره الأزلي في لوحه المحفوظ بأن نبي آخر الزمان يستقبل إليه بعد استقباله الكعبة ثم يعود إليها ليكون أقرب إلى تصديق اليهود وأجلب لميلهم ، كما أشرنا إليه آنفا.
واعلم أن هذا التحويل لا يسمى نسخا بالمعنى المراد بالنسخ ، إذ لا يوجد في القرآن ما يدل على أن النبي وأصحابه كلفوا أن يستقبلوا الكعبة.

والنسخ الذي يريدونه هو رفع حكم ثابت في القرآن مقدم بنص لا حق ضده متأخر عنه ، ولا يوجد في القرآن نص مقدم باستقبال الكعبة فلا معنى إدا للقول بالنسخ ولا قيمة لقول من قال إن تغير القبلة أول واقعة ظهر النسخ فيها في شرعنا ، تأمل " لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ" يحتجون بها بأن هذا مخالف لما في التوراة على ما يزعمه اليهود ، لأنك صليت إلى قبلتهم ، ولئلا تحتج قريش بأنك كيف تدعي دين إبراهيم وتصلي إلى غير قبلته ، أما ما تقوله قريش بأن محمدا سيرجع إلى ديننا كما رجع إلى قبلتنا لما علم أنها الحق ، لأنها قبلة أبيه إسماعيل عليه السلام ، فذلك قولهم بأفواههم ، ولا يقوله إلا ذو العناد منهم.
وقد أطلق على قول المعاندين الجاهلين لفظ حجة لأنهم يسوقونها مساق الحجة اشتقاقا من حجه إذا غلبه ، ولا يعلمون أن الحجة كما تكون صحيحة تكون فاسدة ، وقد تسمى حجة وهي باطلة.
" إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ" استثناء متصل ، أي لا حجة لأحد عليكم في استقبال الكعبة إلا حجة المتوغلين في اليهودية لكونها مخالفة لما في التوراة مع أنها موافقة لها وهم يكتمون ما فيها من الحق ، وقد نص فيها على تحويل القبلة كما نص فيها على صفات الرسول.
وحجة قريش من الرجوع إلى قبلتهم واهية لأنها قبلة حضرة الرسول بطريق الإرث لا قبلتهم ، فظهر أن كلا منهم مبطل في دعواه ويحاول بالباطل ظلما وعدوانا " فَلا تَخْشَوْهُمْ" فيما يطعنون بكم من الأكاذيب المختلفة " وَاخْشَوْنِي" وحدي أنا اللّه الذي أحق بأن يخشى منه لأظهركم عليهم ، " وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ" بهدايتكم لما فيه خيركم وصلاحكم " وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ 150" لكل ما فيه نفعكم وإكمال نعمكم.
نزل أمر تحويل القبلة يوم الإثنين في منصف شهر رجب الحرام السنة الثانية من الهجرة.

أو النبي صلّى اللّه عليه وسلم يصلي الظهر في مسجد بني سلمة وكان قد صلّى ركعتين فتحول في الثالثة إلى جهة الكعبة واستقبل الميزاب وحول الرجال مكان النساء والنساء مكان الرجال ، فسمي ذلك المسجد مسجد القبلتين.
وقبل كان التحويل بعد الصلاة إذ يفهم من هذا الحديث أن الوحي نزل عليه بتبديل القبلة وهو في الصلاة ، تدبر.
ووصل الخبر إلى أعل قباء في صلاة الصبح ، وقدمنا نص الحديث فيه في الآية 147 ونوهنا بالآية 115 المارتين ما يتعلق بهذا البحث فراجعه.
الحكم لشرعي وجوب استقبال عين القبلة لتمسكي الشاهد ، لها ولجهتها لغيره ، ورخص المراكب النقل على ظهر دابته متجها تلقاء سمته ، وتقدم الحديث في هذا أيضا في الآية 115 المرة أيضا ، ويسنّ استقبالها في الوضوء والدعاء والقعود ، ويكره حال لأخبثين وعند كشف العورة ، ويكره لولي الصغير أن يقبله نحوها حال التغوط أو البول كما يحرم إلباسه الحرير وتحليه بالذهب والفضة.
هذا ، 
ولما كان هذا من إتمام نعم اللّه على المؤمنين أردفها بكاف التشبيه فقال " كَما أَرْسَلْنا فِيكُمْ رَسُولًا مِنْكُمْ يَتْلُوا عَلَيْكُمْ آياتِنا وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُمْ
ما لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ 151" 
كما أتممت عليكم النعمة بالإسلام والقبلة أتممتها عليكم بأن جعلت رسولكم منكم لأن خير الأمم من كان أميرها منها لأنها لا تذل بحكمه بخلاف المتسلط عليها من غيرها فقيه الهوان والصغار " فَاذْكُرُونِي" أيها الناس " أَذْكُرْكُمْ" عند مهماتكم وإفزاعكم ولا تغقلوا عن ذكري ومجدّوني دائما وعظموني لذاتي أحفظكم وأزدكم.
مطلب آيات الصفات والشكر على النعم والذكر مفرد أو جماعة وثواب الشهيد :

روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة قال : قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم : يقول اللّه عز وجل أنا عند ظن عبدي ، وأنا معه إذا ذكرني ، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي ، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير من ملئه ، وإن تقرب إليّ شبرا تقربت إليه ذراعا ، وإن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا ، وإن أتاني يمشي أتيته هرولة.
وهذا من أحاديث الصفات التي جعل السلف الصالح تأويلها ظاهر لفظها ، وأوله الخلف بأن المراد بالقرب القرب من رحمته وألطافه وبره وكرمه بإحسانه ومواهبه ، وكلما ازداد العبد بما يقربه منه من أعمال الخير زاده اللّه تعالى من ذلك ، لأن القصد من الشبر والباع والذراع والهرولة والمشي والقرب استعارة ومجاز ، إذ يستحيل إرادة ظاهرها على اللّه تعالى ، لأنه منزه عما هو من شأن خلقه.
وقد أوضحنا ما يتعلق في هذا البحث في الآية 30 من سورة ق والآية 4 من سورة طه في ج 1 والآية 178 من سورة الأنعام والآية 65 من سورة الزمر في ج 2 فراجعها وما ترشدك إليه من المواقع.
ورويا عنه : أنا مع عبدي ما ذكرني وتحركت بي شفتاه.
ورويا عن أبي موسى الأشعري : مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ، كمثل الحي والميت.
وروى مسلم عن أبي هريرة قال : سبق المفردون ، قالوا وما المفردون يا رسول اللّه ؟ قال الذاكرون اللّه كثيرا والذاكرات.
أي الذين ذهب القرن الذي كانوا فيه وبقوا فيه وحدهم ، أو الهرمى الذين ذهب أقرانهم من الناس وبقوا وحدهم يذكرون اللّه تعالى.
ولهذا جاء في تأويل المفرّدين بأنهم هم الذين اهتزّوا في ذكر اللّه والذين تفقهوا واعتزلوا الناس والذين اختلوا بمراعاة الأمر والنهي.
ثم أردف الذكر بطلب الشكر
فقال جل قوله " وَاشْكُرُوا لِي" أيها الناس على ما غمرتكم به من النعم " وَلا تَكْفُرُونِ 152" بجحود شيء من نعمي عليكم فتحرموها.

قال تعالى (لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذابِي لَشَدِيدٌ) الآية 7 من سورة إبراهيم في ج 2 ، وقال صلّى اللّه عليه وسلم : اشكروا النعم لا تكفروها فإنها إن زالت فهيهات أن تعود.
فاحفظوها عباد اللّه بدوام شكرها لئلا تسلب منكم وتقطع عنكم ولا أشد على المرء من زوال النعم بعد أن اعتادها ، حفظنا اللّه ووقانا وإلى شكره هدانا ، ومن زوال نعمه حمانا.
واعلم أيها العاقل أنه كما يجب شكر اللّه على نعمه يجب شكر خلقه على نعمهم عليك ، قال صلّى اللّه عليه وسلم : أشكركم للناس أشكركم للّه.
وأن تخص بالشكر والديك على نعمة التربية ، قال تعالى (أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوالِدَيْكَ) الآية 13 من سورة لقمان ج 2 وقال تعالى (وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُما كَما رَبَّيانِي صَغِيراً) الآية 23 من سورة الإسراء ج 1 ، وقد أسهبنا البحث في هاتين الآيتين في بحث الشكر فراجعهما.

قال تعالى " يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ 153" بالمعونة والثبات والنصر والأعمال والمطالب والنيّات وكل ما تعذرت به الحقيقة من آيات الصفات وأحاديثها وشبهها يصار فيها حتما إلى المجاز لأن هذه المعية لا يعلمها غيره تعالى ، ونؤوّلها بالمعونة منه على عباده ومساعدتهم على أمورهم والقيام بحقوقهم ، ولما صارت واقعة بدر في 27 رمضان السنة الثانية من الهجرة واستشهد فيها ستة من المهاجرين وثمانية من الأنصار قال المنافقون ماتوا وذهب عنهم نعيم الدنيا ولذّتها ، فأنزل اللّه جل جلاله " وَلا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْواتٌ بَلْ" قولوا " أَحْياءٌ" حياة طيبة أحسن من حياتكم أيها الناس ، لأنهم لا يزالون وإلى الأبد يذكرون بأنهم استشهدوا في طاعة اللّه ورسوله لإعلاء كلمة اللّه والذب عن أوطانهم وأعراضهم وإظهارا لأمر رسولهم على أعدائهم ، وإنما نهى اللّه تعالى عن القول بأنهم أموات لئلا يتساووا في هذا الاسم مع غيرهم الذين قتلوا في سبيل الشيطان وعداوة أهل الإيمان ، لأنهم لا يذكرون إلا بالشر ، فهؤلاء أموات مادة ومعنى وإن كانوا أحياء ، وأولئك أحياء مادة ومعنى وإن كانوا أمواتا ، وحياتهم بعد الاستشهاد كناية عن بقاء
ذكرهم الحسن عند الناس وتنعم أرواحهم في الخير عند اللّه ، ويطلق على من لم يزل ذكره جاريا بين الناس أنه حيّ مجازا ، فهم أحياء عند اللّه بالمعنى الذي يريده ، " وَلكِنْ لا تَشْعُرُونَ 154" أيها الناس بكيفية حياتهم عنده ، وإنما هو وحده يعلمها.
قال الحسن إن الشهداء أحياء عند اللّه تعرض أرزاقهم على أرواحهم ، فيصل إليها الروح والفرح كما تعرض النار على آل فرعون فيصل إليها الوجع والجزع.

قال تعالى " وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ" أيها الناس " بِشَيْ ءٍ" نكره تعظيما لعظمه على حصول القوت خلقه ثم بينه بقوله " مِنَ الْخَوْفِ" من العدو وقلة الأمن " وَالْجُوعِ" بتعذر " وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوالِ" بخسران التجارة وهلاك قسم من رؤس الأموال والزروع والضروع " وَالْأَنْفُسِ" بالموت أو القتل أو الغرق والحرق والتردي " وَالثَّمَراتِ" بعدم بلوغ الزروع وإدراك نضج الفواكه وتسليط الآفات الأرضية والسمائية عليها ، فيحصل النقص في جميع الحبوب والخضر والفواكه والأموال والأولاد والحيوان.
وتطلق الثمرات على الأولاد أيضا كما جاء في الحديث الذي أخرجه الترمذي عن أبي موسى الأشعري قال : قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم إذا مات ولد العبد قال تعالى لملائكته أقبضتم ولد عبدي ، قالوا نعم ، قال أقبضتم ثمرة فؤاده ، قالوا نعم ، قال فماذا قال عبدي ، قالوا حمدك واسترجع ، قال ابنوا له بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد.
ويدخلون في معنى الكسب أيضا لما ورد وولد المرء من كسبه.
مطلب في الصبر وثوابه وما يقوله المصاب عند المصيبة :
ثم ذكر جل شأنه ما من شأنه أن يتسلى به المصاب فقال " وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ 155" على تلك البلايا الموصوفين بقوله عزّ قوله " الَّذِينَ إِذا أَصابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ" من تلك المصائب أو غيرها " قالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجِعُونَ 156" فلم يجزعوا منها ولم يفزعوا لغيره لأنهم عرفوا أنهم وما يملكون بتصرف الإله المتصرف بهم وبما يملكونه بما شاء ، وليس لأحد أن يعارض المالك إذا تصرف بملكه " أُولئِكَ" الذين هذه صفتهم " عَلَيْهِمْ صَلَواتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ 157" يهدي اللّه ، المسترشدون برشده.
قال عمر الفاروق رضي اللّه عنه : نعم العدلان الصلاة والرحمة ، ونعمت العلاوة الهداية.
ويفيد عطف

الرحمة على الصلوات أن الصلاة من اللّه رحمة وزيادة ، ولذلك عطف عليها من عطف العام على الخاص.
وروى مسلم عن أم سلمة قالت : سمعت رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم يقول :
ما من عبد تصيبه مصيبة فيقول إنا للّه وإنا إليه راجعون الآية اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها ، إلا آجره اللّه في مصيبته وأخلف له خيرا منها.
وقيل ما أعطي أحد ما أعطيت هذه الأمة.
يعني الاسترجاع عند المصيبة ، ولو أعطيها أحد لأعطيها يعقوب عليه السلام ، ولم يقل يا أسفا على يوسف.
والحكمة في تقديم تعريف هذا الابتلاء أن العبد إذا علم أنه مبتلى وظنّ نفسه على الصبر فإذا نزل به البلاء لم يجزع ويكون أشد إخلاصا منه في حال الرخاء ، فيداوم العبد على التضرع والابتهال إلى اللّه لينجيه ممّا يترقب نزوله.
روى البخاري عن أبي هريرة قال :
قال صلّى اللّه عليه وسلم من يرد اللّه به خيرا يصب منه أي يبتليه بالمصائب ليثيبه.
وروى البخاري ومسلم عن أبي هريرة وأبي سعيد قال : قال صلّى اللّه عليه وسلم ما يصبب المؤمن من نصب ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفّر اللّه عنه بها خطاياه.
ورويا عن عبد اللّه : ما من مسلم يصيبه أذى من مرض فما سواه إلا حط اللّه عنه به من سيئاته كما تحط الشجرة ورقها.
ورويا عن أبي هريرة قال : قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم مثل المؤمن كمثل لزرع لا تزال الريح تفيئه ولا يزال المؤمن يصببه البلاء ، ومثل المنافق كمثل شجر الأرز لا تهتزّ حتى تحصد.
وفي لفظ آخر حتى تنقعر.
وهو شجر معروف في لبنان يعمّر كثيرا حتى قيل إنه يوجد منه من زمن المسيح عليه السلام ، أما الرز المعروف فهو داخل في الزرع.
روى البخاري عن أبي هريرة قال : قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم ما لعبدي المؤمن عندي جزاء إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا إلا الجنة.

فهذا كله وأمثاله عند اللّه تعالى للصابرين ، وليس للجازع إلا الخيبة إذ تصير مصيبته اثنين هي وضياع أجرها ، وليعلم العبد أن اللّه تعالى إذا أراد به خيرا عجل عقوبته في الدنيا بإحدى المصائب ، وإذا أراد به شرا استدرجه فأملى له في الدنيا ليشدد عذابه في العقبى.
قال تعالى (فَلَمَّا نَسُوا ما ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنا عَلَيْهِمْ أَبْوابَ كُلِّ شَيْ ءٍ) الآية 35 من سورة الأنعام في ج 2 ، فيظنون أن ما هم عليه حسن فيستزيدون منه حفظنا اللّه من غضب اللّه.
وليعلم العبد أن عظيم الجزاء مع عظيم البلاء ، وإذا أحب اللّه قوما ابتلاهم ، فمن رضي فله الرضى وذلك الثواب ، ومن سخط فله السخط والعذاب والعقاب ، وحينما يرى الرجل يوم القيامة ما للمبتلين عند اللّه من الكرامة ، يود لو قرضت أعضاؤه في الدنيا بالمقاريض رغبة فيما أعده اللّه لهم.
أخرج الترمذي عن أبي هريرة قال : قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم ما يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في نفسه وولده حتى يلقى اللّه وما عليه خطيئة.
وقال سعد بن ابي وقاص : يا رسول اللّه أي الناس أشد بلاء قال الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل (أي الأولياء والعلماء والصالحين) يبتلى الرجل على حسب دينه ، فإن كان في دينه صلبا اشتد بلاؤه ، وإن كان في دينه رقة هون عليه فما يبرح البلاء بالعبد حتى يتركه يمشي على الأرض وما عليه خطيئة - أخرجه الترمذي - .
فهذه هي التسلية الشرعية الشريفة ، وهذا هو العزاء الحسن ، وبهذه الطريقة ينسى الحبيب حبيبه ، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر.

والصبر هو حبس النفس على احتمال المكاره في ذات اللّه تعالى ، وعلى تحمل المشاق في العبادات وسائر الطاعات ، وتجنب الجزع والمحظورات عند المصيبة ، وقدمنا في الآية 34 فما بعدها من سورة المؤمن في ج 2 والآية 35 من سورة فصلت ما يتعلق في هذا البحث فراجعهما ، وقد جاء في الخبر عن سيد البشر أن أرواح الشهداء في حواصل طير خضر تسرح في أنهار الجنة حيث شاءت ثم تأوي إلى قناديل تحت العرش - أخرجه مسلم في صحيحه عن ابن مسعود - .
وأخرج عبد الرزاق عن عبد اللّه بن كعب بن مالك وأخرج مالك وأحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه أيضا عنه ما بمعناه.
وإذا علمت هذا وأيقنت به فاعلم أن الشهداء أحياء من هذه الجهة ، وإن كانوا أمواتا من جهة مفارقة الروح البدن ، أو أنهم أحياء عند اللّه تعالى في عالم الغيب لأنهم صاروا إليه ، وقد أشرنا إلى ما يتعلق بهذا في الآية 89 من سورة الإسراء ج 1 بصورة مفصلة فراجعها.
ومن عرف قدرة اللّه لا يشك في ظاهر هذه الآية ، لأنه تعالى قادر على أن يصير روحه في قالب كقالبه في الدنيا ، فيأكل ويشرب في الجنة ، وسيأتي لهذا البحث صلة في الآية 170 من سورة آل عمران الآتية إن شاء اللّه.
هذا ، ولما أشار اللّه تعالى في الآية المتقدمة إلى الجهاد أعقبها ببيان بعض معالم الحج
لما بينهما من المناسبة في مشقة النفس وتلف المال ولا سيما ذكر الصبر لأن كلّا من الجهاد والحج محتاج إليه لعلاقتهما في ذكر المناسك المتقدمة في دعوة إبراهيم عليه السلام.
مطلب في السعي وأدلة السمعية والحكم الشرعي فيه وكتم العلم :

قال تعالى " إِنَّ الصَّفا" الحجر الأملس " وَالْمَرْوَةَ" الحجر الأبيض اللين وهما علمان لموضعين معروفين بمكة ، وقيل إن صفي اللّه آدم عليه السلام جلس على الأول فسمي الصفا ، وجلست امرأته على الثاني فسمي المروة وهما " مِنْ شَعائِرِ اللَّهِ" وإعلام دينه وكل شيء معلم لقربان يتقرب به إلى اللّه من صلاة ودعاء وذبيحة ، فهو شعيرة من شعائر اللّه ومشاعر الحج معالمه الظاهرة ، فكل من المطاف والمنحر والموقف والمرمى من شعائر اللّه تعالى أي مناسكه في الحج ، وقد جعلها اللّه أعلاما لطاعته " فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ" بالعمرة وهي الزيارة إلى الكعبة في غير موسم الحج أو فيه معه أو دونه " فَلا جُناحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِما" بسعى بين الصفا والمروة أي الجبلين الواقعين في طرفي المسعى تجاه البيت الحرام " وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْراً" فعل فعلا زائدا على ما أوجبه اللّه عليه من الصلاة والصدقة والصيام والحج والعمرة والطواف وسائر أنواع الطاعات والقربات " فَإِنَّ اللَّهَ شاكِرٌ" لطاعته مثيبه عليها " عَلِيمٌ 158" بحقيقة نيته فيها وإنما قال تعالى من شعائر اللّه لأن للحج شعائر أخرى سنأتي على ذكرها عند قوله تعالى (الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ) في الآية 196 الآتية إن شاء اللّه.
وسبب نزول هذه الآية على ما رواه البخاري ومسلم عن عاصم بن سليمان الأحول قال : قلت لأنس أكنتم تكرهون السعي بين الصفا والمروة ؟ فقال نعم لأنها كانت من شعائر الجاهلية حتى أنزل اللّه هذه الآية.

وعن ابن عباس رضي اللّه عنهما أنه كان على الصفا صنم على صورة رجل يقال له أساف ، وعلى المروة صنم على صورة امرأة تدعى نائلة ، زعم أهل الكتاب أنهما زنيا في الكعبة فمسخهما اللّه حجرين فوضعا على الصفا والمروة ليعتبر بهما ، فلما طالت المدة عبدا من دون اللّه ، فكان أهل الجاهلية إذا طافوا بينهما مسحوا الوثنيين فلما جاء الإسلام وكسرت الأصنام كره المسلمون الطواف بينهما لأجل الصنمين ، فأنزل اللّه هذه الآية.
وهذا هو سبب الكراهة الواردة في
الحديث ، وعلى هذا وما جاء في سبب نزول الآية الأولى يفهم أن هاتين الآيتين نزلنا قبل فرض الجهاد وفرض الحج ، لأن غزوة بدر بعد الأمر بالقتال وتكسير الأصنام بعد فتح مكة ، وكلاهما لم يقع بعد.
الحكم الشرعي وجوب الطواف بين الصفا والمروة ، ويجب بتركه دم ، وهو ليس من أركان الحج ، وان قوله تعالى لا جناح عليه وإن كان يصدق على أن لا إثم على فعله فيدخل تحته الواجب والمباح والمندوب ، وظاهر الآية لا يدل على الوجوب وعدمه ، لأن اللفظ الدال على القدر المشترك بين هذه الأقسام الثلاثة لا يدل على خصوصية أحدها ، بل لا بد من دليل خارج بدل على النص هل هو واجب أم لا.
وهاك الأدلة على وجوبه ، فقد روى الشافعي بسنده عن صفية بنت شبية قالت : أخبرتني حبيبة بنت أبي نخراة إحدى نساء بني عبد الدار قالت دخلت مع نسوة من قريش دار آل أبي حسين ننظر إلى النبي صلّى اللّه عليه وسلم وهو يسعى بين الصفا والمروة ، فرأيته يسعى ومئرزه ليدور من شدة السعي حتى لأقول إني لأرى ركبته ، أي أنها لم تر ركبته ، وإنما أرادت المبالغة من شدة سعيه ودوران إزاره بسببه ، قالت وسمعته يقول اسعوا فإن اللّه كتب عليكم السعي ، وصححه الدار قطني وإذا صح فهو المذهب الحق.

وروى مسلم عن جابر في صفة حجة الوداع من حديث طويل قال : ثم خرج من الباب إلى الصفا فلما دنا من الصفا قرأ (إِنَّ الصَّفا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعائِرِ اللَّهِ) أبدا بما بدأ اللّه به ، فبدأ بالصفا الحديث.
وروى البخاري ومسلم عن عروة بن الزبير قال : قلت لعائشة زوج النبي صلّى اللّه عليه وسلم أرأيت قول اللّه (إِنَّ الصَّفا وَالْمَرْوَةَ) الآية فما أرى على أحد شيئا أن لا يطوف بهما ، فقالت عائشة كلا لو كان كما تقول كانت فلا جناح عليه أن لا يطوف بهما ، إنما نزلت هذه الآية في الأنصار كانوا يهلّون لمناة ، وكان مناة اسم صنم حذو (قديد) [موضع معروف على طريق المدينة مر به صلّى اللّه عليه وسلم عند هجرته ورأى فيه أم معبد وأظهر على يده معجزة حلب النعجة التي لا حليب فيها] وكانوا يتحرجون أن يطوفوا بين الصفا والمروة (للسبب المتقدم وهو وجود الصنمين عليهما) فلما جاء الإسلام سألوا رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم ، فأنزل اللّه هذه الآية ، فثبت من هذا كله وجوب السعي بينهما في قول الرسول وفعله وأمره.
وقد قال تعالى (وَاتَّبِعُوهُ) الآية 158 من سورة الأعراف ج 1 ، وقال تعالى (ما آتاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَما نَهاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا) الآية 8 من سورة الحشر الآتية ، وقال صلّى اللّه عليه وسلم : خذوا عني مناسككم.
والأمر للوجوب ولقوله تعالى (وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ) الآية 113 من سورة التغابن الآتية ، وما بعد هذه الأدلة القاطعة من دليل ، وليعلم أن التمسك بقوله تعالى (فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْراً) ضعيف لعدم اقتضاء المراد من هذا التطوع أنه هو الطواف كما تقدم.

ولما سئل علماء اليهود وأحبارهم عن آية الرحيم كتموها وأنكروا وجودها في التوراة كما أنكروا نعت الرسول أنزل اللّه تعالى قوله " إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ ما أَنْزَلْنا مِنَ الْبَيِّناتِ وَالْهُدى مِنْ بَعْدِ ما بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتابِ" المنزل قبل القرآن على اليهود وهو التوراة المقدسة " أُولئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ 159" من جميع خلقه ويستمروا على لعنهم ما داموا كاتمين لذلك " إِلَّا الَّذِينَ تابُوا وَأَصْلَحُوا" وطهّروا أنفسهم بالصدق والتصديق " وَبَيَّنُوا" ما كتموه واعترفوا به " فَأُولئِكَ" القائمون بهذه الشروط الثلاث " أَتُوبُ عَلَيْهِمْ" وأقبلهم وأغفر لهم ذنوبهم السابقة وأكفر خطاياهم كلها " وَأَنَا التَّوَّابُ" لمن رجع إليّ كثير الرأفة به " الرَّحِيمُ 160" به فلا أعاقبه على ما سلف منه مهما كان ، وهذه الآية وإن كان نزولها بمن ذكر فهي عامة في كل من يحذو حذوهم إذ لا مانع من شمول معناها لكل من يكتم شيئا مما أنزل اللّه سواء في التوراة أو إنجيل أو القرآن من أمر الدين والدنيا من مبدأ الكون إلى نهايته.
روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة قال : لو لا آيتان أنزلهما اللّه في كتابه ما حدثت شيئا أبدا : هذه الآية وآية (وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثاقَ.
الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ) الآية 188 من آل عمران الآتية.
الحكم الشرعي : يجب على العالم بشيء من أمور الدين الإجابة عند السؤال عنه وهو وجوب عيني ، ويجب عليه وجوبا كفائيا إظهار علوم الدين للعامة والخاصة بأن يتصدر لها ويبثها بينهم إذا كان لا يوجد في المحل الذي هو فيه عالم غيره وإذا وجد فعلى أحدهم ، فإن قام بذلك سقط الإثم عن الكل ، وإلا فكلهم آثم.
وهكذا حكم كل وجوب كفائي كغسل الميت والصلاة عليه ودفنه.
قال تعالى

" إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَماتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ أُولئِكَ عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ 161" في الدنيا والآخرة بدليل قوله تعالى " خالِدِينَ فِيها" أي النار المستفادة من اللعن الذي هو طرد من رحمة اللّه " لا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذابُ" فيها " وَلا هُمْ يُنْظَرُونَ 162" يمهلون ليعتذروا ولا يؤجلون لوقت آخر.
الحكم الشرعي : أجمعت العلماء على عدم جواز لعن كافر بعينه ، وكذلك العاصي المعين والفاسق لعدم علم حاله عند الوفاة ، فلعله يموت على الإيمان بسبب توبة يحدثها ، وقدمنا في الآية 39 من سورة الأعراف ج 1 أن العبرة لآخر العمر وخاتمته لا لأوله ووسطه ، راجع هذه الآية والآية 103 من سورة الأنبياء في ج 2 ، ويجوز لعن الكفار والظلمة والفسقة والعصاة على العموم.
قال تعالى (أَلا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ) الآية 44 من سورة الأعراف ج 1 ، وقال صلّى اللّه عليه وسلم لعن اللّه اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها ، إذ كان مطلقا لم يخصّ به أحدا معينا ، فتقع على من يستحقها.
هذا وما جاء عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم أنه قال : لعن اللّه السارق يسرق البيضة والحبل فتقطع يده ولعن اللّه الواشمة والمستوشمة وآكل الربا ومؤكله ومن غير منار الأرض ومن انتسب لغير أبيه ، فكله مطلق ، لأن المحلى والمضاف لا يتقيد بل يعم الأفراد كافة ، فمن هذا الوجه جاز لعنهم ، لأن كلا منهم يدخل في عموم الآية المارة والحديث ، تأمل.

" وَإِلهُكُمْ إِلهٌ واحِدٌ" أيها الناس هذه الجملة معطوفة على جملة (إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ) من عطف القصة على القصة ، لأن الأولى مسوقة لإثبات النبوة وهذه لإثبات الوحدانية ، وفيها انتقال عن زجرهم عما يعاملون به رسولهم إلى زجرهم عن معاملتهم ربهم ، إذ يكتمون وحدانيته ويقولون عزيز والمسيح ابنا اللّه كما يقول فريق من العرب الملائكة بنات اللّه ، تعالى اللّه عن ذلك " لا إِلهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمنُ الرَّحِيمُ 163" قال ابن عباس : قال المشركون يا محمد صف لنا ربك وانسبه وذلك لتوغلهم في شرف الأنساب ظنوا أن الرب له نسب مع أنه تعالى ذم المفاخرة بالنسب كما مر في الآية 101 من سورة المؤمنين ج 2 ، وقيل في هذا المعنى :
وليس بنافع نسب زكي تدنسه صنايعك القباح
وقيل : لا ينفع الأصل من هاشم إذا كانت النفس من باهله
فأنزل اللّه هذه الآية.
وعنه أيضا : قالوا ليأتنا محمد بآية تدل على ما يدعيه ، فأنزل اللّه تعالى " إِنَّ فِي خَلْقِ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلافِ اللَّيْلِ وَالنَّهارِ وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِما يَنْفَعُ النَّاسَ" من ركوب وحمل وبلوغ بلد بعيد أو محل نزهة " وَما أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّماءِ مِنْ ماءٍ فَأَحْيا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِها" بالنبات لحاجة الإنسان والحيوان والطير والحوت " وَبَثَّ فِيها مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ" لمنافع الخلق أيضا من ركوب وحمل ورزق ومنها ما هو رزق لبعضها لأن الحيوان والحيتان والطير منها يأكل بعضه بعضا ، ومنها ما يأكل جنسه بحسب التغلب ، قال في المعنى :
ظلم القوي للضعيف جاري في الأرض والهواء والبحار

" وَتَصْرِيفِ الرِّياحِ" في مهابها يمينا وشمالا وشرقا وغربا وجنوبا قبولا ودبورا ، ونكباء وهي التي لا يعرف مهبها ، وما فيها من المنافع لأناس ومضارّ لآخرين " وَالسَّحابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّماءِ وَالْأَرْضِ" للنزول على من يشاء من عباده للشرب والسقي " لَآياتٍ" عظيمات كافية عن كل آية " لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ 164" أن جميع ذلك جعله اللّه للنفع والاعتبار فيستدلون بها على الخالق القادر المدبر لها ويتفكرون في تكوينها وتقلباتها ويقفون على عجائبها وغرائبها وبدائع صنعها وإتقان تكوينها ، وأن كلا منها بقدر ومحور خاص لا يتغير ولا يتبدل ولا ينضب ، وأن كلا منها دال على الفاعل المختار ومنوه على وجوب التفكر والتذكر بآلاء اللّه وعظمته ورأفته بعباده.
مطلب الدلائل العشر المحتوية عليها الآية 164 من هذه السورة :
واعلم أن في هذه الآية عشرة أنواع من البراهين النيرة القاطعة الدالة على الإلهية والوحدانية : النوع الأول آية السماء وهو سمكها وإتقانها وارتفاعها بغير عمد أو بعمد لا ترى لقوله تعالى (بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَها) الآية 10 من سورة لقمان ج 2 ، ومثلها في الآية الثانية من سورة الرعد الآتية ، لأنهما يحتملان المعنيين لأن السماء بناء والبناء الذي على هيأتها قد يكون بعمد ويكون بلا عمد ، قال تعالى (وَبَنَيْنا فَوْقَكُمْ سَبْعاً شِداداً) الآية 12 من سورة عم في ج 2 ، وقال تعالى (أَمِ السَّماءُ بَناها) الآية 27 من سورة النازعات ، وقوله تعالى (وَالسَّماءِ وَما بَناها) الآية 5 من سورة والشمس ج 1 ، وقال تعالى (وَالسَّماءَ بَنَيْناها بِأَيْدٍ) الآية 27 من سورة الذاريات المارتين في ج 2 ، وقال تعالى (فَارْجِعِ الْبَصَرَ هَلْ تَرى مِنْ فُطُورٍ) الآية 3 من سورة تبارك الملك في ج 2.

النوع الثاني آية الأرض وهو مدها وبسطها وتمهيدها وتثقيلها بالجبال لئلا تضطرب ولم تجمع الأرض لثقل جمعها ومخالفته للقياس ، ورب مفرد لم يقع في القرآن جمعه كالأرض ، وجمع لم يوجد في القرآن مفرده كالألباب للقلة أيضا ، وفي هذين النوعين من المبدعات ما لا يدخل تحت حصر.
والأرضين سبعة كالسماء بلا شبهة لقوله تعالى (وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ) الآية الأخيرة من سورة الطلاق الآتية فهي دليل قاطع على أن الأرضين سبع كالسموات ، فلا حجة لمن ادعى أنها واحدة لعدم جمعها بالقرآن العظيم.
النوع الثالث : آية الليل والنهار وهي اختلافهما وتعاقبهما بانتظام بديع لا يختلف ولا يدرك أحدهما الآخر ، وقدمنا ما يتعلق بهما في الآية 12 من سورة الإسراء ج 1 فراجعها.
والنوع الرابع آية الفلك وهو تسخيرها وجريانها على ظهر الماء موقرة بالأثقال وتسيرها الريح مقبلة ومدبرة.
النوع الخامس : آية نفع الناس وهو ركوبهم لنزهة والتجارة ووضع القوة في القلب على ركوبها وإلا لم يتم الغرض من نفعها وكذلك الدواب.
السادس : آية تسخير البحر وهو حمل تلك الأفلاك العظيمة مع قوة سلطانه وهيجانه واستخراج اللآلئ منه للزينة والحيتان للأكل مع أنه مالح لا يستفاد منه ولكن كلمة اللّه أبت أن تبقي شيئا بلا فائدة.
السابع : آية المطر وإحياء الأرض الميتة به وإخراج أنواع النبات منها مما ينفع جميع الحيوانات وإنزاله بمكان دون مكان وبقدر الحاجة وتزيين الأرض به ، قال تعالى (وَتَرَى الْأَرْضَ هامِدَةً فَإِذا أَنْزَلْنا عَلَيْهَا الْماءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ) الآية 6 من سورة الحج الآتية ، وجاءت بلفظ خاشعة في الآية 40 من سورة فصلت في ج 2.
الثامن : آية الرياح وهي آية عظيمة في القوة والنفع مع كونها جسم لطيف يحس به ولا يمسك ولا يرى وفيه حياة الوجود فلو أمسكه اللّه تعالى برهة عن خلقه لمات كل حي وانتهت الأرض.

التاسع : آية السحاب وهو كونه معلقا بين السماء والأرض مثقلا بالمياه تسوقه الرياح إلى حيث شاء اللّه فتارة تذهب ما فيه وتفرقه ، ومرة تجمعه بعد الشتات ، وطورا تسرع بإنزال الماء منه ، وأخرى تؤخره إلى أجل مقدور وقد تسوقه إلى مكان آخر ، كل ذلك بتقدير العزيز العليم القدير الحكيم.
العاشر : آية بثّ الدواب وهي آية كبرى لاجتماعها بعد تكونها من الماء في أصل واحد وهو الدم كما سيأتي في الآية 46 من سورة النور والآية 4 من سورة الرعد الآتيتين كيفية اتفاقها في ذلك الأصل وتفرقها في اللون والشكل والصورة واللغة والأخلاق والآداب وغيرها ، فسبحان الإله الواحد الذي أحسن كل شيء خلقه.

قال تعالى " وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْداداً" أمثالا وأشكالا وأشباها من الأصنام مع ما ظهر لهم من آيات اللّه الدالة على وحدانيته فيشركون به جل شأنه ما ليس بأهل للعبادة من صنع أيديهم وتصوير عقولهم مما هو محتاج للحراسة ويموهون بعضهم على بعض بأنها أنداد وليس في الوجود ندّ للّه ، تعالى عن ذلك ، ولقلة عقولهم بل لكثرة جهلهم " يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ" بلا حياء ولا خجل " وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ" من حبهم لأوثانهم وأدوم وأثبت " وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا" أنفسهم بنتيجة أعمالهم هذه ما هو مرتب عليها من العذاب " إِذْ يَرَوْنَ الْعَذابَ" يوم القيامة على أفعالهم هذه ويعاينون بأم أعينهم " أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعاً" ليس لأندادهم منها شيء ويتحققون أنها لم تغن عنهم شيئا من الله لهوانها عليه وظهور ضعفها لديهم " وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذابِ 165" لعرفوا مضرة شركهم وأيقنوا عدم نفع أندادهم ، ولو أنهم شاهدوا " إِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتُّبِعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا" عند نزوله بهم جميعا فلم يبق بينهم تواصل " وَرَأَوُا الْعَذابَ" قد حاق بهم وخاب أملهم في متبوعيهم وندموا ولات حين مندم " وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبابُ 166" التي كانت بينهم في الدنيا من صحبة وخلة وقرابة ومحسوبية ومنسوبية ، لأن اللّه تعالى نفى ذلك كله وأذن بالشفاعة لخواص خلقه لمن ارتضى منهم ، كما مرّ في الآية 19 من الأنبياء ج 2 ، " وَقالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا لَوْ أَنَّ لَنا كَرَّةً" عودة أخرى إلى الدنيا ت (8)

" فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ كَما تَبَرَّؤُا مِنَّا" في هذا اليوم الذي كنا نزعم نفعهم فيه " كَذلِكَ" كما أراهم مقاطعة رؤسائهم وقادتهم الذين كانوا يؤملونهم في الدنيا " يُرِيهِمُ اللَّهُ أَعْمالَهُمْ" السيئة التي اقترفوها في الدنيا التابعون والمتبوعون لأن كلّا منهم يندم على ما وقع منه وتظهر الندامة " حَسَراتٍ عَلَيْهِمْ" يتحسرون المرة تلو الأخرى ندما وأسفا على عملها " وَما هُمْ بِخارِجِينَ مِنَ النَّارِ 167" إذ لا يفيدهم تحسرهم شيئا لوقوعه بغير محله وتفريطهم في الدنيا فلو كان ندمهم فيها لنفعهم أما وقد فات محله ، فلا فائدة فيه إلا زيادة الأسف والأسى والتحسر.
قال تعالى " يا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلالًا طَيِّباً نزلت هذه الآية في المشركين الذين حرموا على أنفسهم البحيرة والسائبة والوصيا والحام الآتي بيانها في الآية 4 من المائدة الآتية ، وقيل إن عبد اللّه بن سلام وأصحابه الذين حرموا على أنفسهم أكل لحوم الإبل لأنه محرم عند اليهود ، وقيل في قوم من ثقيف وبني عامر وخزاعة وبني مدلج إذ حرموا على أنفسهم التمر والأقط ، وكلها صالحة لأن تكون سببا للنزول ولا مانع من تعداد أسبابه إلا في عبد اللّه لأنه لم يسلم بعد " وَلا تَتَّبِعُوا خُطُواتِ الشَّيْطانِ" طرقه وزلاته ووساوسه وإغراءه وإغواءه

و آثاره ، جمع خطوة وهي ما بين قدمي الخاطر " إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ 168" عداوته من زمن أبيكم آدم لم يخفها قط ولذلك في كل فرصة يريد تأثمكم انتقاما ، وإنه " إِنَّما يَأْمُرُكُمْ بِالسُّوءِ وَالْفَحْشاءِ وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ ما لا تَعْلَمُونَ 169" من تحليل وتحريم واتخاذ الأنداد واتباع الشبه والتشكيك بالحق قصدا لإظهار عداوته والتجاهر بها لإيقاعكم بالإثم ويمنّي لكم أقوال المذاهب الفاسدة التي لم تستند لكتاب أو سنة صحيحة للغاية نفسها وان أمره إليكم أيها الناس هو عبارة عن وسوسة يدسّها ويلقيها في قلوبكم فتكون خواطر تجدونها تحوك في صدوركم بحروف وأصوات منتظمة خفيفة تشبه الكلا في الخارج ليجركم لما يسيئكم ويشوش عليكم ، وليس له سلطة يقسركم بها على الأخر بتسويلاته ، كما اعترف بذلك في الآية 22 من سورة إبراهيم في ج 2.
واعلموا أيها الناس أن الذي قدر إبليس وأعوانه على إيقاع الوسوسة في قلوبكم هو اللّه تعالى

راجع تفسير سورة الناس والآيتين 11/ 17 من سورة الأعراف في ج 1 ، والآية 12 من سورة يونس ، و39 من الحجر ، و17 من الأنعام في ج 2 ، ومما يؤيد هذا ما جاء في الحديث الصحيح أن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم وإنما أقدره اللّه تعالى على إيصال هذه الخواطر إلى قلوب البشر ليميزوا ويعلموا بعقولهم التي منحها اللّه تعالى إليهم الخير من الشر ويزنوا بميزان الشرع تلك الوساوس ، فما كان موافقا أخذوه ، وما كان مخالفا نبذوه ، لأن اللّه تعالى إنما أعطاهم العقل ليفرقوا به بين الحق والباطل ، والحسن والقبيح ، والطيب والرديء ، إذ قد يلقي الخبيث في الصدور ما هو حسن أيضا ليستجر به العبد إلى ضده ، على أن الخاطر الحسن قد يكون من الملك الموكل بالقلب ، فعلى الرشيد أن يتذكر ويعلم هل هو من الملك أم من الشيطان ، وطريق معرفة هذا الميزان هو التمسك بالشرع ، وطريق التمسك بالشرع هو التقوى المار تفصيلها في الآية 48 وقال تعالى (وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ) الآية 212 الآتية.
" وَإِذا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا ما أَنْزَلَ اللَّهُ" وذلك أن حضرة الرسول دعا اليهود وأمرهم باتباع دين الإسلام ونصحهم وأرشدهم ، فقال بعض رؤسائهم رافع بن خارجة ومالك بن النصيص ما قاله المشركون وهو ما قصه اللّه " قالُوا" لا نتبع ما جئتنا به " بَلْ نَتَّبِعُ ما أَلْفَيْنا عَلَيْهِ آباءَنا" من دين اليهودية كما قال المشركون ، بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا من عبادة الأوثان ، قال تعالى مؤنبا لهم كما قال لأولئك " وَلَوْ كانَ آباؤُهُمْ لا يَعْقِلُونَ" من أمور دين الحق " شَيْئاً وَلا يَهْتَدُونَ 170" إلى طريقه الذي يوصلهم إليه ولا يحكمون عقولهم فيما هو أرجح ، أيتبعونهم على ضلالهم ؟

فقالوا له مثل قول المشركين أيضا هم أعلم منا بذلك ، ثم ضرب اللّه مثلا لهم فقال " وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا" من المشركين وأهل الكتاب القائلين باتخاذ الولد " كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ" النعيق صوت الراعي الذي ينادي غنمه " بِما لا يَسْمَعُ إِلَّا دُعاءً وَنِداءً" لأنها لا تعي منه إلا هذا ، وهؤلاء كذلك لا يعون من النصح والإرشاد إلا الصوت ، وذلك لأنهم " صُمٌّ" عن سماع الحق سماع قبول " بُكْمٌ" عن النطق به بعد أن عرفوه " عُمْيٌ" عن رؤيته ، لأنهم لا ينظرون إليه نظر
اعتبار فلا يألفونه عمه قلوبهم أيضا ، لأنهم لا يفقهونه ولا يريدون أن يتدبروه ، " فَهُمْ لا يَعْقِلُونَ 171" شيئا ينفعهم من أمر الدين وقد شبه اللّه تعالى في هذه الآية الداعي إلى ربه وسلوك طريقه بالراعي ، والكفرة بالغنم ، ووجه الشبه هو أنه كما أن الغنم لا تعي من الراعي إلا الصوت ولا تفهم المراد منه لأنه قد يؤدي اتباعها صوته إلى الذبح كما هو الواقع عند أخذها إلى المذبح ، فكذلك الكفار لا يسمعون من مرشدهم إلا صوته ، فلا ينتفعون به ولا يهتدون لهديه ، وقد يؤدي إعراضهم عنه إلى ضلالهم المؤدي إلى قذفهم في النار بجامع عدم الفطنة في كل منهما.
مطلب في الأكل وأحكامه وأكل الميتة والدم وغيرهما من المحرمات :

قال تعالى " يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّباتِ ما رَزَقْناكُمْ" ولا تلتفتوا إلى هؤلاء فيما يحللون ويحرمون من تلقاء أنفسهم " وَاشْكُرُوا لِلَّهِ" لنعمته عليكم في الأكل منها ومن غيرها ، لأن به قوام أبدانكم ، وملاك قوتكم على طاعة اللّه " إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ 172" بإخلاص لا تقصدون وجه غيره بها ، وهذا الأمر بالأكل واجب لحفظ النفس ودفع ضرر الجوع عنها لأنه داء دواءه الأكل ، ومندوب للأكل مع الضيف لئلا يستحي فلا يشبع ، ومباح في سائر الأوقات ، وحرام بعد الشبع ، ومكروه الشبع نفسه ، إذ ينبغي أن يرفع يده ونفسه تشتهي الطعام ليجد له لذة وينتفع به ، لأن من الشبع ما يؤدي إلى التخمة وإلى نفرة النفس من الطعام وإلى توسع المعدة ويسبب أمراضا كثيرة قد تؤدي إلى الموت.
قال تعالى " إِنَّما حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ" حتف أنفها عدا السمك والجراد لاستثنائهما بالحديث ، والدابة الفارة التي لم يقدر على مسكها وأمكن إراقة شيء من دمها من أي موضع كان جاز أكلها ولا تدخل في حكم الميتة لإخراج دمها يفعل فاعل قصدا ، والسمك لا دم له ، إذ من شأن الدم أن يسودّ إذا يبس ، ودم السمك إذا يبس ابيض ، والجراد لا دم له أصلا " وَالدَّمَ" الجاري من الحيوان بحياته وعند ذبحه الذي يتجمد في الإناء والمصارين ويشوى ، والدم الذي يمصّ من الحيوان الطيب يحرم تناوله أيضا وأكله بعد تجميده حرام ، وكذلك الدم الخارج من الآدمي بقصد عرقه أو غيره كما كانت العرب تفعله في

الجاهلية ، فتشربه أو تجمده لتأكله ، لأن المفصول من الحي كالميتة ، اما الذي يبقى في العروق واللحم والقلب بعد الذبح فجائز أكله ، لأنه غير جار ، وكذلك الكبد والطحال لأنهما متجمدان خلقه ، فضلا عن استثنائهما بالحديث كما سيأتي في آية المائدة إن شاء اللّه بصورة واضحة " وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ" المعروف ، وحرمة هذه الأشياء الثلاثة لأمر طبي علمه تعالى قبل أن يطلع البشر عليه ، وقد أظهر أخيرا بعض الأطباء الحاذقين بعض ما فيها من الضرر للإنسان وسيظهر الباقي إن شاء اللّه ، لأن الكون لم يكمل بعد ولو كمل لخرب ، إذ ما بعد التمام إلا النقصان ، راجع الآية 25 من سورة يونس ج 2 ، وقد يكون هذا التحريم لأمر آخر في علم اللّه ليس لنا أن نسأل عن علته ، لأن أفعال اللّه لا تعلل ، وسواء كان التحريم من اللّه أو من حضرة الرسول فهو على حد سواء ، قال تعالى (ما آتاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَما نَهاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا) الآية 8 من سورة الحشر الآتية " وَما أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ" بأن ذبح للصنم أو على اسمه ، وحرمة هذا والمعنى الآخر في حرمة الثلاث الأول تعبدي تعبدنا الشارع به فما علينا إلا الامتثال والاعتقاد بأنه تعالى لم يحرم علينا شيئا إلا لمنفعتنا ، لأنه أحل لنا خيرا منها ، وليست هذه المحرمات بعزيزة عليه بل هي خبيثة أراد تعالى تطهرنا منها إلا عند الضرورة لحفظ قوام هذا الوجود ، فقد أباح لنا تناول ما يسد الرمق منها ، لأن الضرورات تبيح المحظورات ، هذا قال تعالى " فَمَنِ اضْطُرَّ" في غير حالتين الأولى أن يكون " غَيْرَ باغٍ" هو الذي يجد غير هذه المحرمات فيعدل عنها إليها شهوة وتلذذا ، الثانية بينها بقوله " وَلا عادٍ" متعد بأكله منها زيادة على قدر الحاجة لسد الرمق أو يتزود منه لأن الضرورة تقدر بقدرها " فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ" إذا أخذ بقدر ما يسد رمقه عند عدم شيء من الحلال فهو مسموح له فيه " إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ" 

للمضطرين " رَحِيمٌ 173" بهم إذا لم يبغوا أو يعتدوا ، وإنما عتبر عن الرخصة بالمغفرة إيماء إلى لزوم التحري في ذلك ، بحيث لا يأكل إلا بعد تحقق الضرورة ، وبعد التحقق يأكل بقدرها كما مرّ ، وهذا من الرخص التي من اللّه بها على عباده ، ولا يجوز للمؤمن تركها تأثما والأخذ بالعزيمة ، لأنها من حقه الخالص ، بخلاف الزنى والقتل لما فيهما من
حق الغير واللّه يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه ، وحقوق اللّه مبنية على التسامح ، وحقوق خلقه مبنية على التشاحح ، وهذا ما اتفق عليه الأئمة من الحكم الشرعي في هذه الأشياء.
ومما جاء من الأدلة على هذه المستثنيات ما قاله ابن أبي أوفى : غزونا مع رسول صلّى اللّه عليه وسلم سبع غزوات أو ستا ، وكنا نأكل الجراد ونحن معه ، وقد سأل الرسول جماعة من ركاب البحر فقال لهم هو الطهور ماؤه ، الحل ميتته.
و
روى الدار قطني عن عبد الرحمن بن زيد بن الحم عن أبيه عن ابن عمر أن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم قال : أحل لنا من الدم دمان ومن الميتة ميتتان الحوت والجراد والكبد والطحال.
واتفقت الأئمة على حل الدم الذي بين اللحم والعروق ، وقال صلّى اللّه عليه وسلم : إذا سمعتم النصارى واليهود يهلّون لغير اللّه فلا تأكلوا ، وإذا لم تسمعوهم فكلوا فإن اللّه قد أحل ذبائحهم وهو يعلم ما يقولون ، واتفقت على حل ذبائح أهل الكتاب الأئمة ، فلا عبرة بمن خالف إجماعهم.

قال تعالى " إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ ما أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ الْكِتابِ" ولا يبينونه للناس " وَيَشْتَرُونَ بِهِ" أي الكتمان " ثَمَناً قَلِيلًا" من حطام الدنيا ليتمتعوا به للمحافظة على مناصبهم " أُولئِكَ" الذين هذا شأنهم ، وقد تقدم بأن المراد بهم علماء اليهود وأحبارهم " ما يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلَّا النَّارَ" ، لأن الرشوة تؤدي إليها إذا كانت في ضياع حقوق الناس فلئن تكون موصلة إليها ، ومدخلة فيها إذا كانت في ضياع حقوق اللّه ورسله من باب أولى ، " وَلا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيامَةِ" لاشتداد غضبه عليهم ، أما السؤال فيتولاه ملائكته ، وقيل لا يكلمهم كلاما يسرّون به ، بل بما يوبخهم ويقرعهم ، وهو خلاف الظاهر " وَلا يُزَكِّيهِمْ" من دنس الذنوب ودرن العيوب " وَلَهُمْ عَذابٌ أَلِيمٌ 174" جزاء جرأتهم تلك " أُولئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلالَةَ بِالْهُدى وَالْعَذابَ بِالْمَغْفِرَةِ" أي بطوعهم واختيارهم " فَما أَصْبَرَهُمْ عَلَى النَّارِ 175" أي شيء صبّرهم عليها ، وهي لا يصبر عليها أحد برضائه ، وإذا كان كذلك فلم يجرءون على عمل يؤدي إليها والصبر على عذابها ؟ وهذا الاستفهام للتوبيخ والتعجب من اتباعهم الباطل وتركهم الحق من غير مبالات منهم بما يترتب عليهم من العقاب ، فكانت ملابستهم هذه
الحالة الهائلة عين النار لأنها توجب العذاب فيها قطعا ، ثم بين سبب إيجابه لهم بقوله عز قوله " ذلِكَ" العذاب المساق إليهم " بِأَنَّ اللَّهَ نَزَّلَ الْكِتابَ بِالْحَقِّ" ليؤمنوا به وهم على العكس كفروا به واختلفوا فيه " وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتابِ لَفِي شِقاقٍ بَعِيدٍ 176" عن الحق يؤدي بهم إلى عذاب سحيق في أعماق جهنم يتسرون على الصبر عليه فيها.
مطلب أنواع البرّ والقصاص وما يتعلق بهما :

وبعد استدارة القبلة زعم اليهود والنصارى أن الإحسان كله في الجهة التي يستقبلونها فأنزل اللّه ردا عليهم " لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ" أيها النصارى واليهود " وَلكِنَّ الْبِرَّ" كل البر وهو لفظ جامع لأنواع الطاعات المالية والبدنية هو " مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ" وحده " وَالْيَوْمِ الْآخِرِ" البعث بعد الموت " وَالْمَلائِكَةِ" كلهم فمن بغض واحدا منهم كاليهود ولم يؤمن بهم كلهم كما تقدم في الآيتين 96/ 97 فليس بمؤمن بأحد منهم " وَالْكِتابِ" كله أيضا بما فيه صحف الأنبياء الأقدمين ، فمن أنكر شيئا مما أنزل اللّه عليهم أو على بعضهم فليس بمؤمن بل هو كافر بالجميع " وَالنَّبِيِّينَ" كلهم أيضا ، فمن كفر بواحد منهم فقد كفر بالجميع ، أما عزير ولقمان وذو القرنين فمن جحد نبوتهم أو نبوة واحد منهم فلا يكفر للاختلاف الوارد في نبوتهم وولايتهم ، وقد سئل حضرة الرسول عنهم فقال لا أدري كما روي عن الحاكم وأبي ذر.
أما إنكار وجودهم أو وجود أحد منهم فهو كفر بلا خلاف لذكرهم في القرآن ، وإن إنكار شيء مما جاء فيه كفر بلا خلاف " وَآتَى الْمالَ عَلى حُبِّهِ" أي النفقة على حب اللّه مع حبه المال عن طيب نفس ورضاء خاطر فأعطاه " ذَوِي الْقُرْبى وَالْيَتامى وَالْمَساكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ" تقدم مثلها كثير وسيأتي في الآية 195 ما يتعلق في هذا البحث بصورة مفصلة في الآية 30 من سورة التوبة الآتية " وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقابِ" لفك العبيد المكاتبين وفداء الأسرى " وَأَقامَ الصَّلاةَ" المفروضة محافظا على شروطها وأركانها ، إذ لا يعد مقيما لها إذا ترك شيئا من ذلك " وَآتَى الزَّكاةَ" من فضل ماله صدقة واجبة ، وقد كرر اللّه تعالى الحث على الزكاة

في مواضع كثيرة قبل أن تفرض حثا على فعلها وترغيبا به وإعلاما بأنها ستفرض على هذه الأمة ، وقد أعلن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم فرض الزكاة عقيب نزول هذه الآية قبل رمضان في السنة الثانية من الهجرة ، لأن هذه الآية جامعة لأركان الإسلام الخمسة والزكاة من أركانه ، ولأنه عبّر عنها مرتين فقال أولا (وَآتَى الْمالَ عَلى حُبِّهِ) ثم قال (وَآتَى الزَّكاةَ) تدبر.
أخرج الترمذي والدار قطني وجماعة عن فاطمة بنت قيس قالت : قال رسول صلّى اللّه عليه وسلم في المال حق سوى الزكاة.
وأخرج البخاري في تاريخه عن أبي هريرة رضي اللّه عنه مثله.
وآية الزكاة غير ناسخة للصدقة لقوله تعالى (وَالَّذِينَ فِي أَمْوالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ ، لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ) الآية 25 من سورة المعارج ج 2 ، ومثلها آية الذاريات بدون كلمة (معلوم) وكلاهما في الصدقة ، ولقوله صلّى اللّه عليه وسلم :
لا يؤمن باللّه واليوم الآخر من بات شبعا وجاره طاو إلى جنبه.
وللإجماع ، على أنه إذا انتهت الحاجة إلى الضرورة وجب على الناس أن يعطوا مقدار دفع الضرورة وإن لم تكن الزكاة واجبة عليهم ، وإذا امتنعوا عن الأداء جاز الأخذ منهم سرقة ، وللإمام أن يأخذ من أغنيائهم ويعطى فقراءهم بقدر الحاجة.
وأما ما روي عن علي كرم اللّه وجهه مرفوعا نسخ الأضحى كل ذبح ، ورمضان كل صوم ، وغسل الجنابة كل غسل ، والزكاة كل صدقة ، فهو غريب معارض ، وفي إسناده المسيب بن شريك ، ليس بالقوي عند أهل الحديث ، وعلى فرض صحته فيكون المراد منه الصدقة المقدرة ، ولا يقال الغريب لا يحتج به ، لأن ذلك إذا لم يعارض ولم يطعن براويه ووجد ما يعضده أيضا ، فإذا فقدت هذه الشروط أو أحدها فلا يحتج به ، تأمل ، وراجع الآية 58 من الإسراء في ج 1 تجد ما يتعلق في هذا البحث.

" وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذا عاهَدُوا" سواء فيه عهد اللّه أو عهد الرسول أو عهد الناس ، لأن الوفاء بالعهد والوعد مطلوب " وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْساءِ وَالضَّرَّاءِ" حال الشدة والفقر والفاقة " وَحِينَ الْبَأْسِ" القتال في سبيل اللّه وسمي القتال بأسا لما فيه من الشدة " أُولئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا" بإيمانهم " وَأُولئِكَ" الذين هذه صفتهم " هُمُ الْمُتَّقُونَ 177" ما نهى اللّه عنه القائمون بما أمرهم به المستجمعون لأنواع البر والخير.
روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة قال : جاء رجل إلى النبي صلّى اللّه عليه وسلم فقال يا رسول اللّه أي الصدقة أعظم أجرا ؟
قال أن تصدق وأنت صحيح شحيح تخشى الفقر وتأمل الغنى ، ولا تهمل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان.
ورويا أن ميمونة اعتقت وليدة (جارية) ولم تستأذن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم ، فلما كان يومها الذي يدور عليها فيه قالت أشعرت يا رسول اللّه أني أعتقت وليدتي ؟ قال (أو قد فعلت) ؟
قالت نعم ، قال (أما أنك لو أعطيتها أخوالك كان أعظم لأجرك).
وأخرج أبو داود عن علي رضي اللّه عنه أن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم قال : للسائل حق ولو جاء على فرس.
وأخرج مالك في الموطإ عن زيد بن أسلم أن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم قال :
أعطوا السائل ولو جاء على فرس.
وأخرج أبو داود والترمذي عن أم نجيد قالت : يا رسول اللّه إن المسكين يقوم على بابي ولم أجد شيئا أعطيه إياه ، قال إن لم تجدي إلا ظلقا محرقا فادفعيه إليه في يده.
وفي رواية مالك في الموطأ :
ردّوا المساكين ولو بظلف محرق.
وهذا مبالغة في قلة ما يعطى أي ردوه بشيء تعطونه إياه لا رد حرمان لأنه يؤذيه ، فإن لم يوجد فبكلمة طيبة والأحسن أن يقال له اثنتا بوقت آخر.
وقال صلّى اللّه عليه وسلم : آية المنافق ثلاث إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا اؤتمن خان.

وعلامة المؤمن صدق الحديث ووفاء الوعد وأداء الأمانة.
وروى البخاري ومسلم عن البراء قال : كنا واللّه إذا احمرّ البأس - أي اشتد الحرب - نتقي به - يعني برسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم أي نجعله وقاية لنا من العدو أن ينالنا سلاحه - وان الشجاع منا الذي يحاذي به.
هذا ، ولما تحاكم إلى رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم بعض أحياء العرب في دماء كانت بينهم في الجاهلية وجراحات ، وكان أقسم ذو الطول منهم على الآخر ليقتلن الحر منهم بالعبد ، والذكر بالأنثى ، والاثنين بالواحد ، أنزل اللّه جل جلاله " يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصاصُ فِي الْقَتْلى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثى بِالْأُنْثى " فرضوا بحكم اللّه وسلموا لقضائه ، وأمر رسوله وأنزل اللّه تعالى لإزالة الأحكام التي كانت قبل مبعث الرسول ، وهي أن اليهود يوجبون القتل بلا عفو والنصارى يوجبون العفو بلا قتل ، والعرب تارة توجب القتل وتارة تكتفي بالدية ، ويقتلون من عثروا عليه من أقارب

القاتل ، ويسلبون من وجدوا من أتباع السالب ويقتلون بالشريف عددا ويأخذون الدية مضاعفة ، فأوجب اللّه تعالى رعاية العدل في هذه الآية ، وأنزل في جواز العفو قوله عز قوله " فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْ ءٌ" فصفح عنه بتانا أو قبل الدية في العمد " فَاتِّباعٌ بِالْمَعْرُوفِ" بشأن الدية ، بأن لا يأخذ أكثر من حقه فيها ولا يعنفه على فعله " وَأَداءٌ" على القاتل " إِلَيْهِ" لولي المقتول تمام الدية " بِإِحْسانٍ" وطيب نفس دون مماطلة أو محاولة مقابلته لإحسانه بالعفو أو بقبول الدية ، لأن العمد لا دية فيه قبل العفو ، وهذا من أعظم أنواع الإحسان أن يتركه يقاد للقتل حتما ، ولا يجوز له بعد العفو وأخذ الدية أن يتعرض للقاتل بشيء ما لأنه عدوان بحت ، ولهذا قال تعالى " ذلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدى بَعْدَ ذلِكَ" التخفيف فيقتل الجاني بعد العفو عنه أو بعد أخذ الدية منه " فَلَهُ عَذابٌ أَلِيمٌ 178" في الدنيا بأن يقتل قصاصا لخيانته وغدره ، وهكذا كل قاتل متعمد غادر يقتل صبرا قصاصا فلا يعفى عنه ، ولا تقبل الدية منه لنقضه عهده وتصوره وتصميمه على القتل بعد أمن القاتل على نفسه بعفوه أو أخذ الدية منه ، ويجب عليه أن يسلم نفسه للقتل ، وإلا فيكون عذابه الأخروي أشد وأفظع من عذاب الدنيا وأدوم ، قال تعالى " وَلَكُمْ فِي الْقِصاصِ حَياةٌ" بقاء لأن من يقصد القتل إذا علم أنه يقتل يمتنع عنه فيكون فيه بقاؤه وبقاء من همّ بقتله ، وإذا قتل القاتل قصاصا ارتدع غيره عن القتل والجارح كذلك إذا علم أنه يقتصّ منه امتنع عن الجرح ، ثم امتدحهم على طريق التيقظ والتحذير بقوله " يا أُولِي الْأَلْبابِ" يا ذوي العقول السليمة الذين لا يريدون إتلاف أنفسهم ولا إتلاف غيرهم ويحرصون على محافظة أنفسهم وغيرهم ، ويا أيها الموفون بعهدهم الصادقون بوعدهم حافظوا على أنفسكم بالكف عن قتل غيركم ، وانتهوا عن ذلك " لَعَلَّكُمْ

تَتَّقُونَ 179" إفتاء بعضكم بعضا وتجتنبون مطلق التعدي الذي قد يقضى عليكم بمثله ، وكثيرا ما تؤدي الجروح للموت ، فاجتنبوها أيضا ، وهذا هو الحكم الشرعي في ذلك.
وقد وقع اختلاف في كيفية القصاص ، وهل هو مطلق القتل أم لا ، فقال أبو حنيفة يقتل القاتل بالسيف ، وقال الشافعي بما قتل به ، وقال به مالك أيضا ، ولأحمد رواية مع أبي حنيفة وأخرى مع الشافعي.
أخرج الترمذي عن ابن عباس قال : سمعت رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم يقول لا تقام الحدود في المساجد ولا يقتل الوالد بولده.
وقال الشافعي ومالك وأحمد : لا يقتل المؤمن بالكافر ، ولا الحر بالعبد ، ولا الوالد بالولد ، والذمي يقتل بالمسلم ، والعبد بالحر ، والولد بالوالد ، لأن الآية مفسرة لما أبهم من قوله تعالى (النَّفْسَ بِالنَّفْسِ) ويستدلون بما روى البخاري عن جحيفة قال : سألت عليا رضي اللّه عنه هل عندكم عن النبي صلّى اللّه عليه وسلم شيء سوى القرآن ؟ قال لا والذي برأ النسمة إلا أن يؤتى العبد فهما في القرآن وما في هذه الصحيفة ، قلت وما في هذه الصحيفة ؟ قال العقل أي الدية ، وسميت الدية عقلا لأنها تجمع من العاقلة أي جماعة القاتل من أوليائه وفك الأسير وأن لا يقتل مؤمن بكافر.
وأخرج مسلم عنه كرم اللّه وجهه مثله.

وقال بعضهم يقتل المسلم بالذمي والحر بالعبد ، لأن آية (النَّفْسَ بِالنَّفْسِ) ناسخة لحكم هذه الآية من حيث التكافؤ على أن آية (النَّفْسَ بِالنَّفْسِ) جاءت حكاية حال عما كان عليه بنو إسرائيل ، إذ لم يميز اللّه بينهم لأنهم دون أمة محمد صلّى اللّه عليه وسلم التي خصها اللّه بقوله (كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ) الآية 111 من آل عمران الآتية ، ولهذا جعل اللّه لهم ميزه على غيرهم فجعل القتل مكافأة كما جعلها الشارع في الزواج الذي هو من نوع الحياة ضد القتل ، لأن اللّه تعالى قال (وَكَتَبْنا عَلَيْهِمْ فِيها [أي التوراة] أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ) إلخ ، الآية 45 من سورة المائدة الآتية ، فهي عبارة عن خبر من الأخبار التي لا تنسخ ولا تنسخ والمعول على ما جاء في هذه الآية ، وهذا البحث صلة في الآية المذكورة في سورة المائدة فراجعه ، وأجمعوا على أن القاتل المتعمد يقتل ، والمخطئ تؤخذ منه الدية فقط ، وأن تقتل الجماعة بالواحد.
روى البخاري ومسلم عن ابن عمر أن غلاما قتل غيلة (خداعا ومكرا من حيث لا يعلم ما يراد به) فقال عمر لو اشترك فيه أهل صنعاء لقتلتهم به.
وإنما قال أهل صنعاء لكثرتهم ، لأنها كانت أعمر بلاد العرب وأكثر سكنا ومبالغة في الكثرة.
روى مالك في الموطأ عن ابن المسيب أن عمر قتل نفرا خمسة أو سبعة برجل واحد قتلوه غيلة ، وقال لو تمالأ (تعاون) عليه أهل صنعاء لقتلتهم به جميعا.
وأن

القاتل إذا استحل القتل كفر ، ويقتل حدا ، وإذا لم يستحله فلا ، إلا أنه يكون مؤمنا فاسقا عاميّا ، لأن من يقترف الكبائر دون استحلال يبقى على إيمانه بدليل تسميتهم مؤمنين ، لأن اللّه تعالى صدر الآية بقوله (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا) وبدليل تسمية القاتل أخا لولي المقتول ، فلو لا أن الإيمان باق عليه لم تثبت له أخوة ولي المقتول ، وبدليل ندب اللّه تعالى ولي المقتول للعفو عنه ، والعفو من صفات المؤمن أما الآية 92 من سورة النساء الآتية محمولة على الاستحلال ، هذا واللّه أعلم.
مطلب في الوصايا ومن يوصى له ومن لا وما على الوصي والموصى له والموصي :
قال تعالى " كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ" بأن ظهرت آثاره عليه وكان قادرا على الإيصاء " إِنْ تَرَكَ خَيْراً" مالا كثيرا " الْوَصِيَّةُ لِلْوالِدَيْنِ" بر أي إذا لم يكونا أهلا لاستحقاق الإرث كما سيأتي " وَالْأَقْرَبِينَ" غير الوارثين أيضا وعلى المؤمن أن لا يخص بوصيته الأغنياء ، لأن الفقراء أحق بالوصية إلا إذا كانوا فسقة وغلب على ظنه إنفاق ما يوصي به إليهم في طرق الشر ، وهذه الوصية ينبغي أن تكون " بِالْمَعْرُوفِ" الذي لا وكس فيه ولا شطط بأن يعدل في ذلك عدلا " حَقًّا" لازما " عَلَى الْمُتَّقِينَ" (180) الإله الذي أمرهم بهذا ، على أن لا يجنحوا بوصاياهم إلى غير العدل وإلى عدم الإيصاء إلا بالمعروف.
وسبب نزول هذه الآية أن الجاهلية كانوا يوصون للأجانب طلبا للفخر والسمعة ورفع الصيت والشهرة ، فأوجب اللّه في بداية الإسلام هذه الوصية لمن يترك مالا كثيرا بدليل تسميه خيرا ، قال رجل لعائشة رضي اللّه عنها أريد أن أوصي ، فقالت كم مالك ؟ قال ثلاثة آلاف درهم ، قالت كم عيالك ؟
قال أربعة ، قالت إنما قال اللّه تعالى (إِنْ تَرَكَ خَيْراً) أي مالا كثيرا ، وهذا يسير ، فاتركه لعيالك.

